بسم الله الرحمن الرحيم 

شكر وامتـنان 


لولا المساعدة والتشجيع اللذان قدمهما عدد كبير من الأصدقاء والزملاء والمؤسسات ، لما تسني لهذه الدراسة أن تصدر 0 وأخص بالشكر بداية الزميلين أحمد سامح الخالدى وحسين جعفر آغا من مؤسسة الدراسات الفلسطينية اللذين تولدت معها فكرة هذه الدراسة شجاعني على المضي فيها 0 


وأوجه إلى مصادر حركة (( حماس )) السياسية والإعلامية جزيل الشكر والامتنان لما وفرته لي من معلومات ووثائق أساسية ، بعضها داخلي وينشر أول مرة ، إذا لولا هذه المساعدة القيمة لجاء مستوي هذه الدراسة متواضعا وأخص بالشكر هنا السيد محمد نزال ممثل (( حماس )) فى الأردن على أريحيته وتعاونه الوثيق وأشكر المهندس إبراهيم غوشه الناطق الرسمي باسم (( حماس )) والدكتور موسى أبو مرزوق رئيس مكتبها السياسي والسيد أسامة أبو حمدان على إتاحة الوقت الكافي والإجابة عهما وجهته إليهم من أسئلة وآخرين أفاضل آثروا ألا أذكر أسماءهم  0 


أشكر أيضا الزملاء والأصدقاء الأعزاء فى مجلة فلسطين المسلمة الذين فتحوا لي محفوظات المجلة وزودوني بالأدبيات والمنشورات الإسلامية ذات العلاقة بالموضوع وشكري العميق وبصورة محددة لعبد العزيز العمرى وياسر الزعاترة وأحمد عبد العزيز وإبراهيم محمد ويحي ظلوم وحافز إبراهيم وجمع العاملين فى المجلة 0 


كما أني أشكر المؤسسة للدراسات والأبحاث فى واشنطن على المساعدة القيمة التى وفرتها فى الحصول على كثير من المعلومات الأولية ومدير المؤسسة الصديق الدكتور احمد يوسف الذي راجع الدراسة وأبدي ملاحظاته بشأنها 0 


وأشعر بامتنان خاص للصديقين ماهر عبد الله وربعي المدهون اللذين تكرما بقراء مخطوطة الدراسة وأبديا ملاحظات قيمة بشأنها وأخذت بمعظمها 0 


وفى فلسطين أزجي الشكر والعرفان للدكتور محمود الزهار والسيد إسماعيل دهنية والسيد عماد الفال وجي على تعاونهم سواء فى توفير المعلومات أو فى الإجابة عن أسئلة المؤلف واوجه الشكر أيضا إلى الدكتور عاطف عدوان من قسم العلوم السياسية فى الجماعة الإسلامية فى غزة على تكرمه بالسماح لي بالاستفادة من مخطوة له لم تنشر بعد وتتناول الفكر السياسي للحركة الإسلامية فى فلسطين 0 


ومن الزملاء الصحافيين والكتاب أشكر آسيا عبد الهادي فى غزة علة ما قامت به من متابعة خاصة بالدراسة وغالب أبو مالية من القدس على ما وفره من وثائق تاريخية عن قدامي الإسلاميين الفلسطينيون فى القدس وخالد الزغاريد ورأي المغربي على ما قدماه لي من عون فى أكثر من مناسبة 0 


وأتقدم بالشكر أيضا إلى الأستاذ محمود سويدي مدير مؤسسة الدراسات الفلسطينية فلا بيروت على متابع وتنسيقه الدائم لجدول إنجاز هذه الدراسة وإلى الباحثين من طرف المؤسسة الذي راجعوا المخطوطة فى شكلها الأولي وأبدوا آرائهم فى صلاحية هذه الدراسة للنشر 0



وختاما لزوجتي وصديقي خلود امتناني ومحبتي لما قدمه لي من دعم وتشجيع متواصلين سواء عبر ما أبدته من ملاحظات بشان مختلف مسودات المخطوطة أو لما وفرته من أجواء عمل وما تحملته من متاعب السفر والانتقال وازدحام البين بأكداس الورق والملفات المتناثرة التى تثير غضب من كان فى ذوقها فكانت المنظم والمؤازر الباسم على الدوام 0 

                                                  خالد الحروب









لندن آذار / مارس 1996 

توطـــــــئة 


شهد النضال الفلسطيني عقب خروج المقاومة من بيروت سنة 1982 تطورات مفصلية ومهمة على صعد مختلفة منها تفجر الانتفاضة الشعبية سنة 1987 وما رافقها من انطلاق للحركة الإسلامية الفلسطينية ممثلة فى حركة المقاومة الإسلامية فى فلسطين حماس وفى حركة الجهاد الإسلامي فى فلسطين وقد عكس هذا التيار تشكل حركة فلسطينية سياسية نضالية جديدة من جهة ومثل انعكاسا فلسطينيا لبروز ظاهرة الإسلام السياسي فى المنطقة من جهة أخري وهذه الدراسة ستتجه نحو درس فكر حماس وممارستها السياسية تحديدا وهى لا تشمل فكر حركة الجهاد الإسلامي وممارستها ولا فكر وممارسة أية تنظيمات إسلامية فلسطينية أقل من هاتين الحركتين شأنا وتأثيرا 0 


ومع مرور سنوات الانتفاضة وتتابع الأحداث السياسية على الساحتين الفلسطينية والعربية تصاعدت أهمية حماس التى استطاعت تثبيت وجودها سواء من خلال العمل الانتفاضي والعسكري أو من خلال لعمل الاجتماعي والأهلي وقد مكن هذا الأمر حماس من الحصول على شعبية كبيرة جعلتها منافسا مهما لنفوذ منظمة التحرير الفلسطينية ( م 0 ت 0 ف ) شعبية ترجمت فى نتائج انتخابات عملية كثيرة سواء فى المعاهد والجماعات أو فى النقابات المهنية أو فى البلديات والغرف التجارية 0 


إن أهمية حماس على مستوي النفوذ السياسي والجماهيري تمكن فى أن الحركة حظيت بتأييد شعبي يفوق حجمها التنظيمي آو قدرتها على الاستعياب ويتجاوز دوائر المتدينين المقتنعين بأطروحتها الدينية أو الفكرية وبحسب بعض المراقبين (( فإن مئات الآلاف ممن يؤيدنها من الشعب الفلسطيني لا يعرفون حتى شكل المساجد من الداخل 0))(1)

وأيا بكن التقويم النهائي لمواقف ((حماس )) الفكرية ورؤاها وممارستها السياسية ،فإن أهمية هذه الدراسة في مثل هذا الواقت من التاريخ الفلسطيني المعاصر تنبع من حساسة المرحلة الفلسطينية 0 فلأول مرة في القرن ، يقوم نوع من السلطة الفلسطينية فوق أجراء من أرض فلسطين التاريخية ، وذلك استنادا إلى اتفاق حامت حول مدى استجابته للحدود الدنيا من الحقوق الفلسطينية المشروعة شكوك عميقة ، وانتصبت مخاوف كثيرة من أن يولد حربا أهلية فلسطينية ، يكون الطرف الإسرائيلي هو المستفيد الأول منها ؛مخاوف نشأت من ((الحديث الذي يدور حول استئصال المقاومة الإسلامية التى تمثل المقاومة الفدائية الحقة في فلسطين منذ قيام الثورة الفلسطينية 000 (إذ ) كيف يسمح بقمع الحركة التى برهنت أنها قادرة على أن تقف بقوه وثبات بوجه العدو الذي يحتل أرضنا ؟ وما الذي يمكن أن يبرر قمع شباب من شعبنا استشهدوا وأعطوا كل ما يملكونه لمقاومة الاحتلال 0))

بكلمة ،شكلت ((حماس )) إضافة ما وحلقة من حلقات النضال الفلسطيني ينبغي درسها وفهمها وتحليلها ، وهو الأمر الذي تهدف هذه الدراسة إلية ، وتأمل بأن تشكل إضافة نوعية إلى كثير من الأبحاث والدراسات والقراءات المهمة ،التى لا غنى عنها في مجال فهم هذه الظاهرة الإسلامية الفلسطينية بصورة عامة 0(3)

تتناول الدراسة بالبحث والتحليل  تطور الفكر السياسي عند حركة ((حماس )) منذ تاريخ انطلاقها حتى اختتام العام الثامن عمرها 0 وتمتد قليلا إلى ما بعد ذلك لتقف عند الحدث المفصلي المتمثل في إجراء الانتخابات الفلسطينية لإقامة مجلس الحكم الذاتي ، وذلك في 20 كانون الثاني /يناير 1996 ،وما تلا تلك الانتخابات من سلسلة عمليات عسكرية نفذتها ((حماس ))في شباط /فبراير وآذار/مارس 1996 ،تلاها انعقاد المؤتمر الدولي الشهير في شرم الشيخ تحت عنوان مكافحة ((الإرهاب ))أو تحت عنوان ((مؤتمر صانعي السلام ))0

تركز الدراسة على الجانب السياسي من ((حماس ))،سواء في الفكر والنظرية أو في الممارسة 0وهى في ذلك أقرب إلى تأريخ الفكر السياسي لا إلى تأريخ نشوء الحركة وتطورها تنظيما وإدارة 000 إلخ 0؛ إذ إن ذلك مبحث آخر ،فضلا عن أن دونه صعوبة الحصول على معلومات  مرتبطة بالتنظيم والإدارة في ظل الأوضاع الراهنة 0 وبذلك ،تتابع الدراسة تطور منحنيات التفكير السياسي عند ((حماس ))إزاء الموضوعات

الجوهرية للصراع العربي –الإسرائيلي ،وتحاول تحليلها 0

إن الإضافة النوعية التى تأمل هذه الدراسية بتقديمها نابعة من اعتمادها ،وبصورة أساسية وشبة كلية ، على المصادر الأولية للمعلومات ،وتحديدا وثائق الحركة وأبياتها ،المنشور منها وغير المنشور 0 وقد ضمنت الدراسة اقتباسات مطولة  تنشر أول مرة ،تم الحصول عليها من بعض رموز حماس الذين سمحوا مشكورين بنشرها وقد جري آثرا بعضها بنصه الأصلي الكامل فى ملحق الوثائق واستفيد من بعضها الآخر بالاقتباس والاجتزاء والتضمين فى مختلف أجزاء الدراسة 0 

وفى مجال الوثائق نفسه اعتمد على ما أصدرته حماس عادة من بيانات دورية مرقمة وبيانات غير دورية على مختلف الأحداث وقد امتازت هذه البيانات بأهمية فائقة خلال الأعوام الثلاثة الأولي من عمر الحركة وخصوصا قبل أن تعين حماس ناطقا رسميا خارج الأرض المحتلة فى أواخر سنة 1990 وكانت البيانات الصادرة قبل ذلك التاريخ تقوم بالدور الرئيسي فى إعلان موقف الحركة الرسمي باسم الحركة أما تصريحات رموز (( حماس )) وقادتها أو المقربين منها ولاسيما داخل الأرض المحتلة فلم تكن تلتزم الحركات سياسيا وخصوصا أنه لم يكن فى استطاعة هؤلاء الرموز فى كثير من الأوقات التحدث رسميا باسم الحركة تفاديا للاعتقال أو خشية من أن تلاحقهم سلطات الاحتلال وقد اختلف هذا الوضع مع قيام السلطة الفلسطينية فى مناطق الحكم الذاتي فى نسيان / أبريل 1994 إذا بات أولئك الرموز يتحدثون عن (( حماس )) وينطقون باسمها 0 


استندت الدراسة أيضا إلى مجموعة من المقابلات الشخصية وإلى تصريحات القادة والرموز واستفادت من الكتيبات والأدبيات الصادرة سواء عن الحركة نفسها أو عن جهات مقربة منها وتعكس وجهات نظر مهمة فى سياق محاولة الفهم والتحليل وبتقديم هذه الوثائق والنصوص التى ينشر بعضها أول مرة يتوسع إمكان درس (( حماس )) وفكرها السياسي إذ تظل الأهمية الخاصة لتلك الوثائق متفوقة على آي تحليل لها مما قد يتفق المرء معه أو يختلف كالتحليلات الواردة فى هذه الدراسة 0 


فيما يتعلق بالدراسة من حيث هيكلها وتوزع فصولها على الموضوعات فإن شكلها النهائي هو على النحو التالي : 


يتمضن الفصل الأول من الدراسة متابعة تحليلية لنشأة حركة (( الإخوان المسلمين )) الفلسطيني وتطورها التاريخي كونها الجذر التنظيمي والفكري لـ (( حماس )) ودراسة لطبيعة التحولات الفكرية التى أثرت فى نظرة (( الإخوان المسلمين )) الفلسطيني إلى موضوعة تحرير فلسطين وعلاقته تلك التحولات بممارستهم السياسية على الأرض وذلك هلال حقبة الخمسينات – الثمانينات 0 


ويتمدن هذا الفصل أيضا تفصيلات انطلاقة (( حماس )) وتأسيسها فى أواخر سنة 1987 مع الانتفاضة الفلسطينية كأثر رئيسي وظاهر لتغير جوهري فى القناعان الفكرية والسياسية عند الإخوان حيث تم تقديم مقاومة الاحتلال على أولوية التغيير الاجتماعي وأسلمة المجتمع وشرطيهما كمقدمة ضرورية للانخراط فى المقاومة0


ويتمدن الفصل الثاني من الدراسة (( الرؤية السياسية للصراع )) قراه تفصيلية لنظرية (( حماس )) الأساسية تجاه الصراع وتحليلا لمكوناتها الرئيسية منها فهمها لطبيعة الصراع الفلسطيني ( صراع عقدي ، حضاري ، سياسي 000 ) ونظرتها إلى أطراف الصراع ( الصهيونية ، اليهودية ، العرب ،المسلمون ، الغرب 000 ) وأسلوب أجراتها وانخراطها فى ذلك الصراع 0


ويناقش هذا الفصل أيضا نظرة (( حماس )) تجاه التقابلية التقليدية فى الفكر السياسي الفلسطيني بين طرح الحل المرحلي ( دولة فى الضفة الغربية وقطاع غزة ) والحل التاريخي ( الذي يتحدث عن تحرير كامل فلسطين ) ويرصد موقف حماس وقناعتها المشروطة بالحل المرحلي ومحاولتها مع ذلك الإبقاء على وهج طرح الحل التاريخي وذلك كله فى ضوء تطو الأحداث السياسية على صعيد عملية التسوية بين العرب والفلسطيني من جهة وإسرائيل من جهة أخرى ولا سيما بعد انعقاد مؤتمر مدريد سنة 1991 ثم توقيع اتفاق أوسلو على الصعيد الفلسطيني سنة 1993 0 


وتنتقل الدراسة فى فصلها الثالث إلى البحث فى علاقات حماس السياسية على الصعيد الفلسطيني وكيف تمت ترجمة الأسس النظرية والفكرية إلى ممارسة سياسية حيال الواقع وحيال ( الآخر ) وجرى فى هذا الفصل تناول علاقات حماس بمنظمة التحرير الفلسطينية فى مرحلة حماس الأولي ثم علاقتها بالسلطة الفلسطينية فى محتلها اللاحقة وأيضا علاقاتها بمختلف الفصائل الفلسطينية 0 


أما الفصل الرابع من الدراسة فيتناول علاقات (( حماس )) بالدوائر العربية والإسلامية والدولية كما أنه يعالج صعيدا واحدا من صعد العلاقة بالآخر يتميز بأهمية خاصة هو علاقة حماس بإسرائيل 0 


آما الفصل الخامس (( قضايا فى الفكر والممارسة )) فقد بحث فى مجموعة من الموضوعات الأساسية التى اهتمت (( حماس )) بها وآلتي ترتبط عضويا بموضوع الدراسة هنا ومن هذه القضايا الانتخابات فكرا وممارسة والتعددية السياسية والعمل الأهلي والاجتماعي فى النظرية والممارسة عند (( حماس )) هذا فضلا عن موضوعة العمل العسكري والنظرة إليه وما يواجهه من تهم دولية بالإرهاب ثم يأتي الفصل السادس الذي يتمضن الخلاصة الأخيرة للدراسة 0 


وأدرج فى نهاية الكتاب ملحق وثائق يضم مجموعة رئيسية من وثائق الحركة وأبياتها بعضها منشور ومعروف كميثاق (( حماس )) وبعضها غير ذلك ومن ضمن المجموعة أيضا بعض البيانات والمذاكرات الشهيرة والمتميزة بأهمية وحساسية خاصة كبيان الحركة الأول (( 1987 ) ومذاكرتها الشهيرة إلى المجلس الوطني الفلسطيني ( 1990 ) ومبادرة المكتب السياسي للحركة ( 1994 ) التى تضمنت عرض الهدنة على إسرائيل ومذكرة حماس إلى مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد عقب عمليات حماس فى نهاية الفترة التى تشملها هذه الدراسة وهناك أيضا بعض الوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ (( الإخوان المسلمين )) فى فلسطين بعضها ينشر أول مرة 0 


يبقي فى ختام هذه فتوطئة وقبل الانتقال إلى فصول الدراسة رصد ثلاث ملاحظات أساسية وتسجيلها : الأولي هى عدم احتواء الدراسة على الأحداث السياسية الفلسطينية بتفصيلاتها الكثيفة فى الفترة التى تشملها إذ كانت المتابعة محصورة فى فكر حماس وأدائها واستجابتها لتلك الأحداث وقد تجنبت الدراسة التوسع فى التعرض لكثير من الوقائع المفصلية التزاما بالحفاظ على حجم نهائي معقول لها والملاحظة الثانية هى أن عددا من الاقتباسات والنصوص الواردة فى ميثاق حماس وذلك بسبب تلاؤم النص أو الاقتباس مع أكثر من موضع فى أكثر من فصل أما الملاحظة الثالثة فتتعلق بالمقابلات الشخصية مع قادة حماس ورموزها فقد حرصت المقابلات على أن تطرح عليهم أسئلة تدور حول موضوعات فكرية أو رأي سياسية عامة على أن تطرح عليهم أسئلة تدور حول موضوعات فكرية أو بالمواقف التى اتخذتها الحركة حين وقعت الأحداث والوقائع وفى المقابل فإن ردود الحركة وتصريحاتها ومواقفها تلك الأحداث نقلت بحسب ما صدرت فى حينه سواء على شكل بيانات أو تصريحات للرموز أو مقابلات صحافية منشورة أجريت معهم وبذلك حاولت الدراسة أن تنقل لا (( موقف حماس )) فحسب بل أيضا ظريفة صدور هذا الموقف واللغة التى صدر بها فى حينه وكثيرا ما تقود الأسئلة الاسترجاعية للرموز والقادة الحاليين بشأن أحداث ماضية إلى خلا صات غير دقيقة إذا إن الإجابات تتضمن فى هذه الحالة على نحو واع أو غير واع بعد مرور فترة من التعديل الذي يحدث بناء على تقويم للأمور والمواقف بعد مرور فترة زمنية عليها واتضاح ملابسات التعقيد الظرفي الذي اتخذ الموقف فيه 0

الفصل  الأول 
السياق التاريخي والانطلاق 

أولا : الجذور التاريخية 


تحرص (( حماس )) فى أد بياتها السياسية وخطابها الفكري على ربط انطلاقتها التنظيمية فى أواخر سنة 1987 بسائر حلقات النضال الفلسطيني التى تتابعت منذ العقود الثلاثة الأولي من القرن العشرين وهى تحاول دائما الإشارة إلى البعد الإسلامي لتلك الحلقات وتأكيده والتشديد على أن ذلك البعد (( صبغ جهاد الشعب الفلسطيني فى مختلف المراحل وخبا فقط فى مرحلة الستينيات والسبعينات عندما سيطرت الشعارات اليسارية على ساحة الفداء الفلسطيني )) ومع أن الحركة ولدت من رحم جماعة (( الإخوان المسلمين وأعلنت إنها (( جناح من أجنحة الإخوان المسلمين فى فلسطين )) فإنها تنظر إلى نفسها من منطلق أنها امتداد طبيعي لا لـ (( الإخوان المسلمين عام 1936 وقد انعكس اعتزاز الحركة بجهاد القسام وإخوانه المجاهدين من الإخوان المسلمين عام 1936 وقد انعكس اعتزاز الحركة بجهاد الشيخ القسام ورفاقه بصورة خاصة فى تسمية الذراع العسكرية للحركة التى أسست فى أوائل التسعينيات كتائب الشهيد عز الدين القسام )) 0


لكن علة الرغم من ذلك الحرص على الانتماء إلى تيار النضال الجهاد الفلسطيني العام والعريض فإن سمات حركة حماس تنظيمها وفكرها وخطابها 

( 1 ) مقابلة شخصية مع الدكتور موسى أبو مرزوق رئيس المكتب السياسي لـ حماس عمان 21 / 4 / 1995 0

( 2 ) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) 18 / 8 / 1989 بلا ناشر أو مكان نشر أنظر النص كاملا فى ملحق الوثائق الوثيقة رقم 2 0

( 3 ) المصدر نفسه 0 

السياسي ومختلف خصائصها تعكس نشأتها التنظيمية وارتباطها التاريخي بحركة (( الإخوان المسلمين )) تحديدا عليه فإن البحث فى الجذور التاريخية لنشوء الحركة يقود بالضرورة إلى دراسة وجود الإخوان المسلمين أنفسهم فى فلسطين ولا يتطلب ذلك تناول مجمل التوجه الإسلامي فى فلسطين بمختلف تياراته ولا سيما فى النصف الأول من القرن العشرين 0 ( 4 ) 


إن دراسة وجود حركة (( الإخوان المسلمين )) وتطورها فى فلسطين تقود بدورها إلى حقيقة أن تأسيس هذه الحركة فى فلسطين لم يكن سوي التطور الطبيعي لا اهتمام الحركة الأم الموجودة فى مصر بالقضية الفلسطينية وأن ذلك التأسيس جاء ليشكل أول اتساع خارج الحدود القطرية للجماعة المصرية الرئيسية مدفوعا بالاهتمام المتميز بقضية فلسطين ومبقيا الإخوان فى فلسطين والمركز الرئيسي فى القاهرة المميز بقضية فلسطين ومبقيا فى فلسطين والموقر الرئيسي فى القاهرة على علاقة عضوية ومتنيه بينهما إلى درجة أن بعض الدراسات لم يعتبرهم (( كفرع دمشق وإنما يؤلفون فرعا من فروع مصر ( و) لا يجوز اعتبارهم فى هذه الحالة جمعية من الجمعيات السياسية الفلسطينية )) ( 5 ) 0


إن هذا الأمر يدفع إلى ملاحقة اهتمام جماعة (( الإخوان المسلمين )) فى مصر بقضية فلسطين اهتماما أساسيا وكيف نشأ هذا الاهتمام وتنامي ثم تطور لا حقا إلى تأسيس فروع للحركة فى فلسطين شكلت فيما تلا من الأعوام هياكل (( حماس )) فى الثمانينات 0 


مع اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى سنة 1936 تضاعف اهتمام الإخوان المسلمين بقضية فلسطين وعقدوا فى آذار / مارس 1936 مؤتمرا خاصا لدعم الثورة أسفر عن تأليف (( اللجنة المركزية العامة لمساعدة فلسطين )) (6) ونشطوا فى فترة 1936 – 1939 فى تقديم الدعم المعنوي والمادي لقضية فلسطين وذلك عبر مشروع تبرعات أطلق عليه (( قرش فلسطين )) وأصدروا المنشورات والبيانات التي 

( 4 ) للاطلاع على مكونات التيار الإسلامي فى فلسطين فى تلك الفترة سياسيا وفكريا ، وأنظر : محسن محمد صالح التيار الإسلامي فى فلسطين وأثره فى حركة الجهاد 1917 – 1948 الكويت مكتبة الفلاح 1988 وهو فى الأصل رسالة ماجستير قدمت إلى جامعة أم جرمان الإسلامية فى السودان 0 

تهاجم الإنكليز وسياستهم فى فلسطين كما دعوا إلى مقاطعة المجلات اليهودية فى مصر ووزعوا كتاب النار والدمار فى فلسطين الذي أصدرته اللجنة العربية العليا وذلك رغما عن إدارة السلطات الرسمية آنذاك وأدي الأمر إلى اعتقال مؤسس الإخوان المسلمين حسن أبنا ويثبت بعض القراءات المشاركة الفعلية المحدودة للإخوان المسلمين فى ثورة سنة 1936 إذا استطاع عدد من شباب الإخوان التسلل إلى فلسطين ومشاركة المجاهدين فى جهادهم وخصوصا فى المناطق التى كانت (( جماعة القسام )) تسيطر عليها 0 


كما أن الإخوان استغلوا معظم المناسبات فى حشد التأييد الشعبي لقضية فلسطين وأرسلوا إلى بريطانيا دولة  الانتداب على فلسطين رسائل احتجاج ولا سيما فى مناسبة ذكرى وعد بغفور مؤكدين أن قضية فلسطين قضية  كل مسلم ومحذرين بريطانيا من أن انفجار المشاعر المكتوبة سيؤدي إلى آن تخسر إنكلترا صداقة العالم الإسلامي إلى الأبد 000 لهذا نرجو أن تدرك الحكومة البريطانية هذه الحقيقة قبل فوات الوقت بالرغم من كل ما يخدعها به اليهود وكان نشاطا الإخوان وقناعتهم تجاه قضية فلسطين مرتبطة بتصورهم العقيد للقضية ومدفوعة بإيمانهم بمفاهيم الأمة الإسلامية الواحدة والأخوة الإسلامية وضرورة الجهاد فى سبيل الله 0 


وقد لقيت أنشطة الإخوان هذه صدي طيبا لدي الفلسطيني واستمر انتباه المفتي الحاج أمين الحسيني مشدودا إلى ما يفعلونه وقد أرسل لهم يبارك الجهود المشكورة والأعمال المبرور التى تقومون بها فى سبيل هذه البلاد الإسلامية العربية المقدسة ( فلسطين ) 00 ( حيث ) أن الرأي العام العربي فى فلسطين قد تلقي مقرراتكم الحكمة ومساعيكم الحميدة بالشكر الجزيل والثناء الكثير وتسليم الإخوان أيضا رسائل من اللجنة العربية العليا فى  القدس منهورة بتوقيع الأمين العام للجنة عوني عبد الهادي 0 


يشير ما سبق إلى أن البعد العربي الإسلامي لقضية فلسطين فى اهتمام الإخوان المسلمين فى مصر بقضية فلسطين اهتماما لا فت وفى الجانب الآخر أيضا المرتبط بـ الإخوان أنفسهم وتطور الفكرية والتنظيمية فإن القضية الفلسطينية شكلت منذ ثلاثينات القرن الحالي الباعث الحقيقي إلى توسيع إطار عمل جمعية الأخوان المسلمين فى مصر إذ نقلتها من مجالها القطري الضيق إلى رحاب النضال القومي الأشم والأفق الأهم فى ذلك النضال خلال مسيرة اهتمام الإخوان بقضية فلسطين هو مشاركتهم فى حرب فلسطين سنة 1948 فذلك الاهتمام تعدي هدف التوظيف السياسي أو الاستجابة لمتطلبات موضوعية إذا تشير قراءات عدة إلى أن اهتمام الإخوان بتحرير فلسطين كان اهتمام صادقا ومرتكزا على الإيمان الديني العميق وترجم إلى مشاركة عملية مهمة ولعل مساهمة الإخوان فى حرب سنة 1948 هى الصفة الأكثر فى سجلهم الجهاد وقد استثناهم الحاج أمين الحسيني عندما حمل العرب بمرارة مسؤولية ضياع فلسطين 0 


نشوء وتطور (( الإخوان المسلمين )) الفلسطيني – 1946 فصاعدا : 


تجدر الإشارة إلى أن أول حضور رسمي لـ الإخوان المسلمين فى فلسطين تمثل فى زيارة اثنين من إخوان مصر هما عبد الرحمن الساعاتي ( شقيق حسن أبنا ) ومحمد أسعد الحكيم إلى فلسطين وسورية ولبنان فى آب / أغسطس 1935 وذلك لبث الدعوة فيها وقد التقي مبعوثا الإخوان الحاج أمين الحسيني وكان يرافقهما الزعيم التمسي عبد العزيز الثعالب ولم يثبت أن تلك الزيارة أسفرت عن إقامة تنظيم أو فروع لـ الإخوان فى فلسطين إذا يبدو أن علاقة الفلسطيني بـ الإخوان ظلت مقصورة أعواما عدة على رسائل المجاملات والتضامن وخصوصا بين الحاج أمين الحسيني والإمام أبنا وتعتبر سنة 1943 البداية فى القدس جمعية المكارم التى انضووا تحتها وأقاموا على ما يبدو أول هيكل تنظيمي لهم بالمعني المعروف 0 


ويستدل بعض الدراسات على وجود هيكل تنظيمي ما لـ الإخوان فى فترة 1943 – 1944 من خلال وجود مندوبين من فلسطين فى المؤتمر الخامس الذي عقده الأخوان فى حلب سنة 1944 إلا أن تأسيس أول فرع رسمي عقده الإخوان فى فلسطين وبحسب بعض قدامي الإخوان أنفسهم كان فى غزة بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية برئاسة الحاج ظافر تشوا ثم صار لـ الإخوان فى غزة أربع شعب : الأولي تابعة للمكتب الإداري والثانية فى الرمال والثالثة فى حارة الزيتون والرابعة فى حارة الدرج ويضاف إلى ذلك الشعب فى خان يونس وراح ومعسكرات البرج والنصيرات وكان نواب تلك الشعب أعضاء المكتب الإداري لـ الإخوان فى منطقة غزة 0 


أما فى القدس فقد فقد افتتح الإخوان مركزهم الرئيسي فى حارة الشيخ جراح فى احتفال كبير يوم 6 / أيار / مايو 1946  وقد حضر الافتتاح بالإضافة إلى المندوب الرسمي لـ الإخوان المسلمين فى مصر عبد المعز عبد الستار الهيئة العربية العليا فى فلسطين جمال الحسيني وناصر النش أشيبي وعيد الحميد السائح ولم يكن ذلك الافتتاح فى الواقع إلا احتفالا باختبار مقر لـ الإخوان لا إعلانا للتأسيس إذ تشير مجموعة من الوثائق والمراسلات إلى أن نشاط الإخوان فى القدس وبعض المدن الفلسطينية قيانا أتلد والرمل قد سبق ذلك التاريخ بأعوام فى القدس وبعض المدن الفلسطينية قيانا والرمل قد سبق ذك التاريخ ومن هذه الوثائق مقررات المؤتمرات العام لشعب الإخوان المسلمين فى فلسطين ( القدس 29 – 30 آذار / مارس 1946 ) التى تشير فى مجملها إلى ترسيخ نشاط فروع الأخوان وشعبهم خلال الفترة التى سبقت سنة 1946 تقد عقد ذلك الاجتماع الذي حضره مندوبو شعب الإخوان المسلمين فى فلسطين تلبية لدعوة الإخوان فى القدس إلى عقد مؤتمر يبحث فى أمر توحيد جهود الإخوان وتشكيل مركز عام لهم فى فلسطين وتوضح مدي نشاط الإخوان وتأثيرهم آنذاك بالاطلاع على بعض المراسلات التى احتفظ بها فى محفوظات بعض قدامي الأعضاء ومن تلك رسل احتجاج وجهها الإخوان فى 3 نسيان / أبريل 1946 إلى وزير الخارجية المصري بسبب حضور نائب القنصل العام المصري فى فلسطين حفلا راقصا رصد ريعه لجميع صهيونية وطالبوا الوزير باتخاذ إجراءات أديبة بحق الموظف المذكور الأمر الذي دفع وزارة الخارجية المصرية إلى نقل الموظف من فلسطين إلى إيران وذلك حسب ما ورد فى رسالة رد الوزران الخارجية على رسالة الإخوان 0 ويشير ذلك إلى ما كان لـ الإخوان من أهمية نسيب يفترض أن تكون قد تراكمت عبر فترة من الزمن تسبق تاريخ الرسالة التى وجهت إلى وزارة الخارجية المصرية ( 3 / 4 / 1946 ) 0


وفى تشرين الأول / أكتوبر من السنة نفسها عقد الإخوان الفلسطينيون فى حيفا مؤتمرا عاما شارك فيه ممثلون عن لبنان والأردن ويعتبر هذا المؤتمر الأول فى نوعه من زاوية الاستغراق فى الهم الوطني العام ويمكن إدراك ذلك بالإطلاع على مقرراته التى تضمنت ما يلي :-

 اعتبار حكومة فلسطين مسؤولة عن الوضع السياسي المضطرب 0 

-تأييد الجامعة العربية 0

-تأيد مطالب مصر بالجلاء ووحدة النيل 0

- عرض قضية على مجلس الآمن 0 

- تأييد المشاريع التى ترمي إلى إنقاذ البلاد 0

-  عدم الاعتراف باليهود الطارئين على البلاد 0 
-  تعميم شعب الإخوان المسلمين فى فلسطين 0 

تنامي الوعي السياسي والوطني عند (( الإخوان المسلمين )) الفلسطيني وصار الانهماك بالقضية السياسية يتجاوز انهماك الأولي بقضايا الدعوة والأنشطة الاجتماعية وقاموا فى تشرين الأول / أكتوبر 1947 بعقد مؤتمر آخر فى حيفا أيضا فى ظل ازدياد الهجمة الصهيونية الاستيطانية وبروز مخاطر ضياع فلسطين 0 


وأعلنوا فى المؤتمر تصميمهم على الدفاع عن بلادهم بجميع الوسائل واستعدادهم للتعاون مع جميع الهيئات الوطنية فى هذا السبيل 000 وأن هيئة الإخوان المسلمين ستحمل نصيبها كاملا من تكاليف النضال 0 


وقد شكلت الأعوام الثلاثة التى سبقت قيام حرب سنة 1948 فترة خصبة من نشاط الإخوان المسلمين الفلسطيني وساعدهم فى ذلك سرعة انتشارها وتوسعهم التنظيمي المعزتين إلى عوامل عدة منها تزايد الاحترام والتقدير الشعبي لمواقف الإخوان فى مصر فى دعم القضية الفلسطينية ومناصرتها 000 و أيضا لكون الأفكار التى طرحها الإخوان كانت تلتقي بصورة عامة مع الوعي الديني والاجتماعي السائد فضلا عن أن الحركة الوطنية الفلسطينية كانت ذات سمات دينية واضحة قبيل الحرب آي سنة 1947 نشط الإخوان فى حملات التعبئة والإعداد الشعبي للجهاد والدعاية ضد اليهود وقد ورد ذلك فى الرواية الرسمية الإسرائيلية للحرب التى أشارت إلى التجريس فى المساجد والمهرجانات والاجتماعات الذي قام به الإخوان المسلمون وهى منظمة دينية قومية متطرفة أصلها فى مصر 0 


وقام الإخوان أيضا بدور مهم فى توحيد منظمي الفتوة والجادة اللتين كانتا أكبر منظمتين شبه عسكريتين فى فلسطين وذلك فى إثر جولات التنافس التى ظلت تستعر بينها وتوحدت التشكيلات العسكرية لهاتين المنتظيميتن فى ظل منظمة الشباب العربي التى اختير للتدريب فيها لبيب الذي كان آنذاك وكيل الإخوان المسلمين المصريين للشؤون العسكرية  لكن الأمر لم يطل به إذا طردته السلطات البريطانية من فلسين بعد فترة وجيزة 0


ب الأخوان المسلمون الفلسطيني وحرب 1948 : -

انخراط الإخوان فى الجهد الوطني والقومي الذي سبق الحرب وتعاونوا مع المنظمات واللجان القومية التى تنادت لصوغ أرادت فعل وطنية فى إثر قرار التقسيم وتحديدا فى تشرين الثاني / نوفمبر 1947 وقد تجاوزت ذلك الانخراط والتعاون الحساسيات الفكرية إذ تلاحظ إحدى الدراسات أن اكثر ما يشد الانتباه فى عمل الإخوان فى إطار اللجان القومية قبولهم المشاركة فيها إلى جانب شيوعي ومسيحي فعلي سبيل المثال شارك الإخوان فى اللجنة القومية فى سافا التى ألفت من أربعة عشر عضوا يمثلون الحزب العربي والجبهة العربية والشيوعيين والإخوان المسلمين ونادي الشبيبة الإسلامي والنادي وفى الوقت نفسه روعي فى اختيار الأعضاء تمثيلهم للطوائف المتعددة ثم انضم إليهم أعضاء من زعماء القري المجاورة 0 


وعندما اندلعت الحرب شارك الإخوان فى المجهود العسكري سواء على الجبهة المصرية التى كانت بقيادة الإخوان المصريين أساس مع انضمام متطوعين فلسطينيتين إليهم أو على الرغم من أن جعلت مشاركتهم محصورة ضمن قدراتهم المحدودة وإمكانيتهم المتواضعة 0 


فإن التساؤل عما إذا كان الجهد الذي بذله الإخوان المسلمون الفلسطينيون فى تلك الحرب متلائما مع قدراتهم آنذاك يظل قائما ومشروعا ولا سيما أن سيرتهم  الجهادية داخل فلسطين حينذاك لا تقارن بسيرة الساميين الذين سبقوهم فى ذلك الميدان وكان من المفترض أن يستفيد الإخوان وغيرهم من تلك التجربة ويبنوا عليها لا أن ينخفض مستوي أدائهم عنها وبحسب شهادات قدامي الإخوان فإن شعبة سافا كانت أنشط شعب الإخوان الفلسطيني مشاركة فى الجهاد فى حرب سنة 1948 إذ كان بين أعضاء الإخوان فى سافا تنظيم عسكري سري خاص شارك فيه عدد محدود ممن يصلحون لهذا العمل ولك يكن الآخرون مع الإخوان أعضاء فيه أو يعملون شيئا عنه وظهر النشاط الجهاد لهذا التنظيم مع بداية الحرب وفى أثنائها وقد تولي الإخوان فى تلك المنطقة الدفاع عن البضة وتل الريش والعجمي والنزهة بالإضافة إلى المحافظة على الأمن داخل البلد أما بشأن مصادر السلاح فتذكر تلك الشهادات أن بعضها كان عن طريق قائد كتائب الجهاد المقدس فوزي القاوقجي0


وفى مناطق القدس ما حولها ساهم الإخوان فى الجهاد بالاشتراك مع كتائب الجهاد المقدس ويذكر عارف العارف أن اليهود حاولوا نسف مقر الإخوان المسلمين فى القدس بسبب تلك المشاركة وأن الإخوان أقرضوا الهيئة العربية العليا مبالغ لشراء السلاح وكانت المبالغ التى تبرعوا بها قد جمعت لبناء دار لهم فى القدس أما فى قري رام الله وسلوا فبالإضافة إلى اشتراكهم فى القتال تحت إمرة القيادات والتشكيلات المحلية فقد شكلوا فصيلة خاصا بهم قام بدور تقديم النجدة للمناطق المحيطة وساهم أيضا فى القتال فت معركة القسطل الشهيرة إلى جانب عبد القادر الحسيني وجرح مسؤول عبد الرازق عبد الجليل 0 


تسهب الأدبيات الإسلامية المعاصرة التى تحدث عن تلك المشاركة فى إيراد تفصيلات المعارك وأسماء المناطق والقادة المحليين الذين استشهدوا لإثبات عمق مشاركة الإخوان الفلسطيني واتساعها فى تلك الحرب وقد ازداد الحديث عن تلك المشاركة عقب اتهام الإخوان باستمرار بأن دورهم فى قضية فلسطين خبا بدرجة كبيرة الستينيات والسبعينات وحتى أواسط الثمانينات 0


ج - الإخوان الفلسطينيون بعد حرب 1948 


بعد هزيمة العرب سنة 1948 واحتلال الصهيوينين الجزء الأكبر من فلسطين توزعت الأجزاء الباقية من البلد تحت الإدارة فى قطاع غزة والإدارة الأردنية فى الضفة الغربية وقد أثر هذا أتتوزع تأثيرا كبيرا فى بينة الإخوان المسلمين الفلسطيني وتطورهم اللاحق إذا سرعان ما انضم الإخوان فى الضفة الغربية إلى الإخوان فى الأردن وأنشأا تنظيما موحدا وبذلك لم يعد الإخوان فى الضفة الغربية صلات دائمة وقوية بـ الإخوان فى مصر كما هى حال الإخوان فى القطاع وكانوا قد أصبحوا أدروهم تنظيما منفصلا الذين وفر لهم قربهم من مصر جغرافيا وخضوع القطاع للأداة المصرية كليا سهولة الاتصال بالمركز فى القاهرة وفى الوقت الذي اتخذ الإخوان فى القطاع طابعا ثوريا عسكريا اتخذ الإخوان فى الضفة الغربية منحي تربويا وسياسيا 0 


د 0 الإخوان فى الضفة الغربية : 


بعد حرب سنة 1948 فرض وضع الضفة الغربية السياسي الجديد على سكانها واقعا جديدا إذا أصبحوا بحكم ضمهم إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن سنة 1950 مواطنين أردنيين تعريفا وانضم واحدا هو جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن 0 


سيرتهم فى الخمسينات وحتى سنة 1968 من آي جهد عسكري حقيقي وأنت وحداتهم العسكرية المتواضعة التشكيل قبيل حرب سنة 1948 قد تشتت فى إثر النتيجة المأساوية للحرب وخصوصا فى مناطق الخليل ونابس وسافا وذابت فى السياق الاجتماعي الذي صدمته الهزيمة 0


أتسعان ما لملم الإخوان صفوفهم مستفيدين من جو سياسي موات فى الأردن تمثل فى غض النظام الأردني طرفه عن أنشتطم وحركتهم أملا بأن يشكلوا سندا له فى مواجهة تيارات الناصرية والبعث المتزايدة النفوذ فى الأردن بصفتيه 0 


وفى بدايات المرحلة الجديدة فى أوائل الخمسينات انهمك الإخوان فى جوانب التربية والدعوة وتأسيس أنوي لهم فى مختلف مدن الضفة الغربية أما سياسيا فقد كان أبرز نشاط لهم المساهمة فى عقد المؤتمر الإسلامي العام – بيت المقدس فى نسيان / أبريل 1953 ليكون منبرا إسلاما لمؤيدي القضية الفلسطينية من العالم العربي والإسلامي بهدف حشد التأييد للقضية وإبقائها حية فى ضمير المسلمين وقد عقد هذا المؤتمر دورات عدة خلال عام ين متتاليين فى القدس ودمشق واستطاع استقطاب ممثلين عن المسلمين لا من الأقطار العربية فحسب بل من الأقطار الإسلامية أيضا كإيران وإندونيسيا وماليزيا ومن الصين كذلك ويسبب تزايد نفوذه الإسلامية أيضا اضطرت الحكومة الأردنية إلى أتضيق عليه فمنعت عقده سنة 1955 وأغلقت مكتبه الدائم فى القدس فى تموز / يوليو من السنة نفسه 0 


وكان المؤتمر قد شكل أساس عقب احتفال الإخوان فت القدس بذكرى الإسراء والمعراج وهو الاحتفال الذي حشد الإخوان له حضورا واسعا من مختلف الأقطار واستغلوه للاتفاق على فكرة المؤتمر وعقده سنويا فى القدس وتم فى ذلك أعضاء من مختلف الأقطار العربية والإسلامية ليكون حلقة وصل بين فلسطين والعالم الإسلامي كما تم تأسيس الشركة الإسلامية العالمية لإنعاش القدس برأس مال مقداره مليون دينار أردني ويكون مركزها القدس0 


رفعت الحكومة الأردنية الحظر عن المؤتمر فى حزيران / يونيو 1956 وسمح لزعمائه بالعودة إلى القدس غير أم جوهر فكرته وهو مد جسور التواصل الشعبي ف العالم الإسلامي مع القدس أجهض إذ رسمن المؤتمر بالتدريج واستغله الأردن والسعودية فى مهاجمة النظام الناصري وألقي الملك حسين شخصيا كلمة فى إحدى دوراته اللاحقة فى كانون الثاني / يناير 1961 0


وكانت الانتخابات البرلمانية المضمار الآخر الذي اهتم الإخوان به فى الضفة الغربية فى مرحلة الخمسينات والستينات وقد أتسف أدوا من أجواء التسامح التى عاملهم النظام الأردني بها خلافا لمعاملته باقي الأحزاب والتيارات كالشيوعية والبعثتين والناصريين وفازوا بمقاعد فى البرلمان الأردني عن مدن فلسطينية كالخليل ونابس وذلك فى الانتخابات التى أخرجت فى سنوات 1954 و 1956 و1962 وقد حصل مرشحهم فى نابس الشيخ مشهور الضامن فى الانتخابات الأخيرة ( 1962 ) على أكبر  عدد من الأصوات 0 

حكمت علاقة ((الإخوان المسلمين ))الفلسطينيين بالنظام الأردني ارتباطهم العضوي بتنظيم ((الإخوان ))في الأردن ،الذي كان عموما يتبع سياسة مهادنة النظام وتفادي الاصطدام به 0 ويفسر تلك السياسة أحد رموز ((الإخوان ))الأردنيين في تلك الفترة ،يوسف العظم ،بالقول ((لم يثر الإخوان على الملك وهادنوه لأنة لم يكن في مقدورهم فتح جبهات مع كافة الأطراف في آن واحد 00 وقفنا مع الملك لأن عبد الناصر لم يكن عقلانيا في هجومه عليه وكنا نحن تنسي لعبد الناصر دخول الأردن بأميركا 000 وقفنا مع الملك لحماية أنفسنا لأنه لو تنسي لعبد الناصر دخول الأردن أو إقامة حكومة موالية فى الأردن لقام بتصفية الإخوان صفاهم فى مصر 0


ومع أن المهادنة هى التى طبعت العلاقة بين الطرفين فإن ذلك لم يمنع من حدوث تواترت عديدة على مر الزمن وهو الأمر الذي غلف العلاقة أيضا بمقادير من الشكوك المتبادلة غير أن المصلحة التى شعر بها كل طرف تجاه وجود الآخر ظلت تغالب الشكوك والتوترات 0 


ومن ناحية النشاط العسكري فإن الإشارات القليلة أي نشاط لـ الإخوان فى الضفة الغربية محصورة فى تعاونهم مع قوات الحرس الوطني خلال مرحلة الحكم الأردني علي اعتبار أنها قوات شعبية وأمل بأن تكون رأس الحربة ضد إسرائيل والأهم من ذلك ما أشار إلى أن الإخوان كانوا قد بدءوا التدرب علي أسلحة مهربة عن طريق سيناء وذلك فى فترة 1955 – 1956 كما أن شعبة الخليل كانت قد اتفقت مع قاد القوة الأردنية فى المنطقة على أن يتدرب أعضاؤها استخدام السلاح على يد مدربين فى الجيش 0 


وبصورة إجمالية لم يكن الإخوان الفلسطينيون فى الضفة الغربية يشكلون فى مرحلة الستينيات قوة ذات نفوذ وحضور فاعل وقد ارتبطوا بالسياسات العامة للتنظيم الأردني وانهمكوا فى الجهود الدعوة والتربوية من ناحية وفى الانخراط فى الصراع الحزبي ضد التيارات الناصرية والقومية من ناحية أخرى 0 


هـ الإخوان فى قطاع غزة : 


بعد حرب سنة 1948 اختلف وضع الإخوان المسلمين الفلسطينيين فى قطاع غزة عن وضع أشقائهم فى الضفة الغربية وذلك بمحافظتهم على مساهمة عالية فى الساحة الوطنية المعينة مباشرة بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي 0 


وربما كان السبب وراء محافظة (( الأخوان المسلمين )) الفلسطينيين فى القطاع على فاعلية نسبية تفوق فاعلية أشقائهم فى الضفة الغربية هو تنامي استقلالهم وعدم ارتباطهم ارتباطا عضويا بكل من الإخوان فى القطاع (( تمكنت 000 من أن تكون الظاهرة السياسية الأولي فى قطاع غزة واستمر ذلك حتى العام 1955 وذلك لعدة عوامل منها المناخ الديني الذي ساد فلسطين طوال عقود ثلاثة سابقة والموقف السياسي والعسكري الذي وقفه الإخوان فى حرب فلسطين وما قبلها فضلا عن علاقاتهم الحسنة والقوية بنظام ثورة تموز / يوليو 1952 المصري وهى فترة دامت عاميين من تاريخ قيام الثورة وتغلغل الإخوان خلالها فى القطاع وضاعفوا نفوذهم 0 


وكان لتراجع قوة الإخوان المسلمين ونفوذهم فى مصر تراجعا سريعا بسبب الاصطدام بعبد الناصر وحظر جماعتهم وآبارها غير مشروعة وانكفاء التنظيم بكامله أو من بقي منه خارج السجون إلى العمل السري تأثيره فى الإخوان المسلمين الفلسطينيين القاطع الخاضع للأداة المصرية 0 وتحول الإخوان هناك إلى حركة سرية مطاردة حالهم كحال الشيوعيين والبعثتين فى القطاع 000 و بعدما كان الإخوان هم حزب السلطة حيث توفرت لهم حرية الحركة والتنظيم أصبحوا فى ظل الوضع الجديد مطاردين مما أثر سلبيا على تطور التنظيم وحجم نشاطاته وادي هذا الوضع الجديد إلى تقليص أعداد التنظيم وحجم التنظيم وهجرة الكود أر الرئيسية خوفا من الاضطهاد وبحثا عن مصادر الرزق وكان من بين القيادات المهاجرة فتحي البلع أوي صلاح خلف سليم الزانون وعوني القيشاني وزهدي ساق الله سليمان أبو كرش وكمال الوحيد أما من تبقوا فى القطاع فلم يكن قد تنسي لهم بعد تشرب الروح الحقيقية لجماعة الإخوان مما أثر على نوعية الكود أر ونوعية النشاطات التى أقمت بها 0 


ويشير زياد أبو عمرو إلى أن (( المشاركة فى إفشال مشروع سيناء ( سنة 1955 ) للتوطين ( كانت ) من أتهم الإنجازات الوطنية والسياسية لجماعة الإخوان فى القطاع فى منتصف الخمسينات وكان ذلك عبر الظاهرات والاحتياجات الجماهيرية العنيفة والمشتركة مع الشيوعيين لتبعثين وكان ذلك التعاون تطورا ملحوظا فى علاقة بعض هذه التيارات ببعضها الآخر إذا كانت فى السابق علاقات عدائية ودامية إلا أن الموقف الجماهيري من القضايا المطروحة كان من الحدة إلى درجة لم ترك المجال لأي خيار آخر وكان الموقف يفرض نفسه فرضا على أي تنظيم سياسي 0 


وجاءت الجولة التالية من تحرك الإخوان السياسي والنضالي فى قطاع غزة فى إبان الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة سنة 1956 مدة أربعة أشهر فعندنا تبلور اتجاهان حول طيفية التعامل مع الاحتلال الأول الذي تبناه الإخوان المسلمون ومعهم البعثيون 000 0 ( و ) يدعو إلى العمل المسلح فى مواجهة الاحتلال بينما دعا الاتجاه الآخر والذي تبناه الشيوعيون إلى المقاومة السلبية0 )) وفعلا نظم الإخوان مع البعثتين (( جبهة المقاومة الشعبية )) على أساس الموقف المشترك من مقاومة الاحتلال 0 


وفى المجال العسكري المباشر فى مرحلة النصف الأول من عقد الخمسينات أنهكت مجموعات من الإخوان فى القطاع فى تنظيم بعض الخلايا العسكرية التى سيكون لها تأثير بالغ الأهمية فى الأعوام القليلة التالية وفى متقبل الإخوان نفسه وقد تجسد ذلك فى تأليف مجموعتين سريتين خططتا لممارسة العمل المسلح : كانت المجموعة  الأولي شباب الثأر وكان من أعضائها صلاح خلف أسعد السف طاوي سعيد المزين وعمر أبو الخير و إسماعيل سيرجو ومحمد إسماعيل النون أما الثانية فكانت مجموعة كتيبة الحق وكان من أعضائها خليل الوزير حسن عبد الحميد و عبد أبو مراحل وحمد العادي وفى الواقع كانت هذه التشكيلات الآنية الأولية لاختمار فكرة إنشاء حركة فتح بحيث يكون البعد العسكري المقاوم فللاحتلال متجاوزا للأطر العقائدية والإيديولوجية ويضمن تحييد العداء الناصري لـ الإخوان المسلمين وعدم تحمل تبعات ذلك العداء ويذكر التحرير الوطني الفلسطيني فتح والأمر نفسه حدث لمعظم أعضاء شباب الثأر 0 


و) الإخوان المسلمون وتأسيس حركة فتح 1057 – 1965 : 


سبقت الإشارة إلى أن العلاقة الصدامية بين حكم عبد الناصر واو لإخوان المسلمين فى مصر بعد سنة 1954 انعكست مباشرة على وضع الإخوان الفلسطيني فى قطاع غزة الذي كان خاضعا للإدارة المصرية كما أشير إلى أن سياسيات الأمن والمباحث المصرية فى القطاع أدت إلى تفرق الإخوان وتشتت تنظيمهم والعودة إلى العمل السري فضلا عن انتهاء شهر العسل بين الطرفين الذي جعل من الإخوان حزب السلطة الذي يتقرب ألجمي إليه لغايات مختلفة فبعد سنة 1954 تاريخ صدور القرار المصري بحل الجماعة الأم نفض رؤساء وأعضاء إدارات الشعب وذوو الأسماء والوزن العلمي أو الاجتماعي 000 ولم يبق إلا أعداد قليلة من الشباب الصغار الذين كان معظمهم من الطلبة وبغض المدرسين والعمال 0 


وأدي الانكماش التنظيمي لـ الإخوان وما رافقه من عمل سري إلى تراجع الأداء النضالي على صعيد مقاومة الاحتلال الصهيوني والعمل على تحرير فلسطين والشعار الكبير الذي رفعه الإخوان آخذك وبعد مرور أربعة أعوام على ذلك الوضع ، تبين لبعض الكود أر الإخوانية النشيطة أن الاستمرار فى العمل بالصيغة نفسها وتحت اسم الإخوان  المسلمين سيكون صعبا إ ن لم يكن مستحيلا ولا نفسها فى ظل تباعد العداء بين عبد الناصر والإخوان فى مصر وفى احسن الأوضاع سيكون الاستمرار عديم التأثير على صعيد العمل من أجل تحقيق الهدف الكبير وقاد ذلك التحليل إلى التفكير فى مقترحات وتصورات جديدة وتخرج بالتنظيم كله من ذلك المآزق ووضعه جددا على سكة العمل لتحرير فلسطين وتجسدت هذه التصورات بمذكرة مكتوبة قدمها خليل الوزير فى تموز / يوليو / 1057 إلى قيادة الإخوان فى قطاع غزة وتضمنت تلك التصورات بحسب ما يذكر أبو عزة فى كتابة مع الحركة الإسلامية فى الأقطار العربية مشروعا محددا يدعو إلى أن التبني الإخوان الفلسطينيون إقامة تنظيم خاص بجانب تنظيمهم بحيث لا يحمل لونا إسلاميا فى مظهره وشعاراته وإنما يحمل شعار لتحرير فلسطين عن طريق الكفاح  المسلح وأن يتول التنظيم الجديد الإعداد لهذا الكفاح وأن يبدأ بممارسته متى توفرت له العدة 0 


أهمل الإخوان الفلسطينيون مذكرة خليل الوزير ولم يأخذوها على محل الجد وبالتالي لم يجر تبنيها أو درس ما جاء فيها على نحو يلائم التطور الذي آلت إليه لا حقا غير أن المجموعة التى كانت وراء الفكرة تابعت إنشاء المشروع بمفردها وأخذت تلح على أفراد الإخوان من وراء ظهر قيادتهم لإقناعهم بالمشروع وثابرت على ذلك فأحدث نشاطها أقدارا متفاوتة من البلبلة فى صفوف الإخوان شغلتهم ما يزيد عن ثلاث سنوات وانتهي الأمر فى فترة 1958 – 1959 تجسيد ذلك المشروع بإنشاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح التى استقطبت عددا من الكود أر والأسماء الإخوانية المرموقة ظل بعضها فى المرحلة الأولي يظهر ولاء لـ الإخوان ومن هؤلاء كما يذكر أبو عزة سليم الزانون وصلاح خلف وأسعد السفطاوى وكمال عدوان وأبو سيف النجار وسعيد الزانون وغالب الوزير وآخرون لم يذع صيتهم 0 


وفى مقابل طرح فتح لتحرير فلسطين القائم على دفع الدول العربية إلى خوض معركة ضد الكيان الصهيوني ولتنفيذ هذا الطرح رأي الإخوان أن الحل البديل يمكن فى تعزيز قوة الإخوان أنفسهم لأن الحركة الإخوان حين تنتصر هى التى ستحرر فلسطين وعندما يأخذ الإخوان بهبتهم للتحرير فلن يكون الفلسطينيون وحدهم المضطلعين بالمهمة بك ستشاركهم الأمة الإسلامية فى كل أقطارها وهذه المشاركة لن تكون على سبيل المعاونة والمساعدة بل ستكون على سبيل تأدية الواجب المقدس على كل فرد مسلم فى إنقاذ أولي القبلتين وتطهير أرض الإسراء والمعراج 0 


بهذا الموقف المعارض والحاسم من قيام حركة فتح والذي تبناه الإخوان منذ سنة 1960 – 1961 ابتدأ الافتراق الحقيقي بين البندقية الفلسطينية والحركة الإسلامية التى حافظت على تواصل الصبغة الإسلامية للنضال الفلسطيني منذ العشرينيات واشتد التمايز بيم أتخطبين إذا انخرطت حركة فتح فى مشروعها الوطني للتحرير وجسدت معالم الوطنية الفلسطينية القطرية عن طريق فلسطنة الممارسة العسكرية وعزل الشعارات الكبرى الفضفاضة  التى تلقي بعبئ التحرير على الدول العربية والأنظمة العربية واعتبار تلك الممارسة العسكرية المداخل العملي لإقحام الجيوش العربية فى المعركة وفى المقابل انكفأت حركة الإخوان المسلمين فى قطاع غزة لتعمل على تحقيق شعاراتهم الكبرى والإعداد للنصر وبالتالي التحرك لتحرير فلسطين عن طريق حشد الأمة الإسلامية كلها وتباين  الهدف الكبير لـ الإخوان مع أساليب تحقيقه تباينا صارخا إذا تراجع الإخوان مع مربع العمل الوطني العام وصدارة العمل الجماهيري إلى الانهماك بالخصوصيات التنظيمية وبالتربية والدعوة وكسب الأنصار وسلفهم دينينا ومسلكا أملا بإعدادهم لصبحوا الإخوان لا فى مصر فحسب بل أيضا على مدرستهم فى المنطقة بأسرها وهو هجوم ساهم فى عزل الإخوان جماهيريا لما كان عبد الناصر احظي به من تأييد شعبي جارف ولا سيما فى الشارع الفلسطيني 0 


احتاج الإخوان الفلسطينيون إلى ثلاثين عاما تقريبا ليراجعوا حنطهم الإعدادية لجيل التحرير ويكتشفوا عدم أجاعتها بصورة تامة وينخرطوا فى مشروع جديد فمن تاريخ إهمالهم للمشروع الذي طرحه خليل الوزير عليهم سنة 1957 فى إعداد الجيل المرتقب وغابوا عمليا عن ساحة العمل الوطني والسياسي المتجسد فى التعامل المباشر مع قضية تحرير وطنهم والمساهمة المباشرة فى مقاومة  المحتل الإسرائيلي وحتى المساهمة الجهادية القصيرة فى الأغوار الأردنية فى فترة 1968 – 1970 حيث أنشأ الإخوان معسكرات لهم تحت راية فتح وقاموا من خلالها بعمليات عسكرية مهمة عبر الحدود لم تكن إلا بدفع من المكتب الإدراي العام لـ الإخوان المسلمين فى الأقطار العربية لا مبادرة من الإخوان الفلسطيني وحدهم ومن المفارقات اللافتة أن أسسا وتصورات كثيرة قامت فتح عليها وخصوصا إعلان الحياد بين الدول العربية وعدم التدخل فى شؤونها وصوغ الموقف من مختلف الأطراف على أساس حماس فى سياستها إزاء الأنظمة العربية الإسلامية وحتى إزاء دول العالم الغربي وهذا ما سيعرض له فى فصول لا حقه 0 


ز ) جدلية التغيير والتحرير (( الإخوان الفلسطينيون : 


من تأسيس (( فتح )) سنة 1959 إلى تأسيس فتح سنة 1987 0


فى فترة 1957 – 1959 وهى الفترة التى البور مشروع  فتح خلالها بدأ يأخذ وضعا تنظيميا وكان الموقف الإخوان الفلسطيني إزاء المشروع مزيجا اللام بادرة وعدم تناول الموضوع بجدية ثم تطورت الموقف إلى الخوف على عناصر الإخوان من الاستطقاب المتواصل الذي بدأت فتح تمارسه بين صفوفهم مع الإبقاء على العلاقات الدافئة بالك ودار النشيطة من قيادات مشروع فتح على أساس أنهم فى النهاية أعضاء فى الجماعة وانتهي الأمر سنة 1960 إلى اتخاذ قرار رسمي أنهم فى النهاية أعضاء فى الجماعة وبعد تبني مشروع فتح واعتباره مشروعا يتسم باللاواقعية وينتظر له الفشل وتختلفا كليا عن جماعة الإخوان هذا مع التشديد فى الوقت ذاته – بحسب القرار على عدم معادة فتح أو الوقوف فى طريقها وليس فى أدبيات الإسلاميين الفلسطيني أو الأردنيين ما يشير إلى تقويم جاد لذلك القرار التاريخي ومدي صوابه أو خطأه بل هناك مرور سريع بتلك الفترة التى انبثقت فتح فيها من تحت جناح الإخوان المسلمين  وتأكيد لفضل الأصل على الفرع وللسمة الإسلامية الأولية لـ فتح ومؤسسها الأولين وبدلا من ذلك نجد أدبيات عديدة تنظر لحقبة الستينات والسبعينات التى غاب الإخوان خلالها عن العمل الوطني والكفاحي تجدر الإشارة إلى أن الغياب ذلك التقويم يعني على الأرجح أدانه القرار الإخواني الأصلي بالتخلي عن فتح عند نشأتها وهو ما قد سيشف من قراءة مختلف الأدبيات وخصوصا الأدبيات الصادرة فى الثمانينات إذ بعد مرور ثلاثة عقود على افتراق الإخوان المسلمين وحركة فتح تبين بما لا يدع مجالا للوهم أن فتح جسدت طوال أعوام كثيرة ما لدي الشعب الفلسطيني من آمال عريضة بالتحرير وانتزعت الشرعية الجماهيرية بتصديها للقضية الطونية مباشرة ولا سيما عبر الكفاح المسلح وهو الأسلوب الذل استخف الإخوان بأهميته فى الحفاظ على زحم التقديم وذلك فى أواخر الخمسينات وأوائل الستينات ولم نستطيع الحركة الإخوانية الفلسطينية آنذاك استعياب وتقليد تجربة الإخوان المصريين فى المقاومة السرية ضد الإنكليز عن طريق حرب العصابات التى خاضوها ضد الوجود الإنكليزي فى منطقة قناة السويس وبذلك فشل الإخوان الفلسطينيون كما يشير بعض القراءات فى التقاط أبعاد ظاهرة الكفاح المسلح الذي خاضته القوى المصرية الوطنية الشقيقة وكان من نتيجة ذلك أن تراجع نفوذهم ولم يتمكنوا من قيادة الوضع الجماهيري فى القطاع حين كان وضعا مهزوما ومجروحا ومستفزا أساسيا ويبحث عن ترجمة فلسطينية للتجربة المصرية الوطنية فى حرب العصابات 0 


فى الفترة التى تلت إنشاء تنظيم فتح وافتراقه عن الإخوان نهائيا وحتى سنىة 1967 لم يكن هناك تنشيط إخواني مهم يمكن رصده على مستوي القضية الوطنية والعمل المباشر فى سبيلها وسيطرت فيما يبدو التعليلات الفكرية التى تقبض على أساسها مشروع فتح والتى قدمت بديلا إخوانيا يتمثل فى تقوية صفوف الإخوان والعمل على تعبئة الأمة وحشدها لمعركة التحرير لأن الفلسطيني بمفردهم لا يستطيعون الانتصار فى هذه المعركة كما أن تحقيق التعبئة والحشد لا ينجزان إلا على أرضية إسلامية حقيقية تؤدي إلى إنتاج جيل مسلم ملتزم بالدين ومستعد للتضحية ويبدأ ذلك كله بصوغ الفرد المسلم صوغا إسلاميا عقائديا وهى نقطة البداية التى كرسها الإخوان فى إطار محدد الملامح والقسمات وبذلك نظر إلى الإفتراق عن فتح أنه اختار بين طريقين : الأول أن تبدأ بعملية قتال عصابات ضد اليهود كما فعلت المنظمات الفلسطينينة والواقع هو الواقع وتستعمل نفس الشباب الذين تربوا فى ظل هذه الأنظمة والأفكار البعيدة عن الإسلام وبهذا تكون امتددا لكل ما حدث فى الماضي وتعيد إحياء الإسلام فى نفوسها ومن ثم بعد عملية البعث هذه تكون الانطلاقة نحو التحرير 0 


وفر هذا الفهم الآلية التحرير أجواء من الرحلة الضميرية المستعارة التى لا يعركها التساؤل المر عن سبب تأجيل الجهاد ومرد تلك المرحلة إلى أن العمل للجهاد قائم وهو مركز فى الإعداد له وقد ساهم فى سيطرة هذا الفهم عوامل موضوعية خارجة عن إرادة الإخوان أنفسهم أهمها موجة المد الناصري القومي الكاسحة التى سيطرت على الأجواء السياسية والجماهيرية والإعلامية فى تلك الفترة 0 وقد رافق تلك الموجة هجوم شامل على الإخوان المسلمين وفكرهم فى مصر  والمنطقة الأمر الذي أضعف مجال تأثيرهم الشعبي وأصله إلى أدني نقطة وبحسب وصيف أحد الكتاب الإسلاميين الفلسطيني فإن النتيجة الحملة التى شنها عبد الناصر على الإخوان طوال عقدين من الزمان صار الدين غربيا فى أوساطنا وصار المنادي بالعودة إلى الإسلام يواجه بالاستهجان ويتهم بالرجعية والتآمر والعمالة 0 


وبذا توافقت الفلسفة الداخلية للحركة القائمة على الرغبة فى تغيير جيل المعركة الراهن توافقت الفلسفة الداخلية للحركة القائمة على الرغبة فى تغيير جيل المعركة الراهن مع الاجواء الإقليمية المحيطة والمؤثرة مباشرة فى صلب خيارات الحركة إذا أنأي خيار غير خيار الكمون الموقت كان يتطلب إبداع صيغ خلاقة للعمل المباشر وهو أمر يطرح أساس وظل الماي الإخواني فى مصر وأمجاده فى الأربعينات والخمسينات يدغدغ الأحلام فى العودة ثانية ويدفع الإخوان إلى مزيد من الصبر والانتظار 0 


بعد حرب سنة 1967 وهزيمة مصر تحديدا اهتزت الصورة الإقليمية بعض الشيئ ولا سيما لجهة السيطرة الناصرية المطلقة بخطابها وشعارتها على الواجهة السياسية للقضية الفلسطينية وكان الإخوان الفلسطينيون  سواء فى قطاع غزة حيث الارتباط بتنظيم مصر أو فى الضفة الغربية حيث الارتباط بتنظيم الأردن فى حالة ضعف بالغ وبدأ أن رؤيتهم فى الانكباب على إعداد جيل التحرير بدلت وضعهم من حركة جماهيرية شعبية فى منتصف الخمسينات إلى تنظيم محدود العضوية والشعبية فى النصف  الثاني من الستينات 0 


وكانت النتيجة الحرب علامة فارقة فى السجال الفكري والنظري بشأن صلاحية الشعار الإسلامي البديل فى مقابل الشعار الناصري القومي الذي خاض الحرب وخسرها وعلى هذا الصعيد استثمر الإسلاميون نتيجة هذه الحرب استثمارا كبيرا 0 


يطلق بعض الفلسطيني على فترة 1967 – 1975 وصف مرحلة المساجد وهى مرحلة هدفت إلى بناء المساجد واستعياب الجيل وتعبئته ولملمة شتاته وتأطير توجه وتركيز عقيدته وتعميقها لمواجهة التيار الصهيوني 0 


غير أن الحدث الأبرز على صعيد المقاومة المباشرة للاحتلال الإسرائيلي فى فترة ما بعد حرب سنة 1967 كان مساهمة الإخوان فى عمليات المقاومة التى نظمت عبر الحدود الأردنية – الفلسطينية فى فترة 1968 – 1970 كما ذكر آنفا وقد تجسدت تلك المساهمة فى إنشاء أربع قواعد تحت اسم فتح فى منطقة الأغوار الشمالية المحاذية لحدود وما عدا استخدام الاسم فإنه لم يكن لـ فتح أى تدخل فى تلك القواعد وكا أشير سابقا كان القرار إنشاء هذه القواعد عائدا إلى قيادة الإخوان المسلمين فى الأقطار العربية وكان الأكثر حماسة السودان فى حين تحفظ الإخوان الفلسطينيون تنظيم قطاع غزة عن الفكرة بسبب عدم جدواها 0 


وعلى الرغم من قصر عمر تلك التجربة وتواضعها فإنها تركت آثارا مهمة وبصمات ستظل واضحة فى جميع الأدبيات الإسلامية اللاحقة التى تتعرض لموقف الإسلاميين من قضية فلسطين إذا اعتبرت التجربة حلقة من حلقات الجهاد التى أضيفت إلى سجل الإخوان 0 


وقد أبلي عناصر الإخوان المشاركون فى تلك القواعد بلاء حسنا وقاموا بمجموعة عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية عبر الحدود جذبت الاهتمام بالإعجاب حتى أن ياسر عرفات وبحسب الأدبيات الإسلامية المتعددة كان يكررأمام رفاقه فى الفضائل أنه يريد عمليات مثل عمليات الشيوخ ويبدو أنهم عانوا فى الوقت ذاه عزلة سياسية وفكرية نتيجة سيادة الأفكار على أجواء فضائل وتنظيمات العمل الفدائي آنئذ التى انعكست ممارسات استفزازية من قبل بعض الأفراد تجاه المعسكر الرجعي كالمهاجرة بالإلحاد أو التهوين من القيم الدينية 0 


وانتهت تلك التجربة القصيرة بوقوع الصدام بين فضائل المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني إذا أعلن الإخوان حيادهم لأن يندقيتها مع بنادقكم والخطاب للمقاومة ما توجهت غربا فإذا وجهت البندقية للجندي الأردني ووجه الجندي بندقيته للفدائي فإن بندقية المسلم لا تقتل الجندي ولا الفدائي 0 


وفى معرض الحديث عن تلك التجربة يسجل الشيخ عبد الله عزام فيما يكتبه فى أواخر الثمانيان رأبا صريحا ونادر الوجود فى الأدبيات المتعلقة بفلسطين والتي يصوغها كتاب الإخوان فهو يشير إلى أن الدعوة أى الإخوان قصرت إذا تأخرت فى التحرك للجهاد وسبقتها المنظمات العلمانية والقومية والشيوعية 0000 إذا كانت الحركة الإسلامية تعيب على المنظمات الثورية يسرتها وانحرافها وتخبطها وإغوائها للشباب فما ذاك إلا لغياب الحركة الإسلامية 0 


وبانتقال فضائل المقاومة الفلسطينية إلى لبنان فى إثر صدا مات أيلول / سبتمبر فى الأردن سنة 1970 تراجع الإخوان الفلسطينيون فى الضفة الغربية وقطاع غزة مرة أخرى إلى مرحلة الأعداد التربوي بعيدا عن خطوط المواجهة الساخنة لللاحتلال سواء بالكفاح المسلح أو بالمقاومة الجماهيرية وامتد غيابهم السياسي حتى أوائل الثمانيات وهم يكرسون جل وقتهم لكسب أنصار جدد ولا سيما من فئات الطلبة والشباب وذلك تحت قناعات تربية الجيل الجديد 0 


على الرغم من الخسائر السياسية والاستراتيجية الجسيمة التى لحقت بـ الإخوان يسبب ابتعادهم عن ساحة المواجهة الكفاحية المباشرة فقد أسفر عملهم الدؤوب وتفرغهم لمجال الإعداد فى السبعينات عن تشكيل شريحة واسعة من اجيل الشاب الموزع فى الجامعات والمعاهد والثانويات وعبر ذلك الوجود عن نفسه فى هيبئة الكتل الطلابية الإسلامية  التى تنامت بسرعة وصارت تنافس الكتل الطلابية المؤيدة لمنظمة التحرير وفضائلها فى مختلف المواقع وإذا كانت فترة 1967 – 1975 قد سميت مرحلة المساجد فإن أعوام النصف الثني من السبعينات وحتى أواخر الثمينات سميت مرحلة المؤسسات وقد تميزت بإنشاء الكتل الطلابية الإسلامية والأندية والجمعيات الخيرية وغيرها مما أصبح مراكز لا لتقاء مجموعات الشباب الإسلامي الجديد 0 


ومع نهاية السبعينات كان المد الإسلامي يشق طريقه وسط الجيل الجديد كتأثرا  بمجموعة عوامل بعضها داخلي كردة فعل فشل الأطروحات اليسارية والماركسية وعدم نجاخها فى تحقيق شعارتها المرفوعة وبعضها خارجي كأثر الثورة الإسلامية فى إيران واتساع نطاق الصحوة الإسلامية فى المنطقة بأسرها على وجه العموم ويصعب فى هذا الصدد الموافقة على ما يوردوه بعض الباحثين من تأثير تنامي اليمين الليكودي فى السياسة الإسرائيلية فى ازدياد قوة التيار الإسلامي الفلسطيني إذا حتى لو بقي الليكود فى الساحة الخلفية للسياسة الإسرائليلة لظل منحني الصحوة الإسلامية الصاعد فى الأرض المحتلة فى الاتجاه نفسه على الأغلب 0 


مع حلول الثمانيات تهددت سيطرة تيار الغخوان المسلمين على الشارع الإسلامي الحركي وذلك بفعل نشوء مجموعات سرايا الجهاد الإسلامي التى انفصل بعض عناصرها الرئيسية وقيادتها عن جسم الإخوان المسلمين الرئيسي فى قطاع غزة وذلك اعتراضا على نهج الغخوان غير التصادمي مع الاحتلال الإسرائيلي وقد دعت تلك القيادات إلى تبني نهج المقاومة المسلحة لللاحتلال وبدأ ان هذه المجموعات تعيد إنتاج الخطاب والحوار فى النصف الثاني من الخمسينات فتح الرئيسية عندما كانت منخرطة فى الإخوان فى النصف الثاني من الحمسينات وواجه الإخوان الموقف نفسه مرة أخرى لكن بخطورة أشدهذه المرة إذا ان مشروع الجهاد الإسلامي لم يحمل فى طياته نفي الهوية الإسلامية والتخلص منها بل كان يطمح إلى اقتحام العمل الوطني والمقاوم مسلحا بتلك الهوية وبجمع التالي بين البندقية والإسم واهتمت قيادات تنظيمات الجهاد الناشئة فى أوائل الثمانيات بمساءل الفكر والتنظير وتأثر بعضها ولا سيما فى أثناء فترة الدراسة فى مصر بفكر تنظيمات الجهاد والجماعات الإسلامية المصرية وأساليبها وانشدت اكثر إلى الثورة الإسلامية التى قامت فى إيران فى أواخر السبعينات وأسقطت الشاه عبر تحريك الجماهير وقد كتب الراحل فتحي الشقاقي أحد مؤسسي الجهاد الفلسطيني عن الثورة الإيرانية مستلهما تجربتها ومقترحا تطبيقا فلسطينيا 0 


مرة أخرى وعلى نحو معمق واجه الإخوان المسلمون فى بداية عقد الثمانينات السؤال المهم المتعلق بدورهم الراهن فى المقاومة المسلحة للاحتلال وما من شك فى أن تأسيس بعض أنوية الجهاد الإسلامي من تحت عباءة الإخوان واعتمادا على عناصرها المتحسنة قد دفع إلى تفعيل حوار داخلي متوتر بشان الأولويات وما إذا  كان العمل من اجل التغيير الاجتماعي والإسلامي يسبق العمل من أجل تحرير فلسطين أم العكس وجاء اعتقال الشيخ أحمد ياسين ومجموعة من رفاقه سنة 1984 بتهمة تخزين السلاح والتخطيط للأعمال العسكرية ليشير إلى أن هناك الحوار وخصوصا على المستوي القيادي كان قد تحول إلى اقتناع بالجزء الخاص بضرورة تبني العمل المسلح وهو الاقتناع الذي دفعهم إلى إنشاء جهاز عسكري سري ومحدود العدد مهتمه تجميع السلاح والإعداد العسكري وبصورة عامة كانت الثمانيات المخاض الحقيقي لولادة حركة حماس سمة 1987 وقد تشكل دور الحركة الإسلامية الفلسطينية الإخوانية ونشاطها فى هذه الحقبة عبر ثلاثة خطوط متوازية بحسب ما تورد الأدبيات الإسلامية التأطير والتعبئة والمقاومة السلبية والعمل العسكري وقصد بالتأطير والتعبئة تنامي الحشد التنظيمي المؤيد للإسلاميين ولـ الإخوان تحديدا معبرا عنه بصورة أساسية من خلال الكتل الطلابية الإسلامية ونتائج الانتخابات أما المقاومة السلية فتشير إلى المشاركة الإسلامية فى بعض التظاهرات الجماهيرية والإضطرابات السياسية مثل إضراب الجمعية الطبية فى 26 تشرين الثاني / نوفمبر 1981 فى قطاع غزة والذي ترافق مع إضطراب جماهيري عام شمل القطاع بأسره مدة 21 يوما وكذلك المشاركة فى التظاهرات التى اندلعت فى الضفة والقطاع فى إثر قيام أحد المتطرفين باقتحام المسجد الأقصي والاعتداء على المصلين فى نيسان / أبريل 1982 وفى التظاهرات الاحتجاجية فى حزيران / يونيو 1983 فى مناسبة مرور عام على اجتياح لبنان والمشاركة المهمة كذلك فى تظاهرات جامعة بير زيت ضد الاحتلال الإسرائيلي والتى استشهد فيها اثنان من شباب الكتلة الإسلامية هما جواد أبو سليمة وصائب ذهب 0 


وقصد بالعمل العسكري إنشاء الوحدة العسكرية التى نظمها الشيخ أحمد ياسين وقامت بتخزين الأسلحة والإعداد العسكري ليتسع بذلك نطاق تبني الخط العسكري وهنا تتحدث أدبيات الإسلاميين باعتزاز تأليف مجموعة أسرة الجهاد فى الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948 وانتمائها لـ الإخوان المسلمين وكانت برئاسة الشيخ عبد الله نمردرويش وقد اعتقلها السلطات الإسرائيلية سنة 1981 بتهمة حيازة بعض الأسلحة والزخيرة وتتحدث تلك الأدبيات بالاعتزاز ذاته عن العمليات العسكرية التى قامت خلايا الجهاد الإسلامي بها فى منتصف الثمانيات حتى قبيل اندلاع الانتفاضة وتعتبرها من إنجازات الحرة الإسلامية لأنه أيا ما كانت الأقوال عن انتماءات هؤلاء الاخوة من ناحية تنظيمية فهم فى كل الأحوال نتاج طبيعي للحركة الإسلامية فكرا وحركة وجهادا 0 


ومما لا شك فيه أن تغيرا شبه جذري إزاء الموقف من تبني المقاومة المسلحة والاصطدام بالاحتلال الإسرائيلي كان قد بدأ تجدر الفكر والممارسة السياسية عند الإخوان منذ مطالع الثمانيات وتمتاز محاولة الشيخ أحمد ياسين الأولية التى اكتشفت سنة 1984 بأهمية خاصة إذا كانت بإشراف مباشر من القيادات الأولي للحركة بمعني انها لم تكن مجرد مغامرة لمجموعة ثانوية على هامش التنظيم وهو ما يشير إلى الجدلية فى تبني التوجه الجديد ولا سيا أن بعض الذين اعتقلوا وحوكموا بسببها مثل الشيخ أحمد ياسين نفسه والشيخ صلاح شحادة كان من أهم قادة حماس فى وقت لا حق فالشيخ ياسين يعتبر مؤسس الحركة وأباها الروحي وصلاح شحاة كان رئيس أول تنظيمات عسكري لها طليعة مكن ألقي القبض عليهم وحوكموا بتهمة تنظيم عمليات عسكرية والإشراف عليها بذلك بعد الانتفاضة بأقل من عام واحد كما كشفت الأدبيات المنشورة فى وقت متأخر تفصيلات خلايا عسكرية وأسماء أعضائها وقادتها كان الإخوان قد نظموها فى تلك الفترة أى قبل الانتفاضة وفدت بعض العمليات المسلحة كزرع العبوات النافسة وإطلاق النار على الدوريات الإسرائيلية وتصفية العملاء ومن تلك المجموعات على سبيل المثال مجموعة مجاهدي المراقة بقيادة يحي الغول التى هاجمت شاحنة عسكرية فى رمضان سنة 1985 والمجموعة رقم 44 التى نظمها صلاح شحادة سنة 1986 والمجموعة رقم 101 بقيادة محمد شراتحة التى عملت قبل الانتفاضة بشهور و هاجمت سيارات مستوطينين فى أيلول / سبتمبر 1987 لكن هذه الأنشطة العسكرية ظلت محدودة ومتواضعة التأثير والسمعة قياسا بالنشاط العسكري المدوي لخلايا سرايا الجهاد الإسلامي فى الفترة عينها 0 


تجسد التوجه الجديد القاضي بتفعيل الصدام ضد العدو المحتل فى قرار رئيسي اتخذته قيادة الإخوان المسلمين فى فلسطين صيف سنة 1985 ويقوم القرار على دعوة كافة عناصرها فى كافة أماكن تواجدهم فى فلسطين المحتلة إلى المشاركة فى المظاهرات والصدمات مع العدو المحتل بل والدعوة للمظاهرات والصدامات معه وهو على ما يبدو القرار الذي أعطي الضوء الأخضر للمشاركة الإسلامية الطلابية فى تظاهرات جامعة بر زيت0


وتذكر الأدبيات الصادرة فى وقت لا حق لا نطلاق حماس والقريبة من الحركة أن الحركة أى الإخوان عندئذ أصبحت فى النصف الثاني لعقد الثمانيات مؤهلة تماما لإطلاق مشروعها الجهادي الذي أصبح أكثر الحاحا من ذي قبل فقد تجمعت لديها الكودار والصفوف والطاقات الشبابية المندفعة 0000000 على المستوي الفكري كانت الصياغة النظرية للأفكار العديدة التى تبودلت داخل الحركة فترة طويلة من الزمن تدور حول أولويات الحركة وحول العلاقة بين أولوية التمكين وأولوية التحرير وكانت قد خلصت منذ سنوات إلىصيغة عضوية متداخلة لهاتين الأولويتين تحاول أن تزيل أى تناقض بينهما أو تقدم أيا منهما على الأخرى وتقضي بضرورة وإمكانية مباشرة العمل لتحقيقهما بشكل متلازم وعدم تأخير أى منهما على الأخرى وأن الظروف 

الموضوعية الفلسطينية والظروف الذاتية للحركة هى التى تحدد التاريخ الزماني لمباشرة التطبيق الفعلي لهذه الصيغة0 


بالوصول إلى هذه النقطة سواء زمانيا فى النصف الثاني من الثمانيات أو فكريا على أولوية إحداث التغيير الاجتماعي المأمول كان الإخوان المسلمون شأنهم شأن الأوضاع السياسة والاقتصادية فى قطاع غزة يقتربون من كانون الأول / ديسمبر 1987 شهر ندلاع الانتفاضة الفلسطينية وانطلاق حركة المقاومة الإسلامية حماس مفتتحة بذلك صفحة جديدة من صفحات التيار الإسلامي ى فلسطين ومساهمته فى النضال الفلسطيني العام 0


وقبل الحدث عن حيثيات تأسيس حماس وإرهاقا الانتفاضة وتأثيراها يحسن اختتام السرد التاريخي السابق لدور الإخوان المسلمين فى فلسطين منذ الأربيعنات حتنى انطلاق حماس بجملة خلاصات وملاحظات استنتاجية 0 


أولا يشير السياق التاريخي بروز الصوت الحركي الإسلامي وخفوقه فى فلسطين ومنذ فترة مبكرة من القرن العشرين إلى أن فترات تنامي ذلك الصوت وتعاظم قوته تزامنت مع انخراط الإسلاميين التام فى الكفاح الوطني المعني مباشرة بمقاومة الاحتلال الأجنبي ك الاستعمار الإنكليزي أولا ، ثم الغزو  والاستطيان الصهيونيان تاليا وقد مثلت تالك المقاومة ولا تزال بوابة الشريعة السياسية والجماهيرية كونها التعامل الأصح والمتوقع مع جوهر القضية المركزية فى فلسطين وهة قضية اغتصاب الأرض ووجود الاحتلال الأجنبي ولتأكيد صحة هذه الفرضية يمكن الاستدلال بتصاعد نفوذ الإخوان المسلمين وشعيتهم فى مطالعه الخمسينات وتصاعدهما فى الثمنايات مع انطلاق حماس وانخراطها فى مشروع المقاومة وفى المقابل تقلصت قوة الإسلاميين ووصل تأثيرهم السياسي إلى درجة متدنية جدا فى الفترات التى أجلوا فيها التعامل مع القضية المركزية وحاولوا الالتفاف على خصوصية الحالية الفلسطينية المتمثلة فى وجود احتلال أجنبي هذا على الرغم من أن ذينك التأجيل والالتفاف قاما على أسس نظرية حاولت تبرير التأجيل بمسوغات تخدم الهدف النهائي وتنضبط مع الخصوصية المشار إليها وحاولت التعامل معها لكن تحت لافتة الإعداد لمعركة التحرير  إعدادا طويل النفس 0 


ولم تكن الممارسة فى الأنزواء عن المواجهة المباشرة للاحتلال لتنجو من المزالق الفكرية وخصوصا فى اخنلاق التقابلية بين الوطني والإسلامي وما أنتجه من فرز للألوان السياسية بحيث صارت صفة الإسلامي بموجبه تنفي بالتعريف ضفة الوطني وصارت صفة الوطني تنفي بدورها صفة الإسلامي وهى نتيجة أبطل مفعولها بعد دخول حقبة ما بعد الانتفاضة ولا سيما أن مفهوم الوطنية بمعناه الفلسطيني كان قد اتخذ لونا مختلفا عن الوطنيات فالوطنية فى الحالين العربية والفلسطينة حملت مدلولاها نضالية وكفاحية ضد المحتل الأجنبي خلال مرحلة الاستعمار ثم أصبح المفهوم الوطني فى الحال العربية وعقب انتهاء مرحلة الاستعمار محملا بالمعاني المحلية وتعاظم الإحساس بالوجود القطري المرتبط بنشوء دولة التجزئة فيما بعد الاستقلال بينما استمرت الوطنية الفلسطينية فى المرحلة الأولي المرتبطة بالكفاح فى الوقوف ضد الاحتلال البريطاني أولا والصهيوني تاليا وكان أن  حارب الإسلاميون الفلسطينيون فى الوطنية الفسطينية المعني القطري مقلدين بذلك أشقائهم الأسلاميين فى محاربة ذلك المعني فى الأقطار العربية التى استقلت وغاب عن إسلامي فلسطين أنهم يقعون فى خطأ تجاوز المدلولات الخاصة بالمفهوم فى حاله الفلسطينية ولمرتبطة بواقع مقاومة احتلال وغاب عنهم أيضا أن معاني القطرية بترجمتها الفلسطينية كانت تتبلورت بالتدريج باتجا الكيانية الفلسطينية وهى كيانية تأخر قيامها والتنظير لها بسبب عوامل عدة منها الإحساس الوطني بضرورة تقديم واجب التحرير على سواه وهو الذي تطلب الاتجاه نحو العمق العربي والإسلامي لا الانكفاء إلى الذات القطرية 0 


وعلى صعيد الإشكاليات النظرية أيضا وقفت التقابلية بين التحرير زالتغيي عقبة كأداة فى المراحل التى خبا خلالها النشاط الإسلامي الحركي حيث السيطرة الكاملة لفكرة ضرورة إحداث التغيير الإسلامي فلسطينيا وعربيا وإسلاميا قبل الشروع فى التحرير وكانت المراحل التى تم فيها تجاوز هذه التقابلية واشتغل فيها المشروع جبهتي التحرير والتغيير فى آن واحد من دون تقديم واحدة على حساب الأخرى هى المراحل الناجحة بالمعايير كلها فى سيرة الإسلاميين وآخر هذه المراحل هى الانتفاضة والانخراط فيها كليا 0 


الخلاصة الثانية التى يمكن بها من القراءة التاريخية للدور الحركي الإسلامي الفلسطيني خلال النصف القرن الماضي متعلقة بأثر الصدام الذي حدث بين الحركة الإسلامية الأم فى مصر وبين عبد الناصر إذ لا شك فى أن الآثار السلبية لذلك الصدام انتقلت بسرعة إلى مناطق وجود الإخوان فى فلسطين وتمثلت فى إضعافهم تنظيما وانفقاض الجماهير من حولهم وتضاؤل وجودهم وفاعيلتهم وخصوصا فى ظل المد الناصري الحقيقي الذي سيطر على حقبتي الحمسينات والستينات 0 


ويقتضي الإنصاف الإشارة إلى أن التراجع المتسارع لقوة ونفوذ الإخوان وتناقض أعداهم بسبب ذلك الصدام أفقداهم فعلا القدرة على المبادرة ومعاودة الحضور الفاعل على المسرح السياسي فبجهادي تحديدا ولم يكن فى وسع الإخوان حتى لو أرادوا الانخراط الكلي فى المجهود الوطني على مسرح واقع تحت سيطرة شعارات المد القومي الناصري لكن ذلك مع فإن عليهم جملة مآخذ إبداع صيغ تتجاوز الشروط أو تلتف عليها للإبقاء على مستوي مقبول من المشاركة فى العمل الوطني فبمقاومي تحديدا 0 


لقد اعتبر الإخوان الفلسطينيون وكذا تنظيمات الإخوان فى غير مكان خارج مصر أن صدام عبد الناصر بـ الغخوان فى مصر هو معركتهم المحلية بسبب العلاقة  العضوية بالحركة الأم فى مصر على الرغم من التباعد الجغرافي ولبثوا جميعا فى انتظار نتائج ذلك الصدام وأهملت القضايا المحلية بسبب الاهتمام أو الانتظار أو حتى مجرد الشعور بأن عبد الناصر يناصبهم العداء وأدي الانفعال الشعوري والعاطفي يفعل ما تعرض الإخوان فى مصر له من قمع واضطهاد وسجن إلى ردة فعل نفسية مرتكزة على اليأس من الأنظمة السياسية القائمة ومن الجماهير التى سكنت على المظالم فازدهر بالتالي فكر الانفكاء إلى الذات من أجل ضرورة إحداث التغيير الجماهيري العميق قبل الانطلاق إلى التحرير 0 


وإذا كان مفهوما أن تلك الصدمة تؤدي إلى تجميد مرحلي وتشتت فكري مدة من الزمن فإنه ليس مقبولا الرضوخ لنتائجها رضوخا كاملا وطوال الفترة الطويلة التى امتدت ما يقارب عشرين عاما وكان فى الإمكان إبداع صيغ متجددة سواء صيغ تصاليحة مع عبد الناصر نفسه تقوم على تقديم الوطني العام على الحزبي الخاص أو الانطلاق من إسار التاريخ الصدامي وتوابعه مع عبد الناصر ولا سيما بعد حرب سنة 1967 واحتلال الجيش الأسرائيلي قطاع غزة تحديدا وبالتالي غياب أية سيطرة رسيمة مصرية على أجزاء من الشارع الفلسطيني 0 

ثانيا : انطلاق الانتفاضة وتأسيسي حماس 


تزامن تأسيسحماس مع تفجر الانتفاضة الفلسطينية فى أواخر سنة 1987 ولذلك فإن جماس تعتبر الثامن من كانون الأول / ديسمبر 1987 التاريخ الرسمي لتأسيسها على الرغم من أن بينانها الأول صدر بعد ذلك التاريخ بعدة أيام  وتشير تزامن الحدثين إلى درجة لا فتة من التأثير المتبادل قبل الانطلاقة والتأسيس 0 


ويمكن تصنيف الأوضاع التى ساهمت فى تهيئة الأجواء لا نطلاق الانتفاضة ولتأسيس حماس فى الآن ذاته إلى مجموعتين : الأولي متعلقة بتطور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الوطني العام والمؤثرة فى صلب مسيرة القضية الفلسطينية والأخرى مرتبطة بسياق التطور الذاتي الفكري والسياسي للحركة الإسلامية فى الأرض المحتلة وبصورة أولية فى قطاع غزة 0 


إن هذه الدراسة متهمة بصورة أساسية يتداخل  التأثير بين مجموعتي العوامل ومساهمة كل مجموعة على حدة فى انطلاقة الانتفاضة أو فى انطلاقة حماس وتم تجاوز الإسهاب فى تفصيلات وحيثيات الأوضاع التى سبقت الانتفاضة إذ تكلفت بذلك دراسات عديدة سابقة وقيمة 0


على صعيد الحركة الإسلامية سبق أن أشير إلى تنامي الاقتناع بضرورة الانتقال من الصفوف الخلفية إلى الواجهة السياسية من خلال العمل المقاومي ضد الاحتلال وأشير أيضا إلى أن هذا الاقتناع ترسخ مع تجربة التنظيم العسكري الذي شكله الشيخ أحمد ياسين فى أوائل الثمانينات واكتشف سنة 1984 وما تبعه من مجموعات عسكرية متفرقة كما ترسخ الاقتناع مع بروز الجهد العسكري لتنظيم أو تنظيمات الجهاد الإسلامي منذ أوسط الثمانينات إذا إن ذلك الجهد أدي إلى إشاعة أجواء جديدة فى القطاع أهمها وعلى المستوي الوطني العام أنه صيغ العمل الوطني الإسلامي المسلح وأعاد اللحمة بين ما هو إسلامي وما هو وطنى أما على المستوي الإسلامي الحركي فقد ساهمت تلك الجهود فى تفعيل النقاش الإيجابي  داخل الحركة الأم الإخوان المسلمين بشان ضرورة الشروع فى تنفيذ القناعات الجديدة القائلة بتبديل أولويات الحركة لمصلحة برنامج المقاومة المباشرة للاحتلال وقد قام الترحاب الشعبي والجماهيري الذي حظيت العمليات العسكرية الجهادية به فى تلك الفترة دليى ساطعا رجاحة خيار تقديم أولوية المقاومة على أولوية التغيير أو وضع الأولويتين على قدم المساواة والأهمية على أقل تقدير 0 


كانت القناعات تلك فى أوساط الإخوان المسلمين قد أوجدت لنفسها تعايير كثيرة فى مرحلة ما قبل الانتفاضة فإضافة إلى العمليات المسلحة المحدودة المشار إليها آنفا كان هناك المشاركة الفاعلية فى إشعال انتفاضات المساجد فى سنتي82 و 83 والتى كانت تتمثل فى مظاهرات عارمة كانت تخرج من المساجد تعلن غضبها وثورتها إثر أحداث معينة كاقتحام المسجد الأقصى المباشر وغيره ثم عامي 85 و 86 غقب قرار الحركة فى سائقة 1985 باعتماد سياسة تثوير الجماهير وترتيب الفرص الملائمة وانتهازها للقيام المتدرج من الانتفاضة سنة 1987 وكان الإخوان المسلمون يصدرون بيانات موقعة تحمل نفسا جديدا من المقاومة وغالبا ما كانت تحمل توقيع مختلفة مثل حركة الكفاح الإسلامي أو المرابطون على أرض الإسراء أو حركة المقاومة الإسلامية 0 


كما أن الأجواء الإقليمية ذات العلاقة ساهمت فى تنامي الصحوة الإسلامية فى المنطقة وفى تزايد قوة التيار الإسلامي ونفوذه تزايدا مطردا فى مقابل الانحسار الملحوظ لسيطرة تيارات اليسار والقومية على الشارع 

العربي وساهمت أيضا فى تزويد إسلامي الأرضي بجرعات كثيرة من الثقة فى النفس بحيث طمأنتهم بأنهم جزء من ظاهر شاملة آخذة فى النمو والصعود فى بلاد عربية وإسلامية كثيرة وبأنهم ليسوا معزولين ولا منقطعين عن أي عمق خارجي 0 


ما من شك فى أن هذه التفاعلات على صعيد التيار الإسلامي الذي كان قد بلغ من القوة ما يؤهله لادعاه أنه قوة مؤثرة فى الشارع الفلسطيني قد ألقت قبيل الانتفاضة بظلالها وتأثيراتها على الواقع الاجتماعي والسياسي للأرض المحتلة  وكان أهم تلك التأثيرات انتشار موجة التدين وبروز أجيال شباب المساجد الذي كانوا يتدفقون حماسة ويتمتعون بجهوزية عالية للانخراط فى أى شروع مقاومي وقد حمل هؤلاء الشباب فى أثناء الانتفاضة العبئ الأكبر فى تنفيذ فعاليتها وتنظيم برامجها كالمواجهات والتظاهرات وإغلاق الشوارع وسائر الأنشطة الانتفاضية 0 


لا يقصد بهذا القول إن التطور الداخلي فى فكر الحركة الإسلامية فى فلسطين ونزوع الحركة نحو استخدام المقاومة المباشرة للاحتلال كانا فى حد ذاتهما مفجري الانتفاضة بل القول إن ذلك كان عاملا مساعدا إلى جانب السياقات الاجتماعية الانتفاضية ويمكن إجمال هذه السياقات وأثرها المباشر أو غير المباشر فى الانتفاضة على النحو التالي : فلسطينيا وفيما حتى بالنضال الفلسطيني العام شهدت فترة ما بعد الخروج سلبيا نتج من فقدان آخرحتى تاريخ اندلاع الانتفاضة فى أواخر سنة 1987 تراجعا سلبيا نتج من فقدان آخر موقع من مواقع النضال المسلح المباشر ضد الاحتلال من الخارج أعقبه توجه منظمة التحرير الفلسطينية كليا نحو التيارات السياسية وزاد فى قتامة الصورة ما خلفه مؤتمر ا\القمة العربية فى عمان سنة 1986 من مرارة فلسطينية حين تراجع حتى مستوي الاهتمام الرسمي الغربي بقضية فلسطين وسيطرة أجواء الحرب العراقية – الإيرانية على قرارات القمة وتوجهاتها وكان ذلك كله ينعكس على الداخل مغذيا الشعور باليأس من الخارج العربي والإسلامي لدي قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني ولا سيما لدي أجيال الداخل الشابة التى ولدت وترعرعتن تحت الاحتلال 0 


عشية اندلاع الانتفاضة كانت السياسة الأسرئيلية فى قطاع غزة والضفة تتصف بالغرطسة والتعالي والشعور بنشوة الظافر فقد كانت إسرائيل تظن أنها أحكمت قبضتها على مفاصل الحركة الاجتماعية للشعب الفلسطيني فضلا عن سيطرتها السياسية والعسكرية على الأرض وكان انسداد أفق الحلول السياسية أمام الفلسطيني إلى جانب واقع اقتصادي بالغ التدهور والسوء يراكم لديهم مشاعر النقمة والثورة 0


ووافق تنامي تلك الأوضاع وجود جيل من الشبيبة الفلسطينين ممن ولدوا بعد حرب سنة 1967 ولم يذوقوا مرارتها مباشرة كما فعل آباؤهم الأمر الذي وفر لديهم أرضيات خصبة للتمرد والثورة من دون انتكاسات نفسية داخلية 0 


وتجمع ذلك كله فى بوتقة واحدة دافعا الأمور باتجاه الانتفاضة ولعل ما قاله رئيس بلدي غزة رشاد الشوا عشية اندلاع الانتفاضة يصف بإيجاز سودقة تجمع تلك الحلاصات ففي حديث له فى الإذاعة الإسرائيلية يوم 10 كانون الأول / ديسمبر 1987 أى ثالث أيام الانتفاضة وصف الأحداث على النحو التالي على المرء أن يتوقع حدوث مثل هذه الأمور بعد سنة من الاحتلال المضني فالناس فقدوا الأمل وهم محبطون لا يعرفون ماذا يعملون وقد التجأوا للاتجاه الأصولي على أنه الأمل الأخير إذا فقدوا الأمل تعطيهم إسرائيل حقوقهم كما أن الدول العربية لا تستطيع تحقيق شيئ وشعروا بأن منظمة التحرير الفلسطينية التى اعتبروها ممثلهم فشلت هى أيضا فى تحقيق أى شيئ0 


طبعا لم تكن تلك التطورات من دون تأثيرات تراكمية فى تفعيل النقاش الدائر داخل قطاعات الحركة الإسلامية بشأن ضرورة الانتقال إلى مرحلة المقاومة المباشرة والتصدي للاحتلال وفى الإمكان الوقوف على الأثر الذي تركته التطورات السياسية للقضية الفسلطينية خلال مرحلة الثمانيات فى إنضاج إعادة ترتيب الأولويات عند الحركة الفلسطينية وذلك بالاطلاع على بعض ما كتبه الحركة عن تلك الفترة ففى مذكرة تعريفية صادرة عن حماس وفى الحديث عن دوافع النشأة هناك تحليل مطول لما آلت تلك التطورات إليه إذا بعد السعيبنات التى شهدت مؤشرات كثيرة حول إمكانية القبول بحلول وسط على غير ما يشير إليه الميثاق الوطني الفلسطيني جاءت حقبة الثمانيات ويشير التحليل فيها إلى أنه بعد نشوب الحرب العراقية – الإيرانية أصبحت قضية فلسطين قضية هاشمية عربيا ودوليا 000 وسياسية الكيان الصهيوني تزداد صلفا وغرورا بتشجيع ومؤازرة من الولايات المتحدة الأميريكية التى وقعت معه معاهدة التعاون الاستراتيجي فى عام 1981 الذي تم فيه أيضا ضم الجولان وتدمير المفاعل النووي العراقي ثم ما تلا ذلك من اجتياح صهيوني للبنان ومحاصرة بيروت سنة 1982 حيث كان هذا ذلك من اجتياج صهيوني للبنان ومحاصرة بيروت سنة 1982 حيث كان هذا الحصار اكبر إهانة تتعرض لها الأمة بعد حرب 1967 رغم الصمود التاريخي للمقاومة الفلسطينية فيها وينتقل التحليل إلى إبراز ما واجهه الإسلاميون نتيجة لتلك التطورات فقد أصبح التيار الإسلامي فى فلسطين يدرك انه يواجه تحديدا عظيما مرده التطورات فقد أصبح التيار الإسلامي فى فلسطين يدرك أنه يواجه تحديا عظيما مرده إلى أمرين اثنين : 


الأول : تراجع القضية الفلسطينية إلى أدني سلم أولويات الدول العربية 0 


ثانيا : تراجع مشروع الثورة الفلسطينية من استراتيجية الكفاح المسلح التحرير إلى التسوية المفروضة على الشعب الفلسطيني 0 


وانعكس هذا الفهم على إدراك الإسلاميين بضرورة أن يقوموا بعمل من لدنهم فقد اتضح أنه فى ظل هذين التراجيعن وتراكم الآثار السلبية لسياسات الاحتلال الصهيونية القمعية الظالمة ضد الشعب الفلسطيني ونضوج خميرة المقاومة لدي الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وليس من خارجها كان لا بد من مشروع فلسطيني إسلامي جهادي بدأت ملامحه فى أسرة الجهاد عام 1981 ومجموعة الشيخ أحمد ياسين عام 1983 0 


إذا أفادت الأوضاع السياسية التى آلت القضية الفلسطينية هى الأخرى فى تسريع تجسيد القناعات الجديدة لدي إسلامي جيل الثمانينات فى الأرض المحتلة وذلك بالانتقال إلى جبهة المقاومة بالمقدار نفسه الذي ساهمت به فى إشعال الانتفاضة الفلسطينية نفسها 0


بناء على ذلك يمكن القول بتوازي مجموعة الأوضاع الخاصة يتراكم الوعي المقاومي عند الحركة الإسلامية الفلسطينية مع مجموعة الأوضاع الخاصة بتراكم الوضع الانتفاضي الفلسطيني كما ان تطور كل مجموعة على حدة كان لصيقا بتطور المجموعة الأخرى وذلا تأثير متبادل معه الأمر الذي ولد نموا متوازيا مع الوعي المقاومي الإسلامي ومع الوضع الانتفاضي العام فى آن واحد وهو التوزي الذي قاد بالضرورة إلى تلازم تأسيس حماس مع انطلاقة الانتفاضة 0 


قرار تأسيس حماي وآليته : 


بتطور الأجواء الانتفاضية بالتدريج فى قطاع فترة 1986 – 1987 انضبط الشياق التاريخي ليصل إلى نهايته المتوقعة بانطلاق الانتفاضة وقد شكل نجاح ستة أعضاء من الجهاد الإسلامي فى الهروب من سجن غزة المركزي فى أيار // مايو 1987 علامة بارزة فى ذلك السياق ولا سيما أنهم ظلوا فى قطاع غزة وقاموا بعدة عمليات بالغة الجرأة ضد دوريات الجيش الإسرئيلي وجنوده واستشهد أربعة منهم فى صدام عسكري مع كمين إسرائيلي فى تشرين الأول / أكتوبر من السنة نفسها فبهذا الحادث ارتفعت درجة الغليان الجماهيري وخصوصا بعد اقتحام الجيش الفلسطسيني لحرم الجامعة الإسلامية فى غزة التى تجمع فيها آلاف الطلاب فى تظاهرات كبيرة بعد تأدية صلاة الغائب على أرواح الشهداء الأربعة وقد أطلق جنود الجيش الإسرئيليي الرصاص على الطلاب فأصيبت العشرات منهم 0 


وفى السادس من كانون الأول / ديسمبر قتل أحد أفراد الجهاد الإسلامي أيضا مستوطنا إسرائيليا بدهس بالسكين فى الميدان الرئيسي لمدينة غزة وأعقب تلك الحادثة هيجان وحال هسترية فى الأوساط الإسرائيلية وحدث فى مناخ ذلك الهيجان أن قامت شاحنة  إسرائيلية بدهس عمال فلسطيينين فى أثناء عودتهم من أماكن عملهم الأمر الذي أسفر عن استشهاد أربعة جرح وتسعة آخرين وكان ذلك فى 8 كانون الأول // ديسمبر 1987 التاريخ الرسمي لا نطلاق الانتفاضة  ويومها ثارت التظاهرات الجماهيرية فى منطقة جباليا التى يتنمي إليها ثلاثة من الشهداء الأربعة وانتقلت الشرارة إلى المناطق الأخرى فلامست الغليان والحال الشعبية المتوترة والمتراكمة منذ أشهر 0 


فى مساء اليوم التالي لحادثة استشهاد الفلسطينين الأربعة اجتمع المكتب السياسي لـ الإخوان المسلمين فى غزة واعتبر الحادثة وردة الفعل الجماهيرية عليها اللحظة المطلوبة والمنتظرة لتجسيد القناعة بالانخراط عمليا فى الصدام الاحتلال وتقديمها كأولوية 0


فى ذلك الاجتماع صيغ البيان الأول لـ حركة المقاومة الإسلامية واعتبر الاجتماع اللقاء التأسيس لـ حماس واعتبر الحاضرون مؤسسي حماس وهم : الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وصلاح شحادة ومحمد شمعة وعيسي النشار وعبد الفتاح دخان وإبراهيم اليازروي 0 


وتم توزيع بيان حماس الأول فى القطاع يومي 11 و 12 كانون الأول / ديسمبر 1987 وفى الفضة الغربية يومي 14 و 15 كانون الأول / ديسمبر 1987 وأطلق البيان تسمية الانتفاضة على التظاهرات الجماهيرية مشيرا إلى أنه قد جاءت انتفاضة شعبنا المرابط فى الأرض المحتلة رفضا كل الاحتلال وضغوطاته وجاءت لتفتح صفحة جديدة والتوقظ ضمائر اللاهثين وراء السلام الهزيل وراء المؤتمرات الدولية الفارغة ولتعلن أن شعبنا عرف ويعرف طريقه – طريق الاستشهاد وطريق التضحية وليعلم االعالم أن اليهود يرتكبون الجرائم النازية ضد شعبنا وأنهم سيشربون من نفس الكأس 0 


وسرعان ما ألفت أجهزة خاصة بالحركة الوليدة أو طورت الأجهزة القائمة أصلا فى تنظيم الإخوان المسلمين لتتؤاءم مع المرحلة الجديدة ويمكن ملاحظة التداخل بين مرحلة ما قبل تأسيس حماس ومرحلة ما بعد التأسيس من خلال امتداد الأجهزة التى عرفت أذرعا لـ حماس ومرحلة ما بعد التأسيس من ملاحظة التداخل بين مرحلة ما قبل قيام حماس بأعوام كثيرة واوضح الأمثلة لهذا الأمر هو الجهاز الأمني مجد الذي رافق نشوء الحركة منذ أيامها الأولي لهذا الأمر أجهزة الأمن الإسرئيلي لا حقا فبحسب اعترافات أعضاء حماس كان هذا التنظيم الذي رأسه يحي السوار قد أسس سنة 1983 وأنيطت مهمات أمنية وعسكرية به منها تصفية جواسيس وتحضر عبوات نافسة وبالإضافة إلى الجهاز الأمني وتنفيذ الفعاليات الانتفاضية كالاضطرابات والمواجهات وغيرها والجهاز العسكري الذي كان معروفا باسم مجاهدو فلسطين قبل إنشاء كتائب القسام ونسبت إليه مجموعة من الأعمال العسكرية وهناك الجناح الإعلامي والسياسي الذي يقوم بإصدار البيانات والنشرات الرسمية باسم الحركة ويرسم سياستها العامة 0 


بانطلاق الانتفاضة الفلسطينية واستجابة الإخوان لها بلا تلكؤ من خلال تأسيس حماس التى أصدرت بيان الانتفاضة الأول عاد الجسم الرئيسي للتيار الإسلامي فى فلسطين – بعد غياب – إلى واجهة العمل السياسي منخرطا فى مشروع مقاومة الاحتلال بكل قواه وإمكاناته  ومضيفا إلى حلقات الكفاح الفلسطيني الطويل حلقة جديدة ذات مذاق خاص وإشكاليات خاصة 0 

الفـصــل الـثــاني 

الــرؤية السـيـاسـية للصـراع 


يسود فى الدراسات التى تناولت رؤية حماس الفكرية والسياسية اعتقاد شائع فحواه أن الحركة تعتبر المعركة الدائرة فى فلسطين صراعا عقديا ويحمل هذا المفهوم معني رئيسيا مركزيا مفاده أن سبب إعلان المعركة على المشروع الاستيطاني الصهيوني فى فلسطين يهوديتا التى تعادي بالضرورة إسلامية الوضع القائم فى فلسطين وأن الصراع فى حقيقته صراع عقائدي بين الإسلام واليهودية ولجي التدقيق فى أدبيات

 حركة حماس واستكان فهمها لطبيعة ذلك الصراع يلحظ وجود ما يخالف ذلك الاعتقاد الشائع 0 


ما من شك فى أن الوثائق الرئيسية للحركة كالميثاق والمذكرات التعريفية والسياسية والبيانات وسواها 

تصطبغ بصبغة دينية عامة كما أنها تستلم خطابا إسلاميات تعبويا لتحريض الجماهير أو لإدانة التوجهات الرسمية 

الفلسطينية والعربية بسبب المواقف من التسوية مع إسرائيل  إلا إن ذلك الخطاب فى مجمله العام ولا سيما فى

 الأعوام المتقدمة من عمر الحركة رواح بين توصيف الصراع بأنه عقائدي محض وبين التشديد على أنه صراع 

ضد محتل غاز جوهره مقارعة الظلم وطرد ذلك المحتل ففي ميثاق حماس وهو الوثيقة الأهم والأقدام هناك غلبة 

للخطاب الديني على نصوصه وهناك أيضا تركيز يقوم على الدفاع عن الحقوق للخطاب الديني على نصوصه 

والأرض وقيم العدل وهو دفاع يوظف الروح الجهادية الإسلامية وطاقاتها الكبيرة 0 

عند الحديث بلغة عقائدية صرف وإيراد مصطلحات مثل أهل الكفر وأهل الإسلام فإن جوهر النزاع بين الطرفين

 هو الأرض لا العقيدة والجهاد بحسب ما يورد ميثاق حماي موجه ضد تحكيم أل الكفر فى أرض المسلمين لا ضد

 أهل الكفر  بسبب صفتهم تلك وعندما يتحدث الميثاق فى موقع آخر عن قدسية القضية وإسلاميتا فإنه يوظفها 

من أجل حشد البعد الإسلامي الخارجي وإثارة التأييد العام فى أوساط المسلمين حيث 000 لا بد من ربط قضية

 فلسطين فى أذهان الأجيال المسلمة على أنها قضية دينية ويجب معالجتها على هذا الأساس فهي تضم مقدسات

 إسلامية 0 


إن ذلك يشير إلى مركزية البعد العقدي فى الصراع لكنه فى الوقت ذاته لا يعني حصر الصراع كله تحت 

ذلك العنوان وقد خفت حدة الخطاب العقدي فى الأعوام  الأخيرة وباتت أدبيات الحركة وتصريحات رموزها

 تركز أكثر فأكثر على جوهر الاحتلال وطرده وعلى أن القضية اغتصاب أرض لها أبعاد كثيرة وأصبح على

 جوهر الاحتلال وطرده وعلى أن المتعلق بتحرير فلسطين يجوز على اهتمام أكبر من الشق الإسلامي العام 0


والصراع بحسب فهم حماس هو صراع حضاري ضد الهيمنة الاتسعمارية التحالف مع الصهيونية ضد 

أمتنا بأسرها ولهذا الصراع بعد ثقافي وعقدي لا يمكن إنكاره تعبر عنه آليات تلك الهيمنة بأساليب وأشكال 

مختلفة 0 

يبرز البعد العقدي بحدة فى خطاب حماس فى حالات عدة ويعكس أحيانا توترا ناشزا خلاف التقعيد النظري الهادئ وتنحصر ضد المقدسات الإسلامية أو ضد المصلين فى أثناء تأدية الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد المقدسات الإسلامية أو ضد المثال مجزرة المسجد الأقصي فى تشرين الأول / أكتوبر 1990 التى سقط دحتها عشون فلسطين خلال مواجهات مع جماعة أمناء الهيكل الصهيونية اليمينية والتى ردت حماس عليها بعنف مشية إلى أن المعركة ردت ((حماس ))عليها بعنف ،مشيرة إلى أن ((معركة الأقصى تعلن أن معركتنا مع الصهاينة معركة بين الإسلام واليهودية 0))    كذلك يمكن الإشارة إلى مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل في شباط /فبراير 1994 ،حيث قتل على يد مستوطن يهودي ما يزيد عن عشرين فلسطينيا في أثناء تأديتهم صلاة الفجر في رمضان 0


مع الأخذ  في الاعتبار هذه الحوادث المتفرقة ،التى استفزت المشاعر الدينية عند الفلسطينيين وعند المسلمين عامة وأثرت في بعض خطاب ((حماس ))فإنه يمكن القول إن الرؤية العامة عند ((حماس ))، ومع أبعادها الدينية والعقدية ،ظلت تتلاقى مع الرؤية السائدة في الثقافة السياسية الفلسطينية والعربية 0 وهى التى تشير إلى ارتباط المشروع الصهيوني باستعمار الغربي وتوجهاته نحو فرض الهيمنة والنفوذ على المنطقة ،لضمان مصالحة السياسية والاقتصادية المباشرة ،وكذلك نحو إبعاد شبح التهديدات الثقافة والحضارية التى قد ينتجها مشروع الوحدة العربية أو النهضة الحضارية لهذه المنطقة على سيادة المشروع الغربي المهيمن وسطوته 0 وهى رؤية تؤكد أن العداء يتأسس على موقف الاعتداء لا على موقف الاعتقاد 0 و((حماس ))هنا ،وفي حديثها عن الوقف من اليودية كمعتقد، تحدد أنها تتخذ أي مواقف عملية معادية لأحد استنادا إلى فكره وعقيدته ،وإنها تتخذ مثل هذه المواقف عندما يتحول هذا الفكر و(هذه )العقيدة إلى ممارسة عدوانية آو تخريبية في حق أمتنا ووطننا 0))

وبوضوح أكثر من ذلك ،هناك أحاديث لرموز إسلامية داخل الأرض المحتلة تشير إلى أن العداء هو للصهيوني لا لليودي 0 وفي تطور لا حق إزاء النظرة إلى الصراع والتنظير له ،تشير ((حماس ))إلى ((أن الصراع الدائر بين العرب والسلمين والصهاينة في فلسطين (هو ) صراع حضاري مصيري لا يمكن إنهاؤه إلا بزوال مسببه ،وهو الاستيطان الصهيوني في فلسطين 0 فالمشروع الصهيوني الاستيطاني العدواني مشروع مكمل للمشروع الغربي ،الذي يستهدف سلخ الأمة العربية والإسلامية من جذورها الحضارية ،وتكريس الهيمنة الصهيونية الغربية عليها ،من خلال استكمال مشروع إسرائيل الكبرى ،وفرض هيمنتها السياسية والاقتصادية على أمتنا بأسرها ،وما يترتب على ذلك من تكريس حالة الفرقة والتخلف والتبعية التى تعيشها الأمة العربية والإسلامية 0))

وبحسب رؤية ((حماس ))،فإن التحالف الصهيوني –الغربي ،الذي يقوم على قاعدة التقاء المصالح ،جاء بعد أن ((بحث أساطنة الغربية في أحوال أمتنا ومنطقتنا فوجدوا ضالتهم في دعم الكيان الصهيوني ،كأداة للحفاظ على مصالحهم التى تقوم أساسا على سلب خيراتنا وحرماننا من مقومات الوحدة والعزة والكرامة 0))   أما آلية العمل التى تستخدمها الصهيوني والاستعمار لتحقيق تلك الأفداف ،فتدور حول الاستفراد بالدول الغربية واحد تلو الأخرى ،إذ ((تحاول الصهيوني العالمية والقوى الاستعمارية بحركة ذكية وتخطيط مدروس أن تخرج الدول العربية واحدة تلو الأخرى من دائرة الصراع مع الصهيوني ،لتنفرد في نهاية الأمر بالشعب الفلسطيني 0 وقد أحربت مصر من دائر الصراع إلى حد كبير جدا باتفاقية (كامب ديفيد)الخيانة ،وهى تحاول أن أخرى اتفاقيات مماثلة ،لتخرج من دائرة الصراع 0))

إن التنظير بشان تداخل العلاقة الوظيفية بين الحركة الصهيوني وهدفها في إنشاء كيان لليهود في فلسطين من جهة وبين التوجه للاستعماري الغربي وهدفه في السيطرة على مقدرات الأمة واستغلالها والإبقاء على حال التجزئة والبعية ملازما لها ،من جهة أخرى ،قاد ((حماس ))بدوره إلى التنظير بشأن تداخل وظائف التصدي ،التى ينبغي أن يقوم بها الذين سيدفعون ثمن التوجهين الصهيوني والاستعماري 0 ويقدم بعض القراءات المتأثرة بالحركة ،أو القريبة منها ،تنظيرا مثاليا لتكامل الدور الفلسطيني مع الدور العربي والإسلامي في مواجهة المشروعين الصهيوني والغربي 0 ولا باس في الاستدلال ،ولو بإسهاب ،بالاقتباس التالي الذي يشير إلى ذلك :




000 واستنادا إلى فهم طبيعة العلاقة العضوية بين المشروعين والتى 

تعني أن الصراع في إطاره العام قائم بين الأمة الإسلامية بأسرها ومشروعها  الحضاري الإسلامي، وبين قوى الاستعمار العالمي ومشروعها التغريبي ،انطلق الإسلاميون في فلسطين ،وعرفوا على أساسه (أى على أساسه الفهم )طبيعة وجودهم ومعناه ووظيفته وأهدافه بشكل يخدم جبهة الجهاد ضد المشروع الاستعماري برمته 0 فاعتبروا أنفسهم 000 ومن يعمل معهم وفق ذلك التصور كالسرية المجاهدة المتقدمة التى تعمل على تحطيم الجسم الاستعماري العالمي ،من خلال ضرب مقدمته وقاعدته في المنطقة ،المتمثلة في الكيان الصهيوني ،بنما يناصرهم في الخارج الجسد الجهادي المتكامل في الأمة كلها000


والمشروع الإسلامي للحركيين الفلسطينين فى فلسطين يؤدي دوره ضمن تلك الرؤية وعلى أساس

 العلاقات الوظافئية والعضوية والتبادلية مع بقية جسم الأمة كالتالي : يكون الهدف هو العمل على إنجاز تحرير فلسطين كاملةمن البحر إلى النهر ويوضع هذا الهدف كخيار للأمة يحدد رؤيتها التاريخية وافقها المستقبلي واسنادها لتنظيري إن أرادت النهوض والريادة وغن أرادت التحقق بالوصف القرآني لها (( كنتم خير أمة أخرجت للناس يتم العمل لتحقيق هذا الهدف عن طريق الجهاد فى سبيل الله كاستراتيجية شاملة وبعيدة المدي وتكرس جهود الأمة لذلك ياتقدمها فى ذلك الشعب الفلسطيني المسلم 0 يتوافق ذلك مع عمليات تحرير أجزاء الأمة الإسلامية الأقرب إما من الاستعمار المباشر أو غير المباشر كالتبعية الغربية بحيث تكون نهايات مشروعات التحرير القطرية هى بناء فى عملية الصراع السافر مع العدو الاستعماري الصهيوني فى فلسطين ويتوازى مع ذلك السير نحو إنجاز مشروع الوحدة العربية الإسلامية من خلال توحيد الأقطار التى انتصرت لشرع الله فظهر فيها وتمكن وتفضيلا للأدوار ولجوانب المعركة المختلفة فإن الجهاد الشامل المتوازي يجب أن تكثف ويشتغل على عدة جبهات وهذا الجهاد 00 يسطع مفهومه لمجمل عمليات القتال والكفاح المسلح والتغيير الاجتماعي وإنجاز الوحدة وغير ذلك وهو مفهوم شامل كل التغيير المستهدف فى المجالات المختلفة إذا تحتاج كلها إلى جهاد عسكري أو سياسي أو فكري أو اجتماعي متعدد الأغراض والغايات وعلى الجبهات المتعددة ولخدمة الأهداف المشتركة المتلخصة فى تحرير : تحرير الأمة – وقلبها فلسطين وتحقيق وحدتها وإنجاز نهضتها 0 


وفى مجمل الأحوال شكل الدور المفترض للبعد العربي والإسلامي فى قضية فلسطين حلقة مركزية فى الرؤية السياسية لطبيعة الصراع وآلية تطوره عند حماس وانعكس ذلك على خطاب الحركة السياسي بوضوح سواء فى دعواتها المتكررة إلى تبني القضية الفلسطينية كقضية المسلمين الأولي فى العالم بسبب قدسيتها الخاصة ومكانتها فى الإسلام أو فى استمرار التشديد على أن عبئ التحرير الكامل لا يمكن أن تنجزه مقاومة فلسطينية لا تتمتع بإسناد ومشاركة عربية إسلامية فعلية وهنا نلمح امتدادا للخيط الفكري الممتد منذ فترة السبعينات والذي تبني مقولة التحرير بعد التغيير أى بعد بناء الدولة الإسلامية فى الخارج والتى ستنهض بالجزء الأكبر من ذلك العبئ وحتى مع انطلاق الانتفاضة الفلسطينية والانخراط الكامل فيها كان اقتناع حماس بمحدودة دور الانتفاضة فى التحرير المأمول مفهوما إذا لم تكن حماس فت يوم من الأيام تنتظر من الانتفاضة أن تحرر فلسطين فنحن ندرك أن لهذا التحري شروطا تاريخية جذرية لها ارتباط عضوي بسياق التقدم السياسي فبنهوضي للأمة كلها وليس فقط الوضع الفلسطيني لكن مهمة الانتفاضة كانت المساهمة فى إنضاج تلم الشروط السريع وتطور التقدم نحو القوة والنهضة0  


لذلك ظل التطلع إلى الدولة الإسلامية المقبلة وإلى دورها فى التحرير يعاود البروز فى خطاب حماس بين حين آخر وحتى فى المراحل المتأخرة من مسيرتها ومن اللافت هنا على سبيل المثال أن أحد قادة حماس فى الأرض المحتلة وفى رده على تشمعون فيرس  الذي اتهم المعارضة الفلسطينية بعد امتلاك أى بديل من مشروع أوسلو لم يجد سوي القول إن فيرس هو أكثر الناس معرفة بأن البديل موجود ويحقق إنجازات على مستوي الشارع الإسلامي عالميا ( وأن ) هذا البديل هو دولة إسلامية كبري تستطيع أن توقف الأعداء عند حدودهم 0 


استراتيجيا حماس فى الصراع :-


تشير أدبيات حماس إلى الخطوط العريضة لاستراتيجيتها فى خوض الصراع ولعل الاقتباس التالي المطول أيضا عن أدبيات حماس توصيف لتلك الاستراتيجي مباشر أكثر من سواه : 


انطلاقا من فهمنا لطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني وارتباطه بالمشروع الغربي اللحاق الأمة الإسلامية بالحضارة الغربية وفرض التبعية والتخلف عليها وإدراكا منا لتعقيدات الوضع الدولي والإقليمي واختلال موازين القوي بشكل واضح وكبير لصالح التحالف الصهيوني – الأميركي فإن حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) تبني إستراتيجيتيها فى مواجهة الاحتلال الصهيوني الاستيطاني لفلسطين على النحو التالي : - 

1- الشعب الفلسطيني هو المستهدف الأول من خلال الاحتلال ولذلك تعمل حماس على حشد طاقات هذا الشعب وتوجيها نحو الصمود ومقاومة العدو الغاضب 0 

2- ساحة المواجهة مع العدو هى فلسطين والساحات العربية والإسلامية هى ساحات نصرة ومؤازرة لشعبنا الفلسطيني خاصة على الصعيد السياسي فبأعلامي على ثري فلسطين المباركة المخضبة بدماء الشهداء الذكية على مر العصور 0 

3- مواجهة العدو ومقاومته فى فلسطين يجب أن تظل متواصلة حتى النصر والتحرير والجهاد فى سبيل الله هو مبتغ أنا فى مواجهة العدو ويأتي القتال وإلحاق الأذى بجنود العدو وآلياته على رأس وسائل المقاومة 0 

4- العمل السياسي فى منظورنا هو إحدى وسائل الجهاد ضد العدو الصهيوني ويهدف فى مفهومنا إلى تقوية جهاد وصمود شعبنا فى مواجهة الاحتلال الصهيوني وحشد طاقات شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية لنصرة قضيتنا والدفاع عن حقوق شعبنا وعرض قضيته العادلة أمام المجتمع الدولي 0 

ثانيا : أطراف الصراع 


ليس مناط فى عملية الفرز الأولية بين الأعداء والأصدق التى تضمنها خطاب حماس السياسي فى مرحلته الأولي المباشرة آي فى الستين الأوليين 1988 و 1989 تعقيد كثير بل كان هناك أحيانا تسطيح وحدة زائدة وقد انتبه  هذا الخطاب فى الأعوام إلى تلت الاندفاع الأولي وإطلاق العموميات لأمر فحواه أنه ليس من الحكمة توسيع دائرة الخصوم وأن الأجدر بالحركة العمل على إقلال هؤلاء الخصوم وتحييد أكبر عدد ممن منهم وتقدم رؤية ميثاق حماس 1988  فيما يتعلق بأطراف الصراع مثالا بارزا للمرحلة الأولي المتأثرة بالمقولات التقليدية بشأن المؤامرة اليهودية الصليبية العالمية ضد الإسلام ويستتبع ذلك إطلاق العنان لتحليلات السيطرة اليهودية المطبقة على العالم بالمال والنفوذ والمنظمات ومن أهم نقاط ضعف الميثاق انزلاقه إلى تبني تلك المقولات ولو بطريقة غير مباشرة فهو يتحدث تحت عنوان القوي التى تدعم العدو عن الأعداء بكل ما يحمله هذا الوصف من عمومية فضفاضة هذا على الرغم من أن الحديث يقصد اليهود الذي أحكموا تخطيطهم كي يتوصلوا إلى ما وصلوا إليه 000 فعلموا على جمع ثروات مادية هائلة ومؤثرة سخروها لتحقيق حملهم فبالأموال سيطروا على وسائل الإعلام العالمية وبالأموال فجروا الثروات فى مختلف بقاع العالم لتحقيق مصالحهم وجني الثمار 0 

ويتواصل التوهم بأن اليهودية خلف كل حدث مهم فى تاريخ العالم فهم وراء الثورة الفرنسية والثورة الشيوعية ومعظم ما سمعنا ونسمع عن ثروات هنا وهناك وبأن اليهود استطاعوا أن يقيموا بالأموال المنظمات السرية فى مختلف بقاع العالم لهدم المجتمعات وتحقيق المصالح الصهيونية كالماسونية ونوادي الروتاري واللي ونز وأبناء وغير ذلك 0 


ويصل الخطاب إلى قمة ترداد مقولات التآمر باتهام اليهود بإنشاء عصبة الأمم المتحدة ليحكموا العالم من خلال تلك المنظمة وأنهم كانوا خلف حرب العالمية الثانية حيث جنوا الأرباح الطائل من تجارتهم فى مواد الحرب ومهدوا لإقامة دولتهم وأوعزوا بتكوين هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدلا من عصبة الأمم المتحدة ولحكم العالم من خلال ذلك 0 


وفى إثر تنك السنتين الأوليين تجاوزت حماس فكرا وممارسة ذلك الموقف الحاد الذي يرسم تلك الصورة الخرافية لـ النفوذ اليهودي فى العالم ولم يعد يظهر فى أبياتها وخطابها السياسي فضلا عن ممارستها فى مجالات علاقتها الدولية ومن خلال تعاملها مع الأمم المتحدة سواء فى القضايا الإنسانية مثل اعتقال الشيخ أحمد ياسين أو فى القضايا السياسية كقضية المبعدين إلى الجنوب اللبناني وقرار مجلس الأمن بشأن عودتهم وغير ذلك 0 


وفى الأعوام التالية من عمر حماس اتضحت قسمات الرؤية السياسية للعدو – والأطراف الداعمة له بصورة أكثر رصانة فأصبح الحديث ع أن الحركة تعتبر الجذر الذي تبني عليه سياستها هو اعتبار الكيان الصهيوني والحركة الصهيونية العدو الأول للشعب الفلسطيني وللأمة وتطورت النظرة إلى تعقيدات السياسات الدولية وتحالفها فنحت الحركة التخفف من استعداء الآخرين لها واعتمدت سياسة تقوم على أنه للحركة معركة مع أى طرف دولي ولا تبني الحركة ضرب مصالح وممتلكات الدول المختلفة واعتدل موقفها من المؤسسات الدولية بدا عقلانيا ومتسيسا إلى حد كبير حيث تحترم حماس القرارت الصارة عن الهيئات والمنظمات الدولية ما لم تصادر أو تناقض حقوق شعبنا المشروعة فى وطنه وأرضه وحقه فى الجهاد حتى التحرير وتقرير المصير 0 


بهذا الانتقال صار خطاب حماس يفرق بين العدو العدو الرئيسي إسرائيل وبين القوي المتحالفة معه والداعمة كالولايات المتحدة وبريطانيا ومجلس الأمن الذي تهيمن تلك القوي عليه وذلك تقليصا لعدد الأعداد بتيق دائرة الخصوم 0 

وعلى صعيد العدو الرئيسي تطورت أيضا إلى التفريق بين اليهودية والصهيونية وتوجيه العداء نحو الحركة الصهيونية بوصفها معتدية لا بوصفها صاحبة اعتقاد ويمكن اقتباس النص التالي الذي يفصل نظرة حماس فيما يتعلق بالتفريق بين اليهودية والصهيونية وهى النظرة التى تجاوزت عموميات مرحلة الانطلاق تجاوزا بعيدا 0 يقول النص المنسوب إلى قيادة حماس 000 وحركة المقاومة الإسلامية إذ تبين للناس هذه الخلفية الفكرية والاعتقادية لليهود فإنها فى الوقت نفسه تفرق بين اليهودية على اغتصاب فلسطين خصوصا تحت شعار أرض الميعاد والوعد المزعوم من الرب لهم بالاستيلاء عليها وبين الصهيونية التى تمثل الكيان العنصري المنفعل مع الفكر العدواني اليهودي والمسئول عن ترجمة هذا الفك إلى واقع عدواني ملموس على أرضنا المغتصبة فى فلسطين ثم يتابع النص مفرقا تبعا ذلك بين الصهيوني المعتدي سواء كان معتقدا أو مجرد وارث لها دون أن ينفعل مع هذه المبادئ  ويشارك فى الممارسة العدوانية على بلادنا وأمتنا أما الصهيوني فهو الذي ينفعل مع الفكر العدواني اليهودي ويصبح أداة تجسد هذا الفكر على واقع أرضنا وأمتنا وتأسيسا على ذلك فإن حركة المقاومة الإسلامية حماس لا تتخذ أى مواقف ع ملية معادية لأحد استنادا لفكره وعقيدته وإنما تتخذ مثل هذه الموقف عندما يتحول هذا الفكر والعقيدة إلى ممارسة عدوانية أو تخريبية فى حق أمتنا ووطننا 0 


وفى مقابل جبهة العدو والقوي المتحالفة معه هناك الجبهة التى تضم الأطراف المواجهة للهجوم الصهيوني – الغربي سواء فى فلسطين أو فى المنطقة الغربية والإسلامية برتما والمنوط بها مهمة تحرير فلسطين وتتكون هذه الجبهة بحسب رؤية حماس من دوائر ثلاث تحدث الميثاق عنها بالتفصيل وهى الدائرة الفلسطينية والدائرة العربية والدائرة الإسلامية وكل دائرة من هذه الدوائر الثلاث لها دورها فى الصراع مع الصهيونية وعليها واجبات وإنه من الخطأ الفادح والجهل الفاضح إهمال أى دائرة من هذه الدوائر ولكل دارة من هذه الدوائر مكونات داخلية خاصة بها فالدائرة الفلسطينية تضم حماس طبعا ثم منظمة التحرير الفلسطينية التى هى من أقرب المقربين إلى حركة المقاومة الإسلامية ففيها الأب أو الأخ أو التقريب أو الصديق لكن حماس أتحتفظ آزراها بسبب تبنيها أى المنظمة فكرة العلمانية ومع ذلك فإنه يوم تبني منظمة التحرير الفلسطينية الإسلام كمنهج حياة فنحن جنودها ووقود نارها التى تحرق الأعداء وهناك أيضا الحركات والفصائل الوطنية اليسارية الفلسطينية 0 


وفى الدائرتين العربية والإسلامية فرقت حماس بين البعد الرسمي والبعد الشعبي واهتمت بالبعد الشعبي تحديدا ولا سيما بعد الحركات الإسلامية وهى دوائر وأبعاد سيناقش تعامل حماس معها نقاشا مفصلا فى فصول 

لاحقة 0 

ثالثا :- إدارة الصراع 

قبل التطرق إلى الملامح العامة لسياسة حماس فى أداة الصراع يجدر أن يقدم لها بإيراد عدد من المقدمات المهمة التى تشكل بعضها الجو المحيط بذلك الصراع ويرتبط بضعها الآخر بمستويات نظرية وفكرية وتنظيمية خاصة بكيفية التعامل معه وآلية هذا التعامل ومن هذه المقدمات يمكن التركيز على ثلاث : الأوضاع الإقليمية والدولية التى أحاطت بالقضية الفلسطينينة فى فترة بروز حماس وانخراطها فى تفصيلات القضية نهاية الثمانيات إلى أواسط التسعينات والإشكاليات النظري التى يواجهها فكر الحركات الإسلامية عامة فيما يتعلق بجدلية الدين والسياسة والتغيير الاجتماعي والعلاقة بين الممارسة السياسية القائمة على المصالح والأنداد إلى قيم الدين القائمة على المبادئ والجوانب الإدارية والتنظيمية المحيطة بصناعة القرار عند حماس 0 


فى الحديث عن الأوضاع الإقليمية والدولية المتسارعة والعميقة التى تطورت وأثرت فى مسار القضية الفلسطينية منذ تأسيس  حماس سنة 1987 يمكن متابعة جملة من التغيرات المهمة 0 


فى أواخر الثمانيات يبرز بصورة أساسية انهيار الاتحاد السوفيتي وتلاشي  المعسكر الشرقي واو تبع ذلك من اختلال عالمي فى موازين القوي لمصلحة الولايات المتحدة والمعسكر الغربي وقد انعكس ذلك مباشرة إضعافا لموقع القضية الفلسطينية على المستوي الدول يسبب انفراد الولايات المتحدة بتلف القضية ومن دون معارضة مهمة من آت طرف دولي والسياسة  الأمريكية المنحازة إلى إسرائيل انحيازا تاما كما أن موقف القضية الفلسطينية تراجع على مستوي جبهات كثيرة تطورت خلال عقود الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة مثل جبهتي دول عدم الانحياز والجمعية العامة للأمم المتحدة فهاتان الجبهتان بوصفهما ملتق عالميا لعشرات الدول المناهضة للسياسة الأمريكية والمؤيدة لقضايا العالم الثالث ومن ضمنها قضية فلسطين تراجعنا بالتدريج من حيث الدور والأهمية مع انهيار المعسكر الشرقي إذا غاب دور دول عد الانحياز وتأثيرها وتقهقرت الإنجازات المعنوية والسياسية التى حققتها الجمعية العامة للأمم المتحدة على صعيد إدانة سياسات العدوان والتوسع ومنها السياسات الإسرائيلية حيث كانت قد أصدرت عشرات القرارات المناصرة للقضية الفلسطينية  مستعملة آلية التصويت التى تساوي بين الدول على أساس السيادة خلافا للوضع السائد فى مجلس الأمن 0 


وعلى صعيد القضية الفلسطينية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد تجسد تقهقر القضية المتواصل فى إلغاء قرار الجمعية العامة القاضي بمساواة الصهيونية بالعنصرية وذلك فى تشرين / نوفمبر 1992 حيث أن دولار كثيرة كانت قد ناصرت القضية السياسية والاقتصادية والأميركية التى مر وست عليها من أجل تعديل مواقفها من إسرائيل 0 


بسبب تغير أجواء السياسة الدولية عقب انتهاء مرحلة القطبية الثنائية تمددت علاقات إسرائيل الخارجية ولا سيما باتجاه الدول الإفريقية والآسيوية ودول أوروبا الشرقية سابقا التى كانت ساحات المناصرة التقليدية للقضية الفلسطينية وأدي ذلك إلى تراجع المواقف المؤيدة للحقوق الفلسطينية بصورة عامة وبرزت فى تلك الساحات أجواء جديدة انعكاسا متوقعا للضغوط الأميريكية والغربية وتأثرا بالدبلوماسية الإسرائيلية وما رافقها من الراءات المساعدة فى مجالات الخبرة والمساعدة التقنية وخصوصا تجاه الدول النامية وتم ذلك كله فى غياب تام لأي جهد عربي أو إسلامي مواز يخفف من خسرا التأييد فى السياحات وكان من شأن هذه الأجواء التأثير لا فى مستوي التأييد للقضية الفلسطينية المتمثل فى مناصرة منظمة التحرير الفلسطينية فحسب بل أيضا فى تهيئة أجواء عدم قبول بروز تيار جديد يطالب بالمناصرة والتأييد للقضية نفسها ويحمل لونا إسلاميا أصوليا وهو ما زاد فى تعقيد وضعه السياسي ومطالبته 0 


وبذلك نمت حماس فى ظل تراجع عالمي لميزان القوي الدولي متطور باتجاه إسرائيل وقد استطاع ميزان القوي الجديد هذا معادلة التأييد الإعلامي العالمي الكبير والنقلة الهائلة التى وفرتها الانتفاضة للقضية الفلسطينية من خلال إبراز وحشية الاحتلال الإسرائيلي وتقديم صورة الرفض الشعبي الفلسطيني لذلك الاحتلال فقلص التأثيرات للانتفاضة إلى المستوي الأدنى 0 


وقد انعكس ميزان القوي العالمي الجديد على المنطقة فخفقت صوت الأنظمة التى كانت تعتمد على الاتحاد السوفيتي السابق وعلا صوت السياسة الأميريكية وسياسة خلفائها وغاب تماما أى حديث حتى باستحياء عن الخيار العسكري العربي فى الصراع مع إسرئايل وازدهرت المشاريع والأطروحات الرامية إلى حل الصراع سلميا وعن طريق المفاوضات ثم جاءت حرب الخليج الثانية لتنهي القوة العسكرية العربية الأهم وتفتح ملفا جديدا من الخلاف العربي – العربي بالغ السوء وبالغ الانعكاسات السلبية على القضية الفلسطينية وفى ظلال نتائج تلك الحرب المدمرة عقد مؤتمر مدريد والوضع العربي فى أكثر مراحله هشاشة 0 


وتصاعد منحني قوة حماس ووجودها السياسي بصورة موازية لا انحدار منحني التأييد الدولي لقضية فلسطين وموازية لا انحدار منني تبني الخيار العسكري عربيا فى الصراع مع إسرائيل بل إلغائه نهائيا تقريبا 0 


قادت هذه الصورة المتناقضة وبعد أعوام قليلة من بروز حركة حماس إلى شعور الحركة بالغربة السياسية شبة التامة وقد تجسد هذا لا غياب أى حليف دولي للقضية الفلسطينية ولـ حماس نفسها فحسب بل أيضا فى غياب أى حليف إقليمي لـ حماس وذي تأثير حقيقي فى مسار القضية الفلسيطينة 0 


ولم يكن ممكنا حتى للدول والأنظمة التى هى على خصام شديد مع منظمة التحرير الفلسطينية أن تذهب فى علاقتها بـ حماس أشواطا تحالفية فى ظل الأوضاع الدولية الجدية وأجواء السيطرة الأميركية المتبنية المشروع التوشية فى الشرق الأوسط برؤية لا تختلف إن لم تكن متطابقة عن الرؤية الإسرائيلية لتلك التسوية وأهدافها 0 


وقد تركت هذه الأوضاع والمتغيرات الدولية بصمتها واضحة على أسلوب حماس فى إدارة الصراع وتعاملها معه فقد أدركت الحركة أن تطورها وصعودها لا يشبهان على سبيل المثال تطور وصعود المقاومة الفلسطينية فى مرحلة التسعينيات عندما توازي ذلك الصعود مع وجود تنمي حركة إلى العالم الثالث ولها حليف دولي فى مستوي الاتحاد الوسفيتي يساعدها لهدف أو لآخر فى مناهضة السياسات الأميريكية فى غير مكان من العالم 0 


فى مقابل تلك الصورة القائمة للوضع الدولى الإقليمي هناك معادل جزئي منتام نظرت حماس إليه وهو تصاعد قوة التيار الإسلامي فى المنطقة إذا إنها أملت بأن يكون هذا التيار عامل تغيير إقليمي للصورة الراهنة باتجاه تبني خيارات تعاند ميزان القوي الدولي وتقلل من تأثيراته السلبية فى المنطقة ويعمل على تفعيل شعارات المقاومة والصمود فى وجه إسرائيل وحشد الطاقات لمعركة التحرير 0 


والمقدمة الثانية التى تبرز عند حماس أو عند أية حركة إسلامية أخري فى معرض الحديث عن مفهوم وكيفية إدارة الصراع مرتبطة بالجانب النظرية والفكرية لإشكاليات العمل السياسي المعاصر بحسب المنظور الإسلامي و من تلك الجوانب جدلية المصالح والمبادئ ومسألة الخلق والسياسة و التحالفات مع الأطراف غير الإسلامية والتزام ضوابط التشريع الإسلامي فى المسلكية السياسية فضلا عن الفردية وغير ذلك من المسائل  0 


وعلى الأعم الأغلب لا تزال النزعة الخلقية تسيطر على الأداء السياسي للحركات الإسلامية وخصوصا الحركات المنضوية تحت لواء الإخوان المسلمين وفكرهم أو المتأثرة بهم ويمكن تلمس خيوط هذه النزعة بوضوح فى الممارسة والعمل حيث تتم محاولة نقل القيم الخلقية الفردية المنضبطة هنا بقيم الإسلام بوعي أو من دون وعي إلى مستوي العمل السياسي الجماعي من دون الانتباه إلى الفارق الكبير بين خلق الأفراد وخلق الدول والمؤسسات الدولية الراهنة وتدخص عادة مقولة ان لا خلق فى السياسة وأن المصالح تسبق المبادئ ويحاول الفكر الإسلامي مواجهة واقع السياسة الصلد هذا مسلحا بـ النموذج القائم على الخلق والصدفية 0 


إن ممارسات حماس والحركات الإسلامية الأخرى تشير إلى الانتقال خطوة باتجاه المصالح بسبب تراكم الخبرة والتجربة لكن الممارسة الأكبر تظل فى حالة حماس هنا مسكونة يهاجس الخلقية الفردي وإمكان منازلة السياسة بالمبادئ فقط ومن الأمثلة الأبرز التى يمكن توضيح الأمور من خلالها تتبع سيرة تعامل حماس مع سلطة الحكم الذاتي منذ وصول الأفواج الأولي من الشرطة الفلسطينية إلى غزة وأريحا فى أيار / مايو 1994 إذ على الرغم من الصراع السياسي والتنافس العنيف بشأن الشارع الفلسطيني والقوة السياسية وهما الصراع السياسي وهما صراع وتنافس استمرا طوال أعوام الانتفاضة فقد استقبلت حماس السلطة ممثلة بأفواج الشرطة بروح أخوية ومحبة لأنهم جزء من العشب وجزء من إخواننا هذا على الرغم مما أعلن بوضوح من أن أهم وظائف هذه الشرطة منع أى عمل عسكري ضد أهداف إسرائيلية الأمر الذي يشير بما لا لبس فيه إلى احتمالات التصادم مع حماس وقد بدأت السلطة الفلسطينية تثبت أركانها ووجودها وتوسيع أجهزة الشرطة والأمن بالتدريج بينما كانت حماس المعارضة معارضة شديدة لا تفاق أسلو الذي جاء بالشرطة تأمل من خلال ممارستها الأخوية تجاه الشرطة بإقامة علاقات دافئة من دون الإجابة عن السؤال بشأن الأسس التى يمكن ان تقوم تلك العلاقات عليها وكان جليا لأي مراقب تعذر بقاء قوتين متوازيتنين تحكمان الشارع فى قطاع غزة وكان من الطبيعي أن يكون الحسم لا المحبة هو الذى يقود العلاقة الثنائية بين القوتين فبعد أن غرزت السلطة وجودها بدأت القيام بحملات اعتقال واسعة فى صفوف حماس وانشأت محكمة أمن الدولة التى أصدرت أحكاما قاسية وطويلة الأمد على بروز قيادية من الحركة على الرغم مما اتخذته هذه الأخيرة من موقف تجاه السلطة يقضي بعدم توجيه السلاح إليها بل توفير الحماية لها من الجماهير فى حالات الغضب الاستثنائي كما جري فى حادثة مسجد فلسطين مثلا عندما سقط أربعة عشر فلسطينيا برصاص الشرطة فى تشرين الثاني / نوفمبر 1994 فحين اندفاع الناس لهدم سجن غزة قام رموز حماس بتهدئة الأوضاع وفى حادثة أخرى مشهورة يوم ارتفعت هتافات مضادة لياسر عرفات الذي كان قد جاء للتغزية فى استشهاد أحد رموز الجهاد الإسلامي تهاني عابد الذي اغتاله إسرائيل فى أوائل تشرين الثاني / نوفمبر 1994 قام رموز حماس بتهدئة الجماهير مرة أخرى والحيلولة دون وصولها إلى موكب عرفات ويترجم هذا التوجه الخلقي النزعة بوضوح حديث لأحد قادة حماس فى القطاع الدكتور محمود الزهار عن بقاء الأمل بإقامة علاقات طبية مع السلطة ومع عرفات شخصيا إذا قال الزهار 00 لدي رغبة فى المحاولة فى أن أحاول العزف على ونر موجود فى كل إنسان وهو وتر المحبة أنا لا أتصور أن هناك إنسانا حاقدا أو سيئا أو أنه يعيش حياته كلها على الكراهية باختصار ليس هناك بعد شخصي لنزاع لقد تحدثنا معه ( عرفات ) وهو رجل خبير بنوعية الرجال ويعرف ما إذا كنا صادقين فى الرغبة فى حل المشكلات أم لا 0 


واستغل عرفات هذه النزعة واطمأن أكثر إلى سياسة الخطوط الحمر التى تضعها حماس أمام نفسها فى موضوع الحرب الأهلية وتفيد تحركها بها وغاب عن حماس أن الخط الأحمر يرسم بهدف تهديد الخصم لا بهدف تقيد التحرك الذاتي لذلك فقد أدي الإعلان تكرارا أن الحرب الأهلية خط أحمر لن تصل إليه إلى إعطاء السلطة الفلسطينية ضوءا أخضر كي تذهب إلى المدي الذي تريده مطاردة حماس وتقليص قوتها ومحاضرة نفوذها سواء فى المساجد أو الجمعيات الخيرية أو الإعلام فضلا عن ملاحقة عناصر كتائب القسام الجناح المسلح ومحاكمتهم ونتيجة ذلك كله تناقضت مثالية حماس السياسية التى انضبطت على إيقاع واحد هو زيادة القوة الموجودة ميدانيا والاعتماد عليها فى الحسم 0 


ومن الأمثلة الكثيرة الأخرى الدالة على التشابك القائم بين المبادئ والقيم من ناحية والمصالح السياسية من ناحية أخرى سيرة حماس وفتح خلال أعوام الانتفاضة والاشتباكات التى وقعت بينهما غير مرة ففى أثناء ذلك التنافس العنيف كانت الضوابط الشرعية الإسلامية ترسم خطوطا حمرا لم يكن فى وسع حماس سوي التقيد بها من ذلك عدم الرد بالقتل فى حال سقوط قتلي من حماس 0 وفعلا فقد سقط أربعة عناصر من حماس برصاص فى الصدامات متفرقة بينما لم يسقط أى عنصر من فتح فى المقابل برصاص حماس وسيرد تفصيل هذه الصدامات فى الفصل الثالث – ثالثا حماس والفصائل الفسطينية والسبب الرئيسي لذلك هو عدم وجود فتني بجواز قتل غير القاتل الذي يجب ان يحدد عينا وكان تحديد القاتل بعينه فى مثل تلك الصدامات أمرا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا 0


كما أن بعض الفتاوى الصادرة عن علماء مسلمين قريبة من الحركة الإسلامية الفلسطينية يشير إلى قادر التعقيد فى علاقة الديني بالسياسي ومدي تداخل بينهما وهما أمران لا يزالان بحاجة إلى نقاش وتفكيك ثم تعقيد ويذكر فى هذا الصدد على سبيل المثال فتني صدرت بتحريم المشاركة فى انتخابات الحكم الذاتي فهي تدل مع أن حماس لم تتنبها على مستوي القلق أو المفهوم المحيط بالممارسة السياسية عند الإسلاميين فإذا كان من المقبول آو المفهوم الحديث عن فتوى تحرم التنازل عن أرض فلسين باعتبار أن الموضوع ذو بعد تاريخي ومستقبلي عميق فإنه من غير المعقول أن تصبح الفتوى   سيفا مسلطا على الممارسة السياسية التفصيلية وخصوصا فى ظل سياق تاريخي لا وجود فيه لسلطة إسلامية زمنية تصدر عنها فتوى ملزمة يحترمها ألجمي بل فى ظل واقع عملي إسلامية الفتوى فيه وأصبحت غير ذات قيمة عملية الفكي التذكير بأن التحالف الأمريكي الغربي جاء إلى المنطقة  وضرب العراق فى ظل فتاوى كثيرة والعراق قاوم ذلك التحالف وخاض الحرب فى ظل فتاوى مقابلة 0 


يطول الحديث عن التشابك القائم بين المبادئ والمصالح وعن المنطقة آلت لا تزال بحاجة إلى تحرير فى الفكر والممارسة السياسية المعاصرة عند الإسلاميين لذلك وطلبا للاختصار فإن المنطقة ذات العلاقة هنا هى انعكاس ذلك كله على إدارة وفهم الصراع عند حركة حماس موضوع الدراسة حيث اضطرت الحركة إلى الاصطدام بواقع ضمور الفقه الإسلامي المعاصر المعني بمسائل السياسة وتشير إحدى الأوراق الداخلية المقدمة للحركة إلى ذلك بوضوح إذا تذكر أن العلاقات السياسية عموما تحكمها المصالح العملية ذات الطابع المتغير أكثر مما تحكمها المواقف المبدئية والمجردة والتى غالبا ما تتصف بالثبات ولعل هذا الجانب جانب التعامل على أساس المصالح ضمن الإطار لأحكام السريعة من جوانب التراث الفقهي الإسلامي ما زال مجهولا للكثيرين وهو أرض ما زالت بكرا بحاجة إلى مزيد من إبراز وإيضاح ولعل الصدمة التى واجهتها الضمير الإسلامي الملتزم عند كثير من الشباب نتيجة دخول الغخوان فى سورية فى تحالف مع القوي الأخرى تبين مدي الحاجة إلى تطوير مستوي الوعي العام فى هذا الأمر 0 


ومع أن بعض القراءات لأسلوب تعاطي حماس السياسة يشير إلى أن الحركة أظهرت قدرا ملحوظا من البراغماتية خاصة فى قدرتها على إيجاد توازن بين المبادئ والمصالح الخاصة بالحركة فإن القلق الفكري والسياسي عند الحركة 0 


إن أهمية هذه المقدمة الثالثة تنبع من أن الجسم الحركة الرئيسي موجود فى الأرض المحتلة بحكم من قيادتها السياسية موجودا هناك وبالإضافة إلى ذلك هناك الجزء الرئيسي الآخر من قيادتها السياسية الموجود فى الخارج وبسبب وجود الاحتلال وتوالي اعتقال القيادات فإن الجزأين يتقاسمان صناعة القرار بآلية عمل معقدة سواء عبر مجلس الشورى الموحد للحركة أو عبر الأطر القيادية العليا الأخرى كالمكتب السياسي  والأجهزة الرديف كالإعلام والتخطيط ويبدو أن فى اتخاذ القرار مقدارا كبيرا من الالتزام بالشورى إذا يصعب القول إن هناك فردا أو قائدا فى إطار حماس يستطيع الانفراد بالرأي أو فرضه على باقي جسم الحركة ويساعد فى ترسيخ هذا الواقع استمرار مؤسس الحركة ورموزها الروحي الشيخ أحمد ياسين فى التشديد على الشورى علما بأنه الشخص الوحيد فى الحركة الذي يمتلك القدرة على فرض رأيه الفردي إذا أراد فالشيخ ياسين يشدد فى رسائل من سجنه إلى قيادة الحركة وأبنائها على التزام الجماعية فى الرأي ويقول الكرز ليجوز أن ينفرد شخص أو بعض أشخاص فى قرار يحدد مستقبل دعوتنا حركتنا وآي قرار تتخذه الأغلبية سيكون ملزما للجميع 0 


إن النقطة المهمة فى تقاسم صناعة القرار هى حجم مساهمة الداخل في فخلافا لنشأة وتطور قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والفضائل الفلسطينية المتعددة حيث احتكر الخارج صناعة القرار علميا فقد ظل قرار حماس يحمل لون الداخل وطعمه وبقي قريبا من نبض الشارع بدرجة معقولة على الرغم من الضربات التى تعرض جسم الحركة لها فى الأرض المحتلة وهذا القرب هو أحد العوامل التى تدفع بعض المراقبين إلى الحديث عن نهج حماس البراغماتي أو غير الحاسم وهو عامل أساسي فى دفع حماس نحو مربعات الواقعية السياسية والتحرك فى إطار الممكن والتخفف من الشعارات الكبيرة والفضفاضة التى صيغت فى لخارج 0 


إن هذا الواقع أى تقاسم الحماسي بين الداخل والخارج يساهم فى إبطاء عملية صناعة القرار الأمر الذي يضر حماس أحيانا ويفقدها سرعة التحرك والمبادرة ويفيدها فى أحيان أخرى فينقذها من نتئد الرد المتعجل غير المدروس ولهذا الواقع تأثيراته المباشرة فى إدارة الصراع بصورة أو بأخرى  والتى تضاف إلى تأثيرات المقدمتين الأوليين بشأن الأوضاع الدولية والإقليمية التى تطورت وأثرت فى مسار القضية الفلسطينية وبشأن الإشكاليات النظرية بمفاهيم العمل السياسي بحسب المنظور الإسلامي المعاصر ويستحسن أن تظل هذه المقدمات التى تدركها حماس غالبا حاضرة فى النقاش التالي آلية خوض الصراع وإدارته 0 


تطور مفهوم حماس لإدارة الصراع 

1- محاولة الموازنة بين المرحلتين والتاريخية :-


إن الصراع مع إسرائيل هو فى منظور حماس صراع تاريخي طويل ولحسمه شروط موضوعية وتاريخية متعددة وهو مرتبط عضويا بمتغيرات عميقة وجذرية تمس البني السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة فى المنطقة على أقل تقدير وشروط حسمه تجملها ضرورة سيادة الإسلام فى الحكم والسياسة مرة أخرى بحسب مفهوم المشروع الحركي للتيار الإسلامي المعاصر الذي سيؤدي إ‘لي قيام دولة ونهضة إسلاميتين تستطيعان مجابهة العمق الغربي للمشروع الصهيوني بأكمله 0 وعلى ذلك فإن الحسم النهائي لا يزال بعيدا وما الحروب العربية – الإسرائيلية ومختلف جولات الصراع عبر نصف القرن الماضي سوي حلقات مرحلية غير حاسمة ولم يكن متوقعا أن تكونه تلك الخروب والجولات غير ذلك نظرا إلى عدم تحقق الشروط الموضوعية والتاريخية التى تفرضها الحسم وتؤكد ضرورة إيجاد الشروط المطلوبة لإحداثها ولذلك فإن حماس تري أن خير طريقة لإدارة الصراع مع العدو الصهيوني هى حشد طاقات العشب الفلسطيني لحمل راية الجهاد والكفاح ضد الوجود الصهيوني فى فلسطين بكل السبل الممكنة وإبقاء جذوة الصراع مشتعلة لحين استكمال شروط حسم المعركة مع العدو من نهوض الأمة العربية والإسلامية واستكمال أسباب القوة وحشد طاقاتها وإمكانيتها وتوحيد إدارتها وقرارها السياسي وإلى أن يتحقق ذلك وإيمانا بقدسية فلسطين ومنزلتها الإسلامية وإدراكا لأبعاد ومخاطر المشروع الصهيوني فى فلسطين فإن حماس تعتقد أنه لا يجوز بحال من الأحوال التفريط بأي جزء من أرض فلسطين أو الاعتراف بشريعة الاحتلال الصهيوني لها وأنه يجب على أهل فلسطين ومن جاروهم من العرب والمسلمين إعداد العدة لقتال الصهاينة حتى يخرجوا من فلسطين كما هجروا إليها 0 


من خلال هذه النظرة التى توسع أفق الصراع الزمني وتعتقد يقينا بأن الحسم سيكون فى مصلحة الأمة مستقبلا فإن حماس تحاول أن تلفت من ضغط اللحظة وحصارها لأنه مهما بدا الحدث عظيما والطارئ طارئا لدرجة أن يغطي فى أحيان كثيرة مدي الأفق السياسي الظرفي فإنه فى المنظور التاريخي الحماسي يظل الكامل أمام أية حلقة بينة ومحددة وهذه الرؤية تقود نظريا إلى عدم الارتباك التام فيها لأنها ليست حلقة الحسم النهائي فالانتفاضة مثلا ليست هى آخر مراحل المواجهة مع إسرائيل إنما هى مرحلة ولذلك لا نريد أن نلقي بكل رصيد الحركة الإسلامية فى حرب حجارة أو حرب نعرف تماما أنها لن تخلع إسرائيل وبناء على ذلك فإن حماس وهى تحدد المدي الذي تواجه به أية معركة بحسب قيمتها لا تعتبر أن أية معركة هى المعركة التى تستوجب الانخراط فيها حتى النهاية مهما تكن النتائج حتى لو تطلب الأمر التضحية بوجود حماس نفسها 0 


ففي الموقف من اتفاق أوسلو على سبيل المثال يمكن تتبع مقادير معقولة من التوازن بين المرحلية والتاريخية إذا على الرغم من خطورة الاتفاق ووصف حماس له بجميع أوصاف التفريط وإعلانها نية مواجهة الاتفاق بغية إسقاطه وإفشاله فإن ذلك لم يصل بها إلى حد رفع شعار لمعركة والقول مثلا إن هذا الاتفاق لن يمر إلا على أجسادنا فالانتفاع المتوفر عندما هو أن الأجساد يجب أن تكون جسرا لكن المعركة النهائية حقا وقد كان بإمكان حماس ان تدفع بمئات من أنصارها ومؤيدي سياستها فى  مواجهات تظاهر قوية ضد الاتفاق ولكن شيئا من هذا لم يحدث وهو لا يثير الأتراب لأن المواجهة التى اختارها منذ البداية وفسرها وشحها الناطقون باسمها اعتمدت أسلوبا مزدوجا يقوم على الحد الأقصي من الاعتراض مقابل الحد الأدنى من الاحتكاك 0 


لكن ذلك التوازن وهو محاول الإمساك بطرف الثابت التاريخي وطرف المراحل المتحركة كان يميل إلى أحد الطرفين بعض الأحيان فتطغي تارة شعارات الثابت التاريخي على التعامل الواقعي مع السياسة المتلاحقة وتمتد تارة أخرى الاستجابة لليسارية المتقبلة ليظهر للعيان أن ثمة ارتخاء فى الإمساك بالثابت التاريخي لمصلحة الممارسة البراغماتية  وكان هذا التذبذب الذي لوحظ تحديدا فى الموقف من اتفاق أوسلو يتجاوز طرفي معادلة التوظف ليشير إلى ارتباك فى الموقف لا إلى التوازن كما يري بعض الباحثين 0 

2- الاعتدال فى التعبير عن الموقف خطابا وممارسة :- 


باستحضار ما تمت الإشارة إليه من مقدمات بشأن الأوضاع الدولية والإقليمية التى كرست أجواء الحلول السلمية للقضية الفلسطينية بدا موقف حماس المعارض لها بصورة جذرية شذوذا واضحا إذا أنه يتجاوز مواقف المعارضين لصيغة مدريد – أسول بسبب شروطها واستحقاقاتها مع إقرارهم بالمبدأ ألت سووي العام ولم يكن هنا لك من يعارض تلك  الصيغة من ناحية المبدأ وفكرة التسوية ذاتها إلا أطراف معدودة وقليلة أبرزها حماس فى طبيعة الحال 0 


وقد انعكس هذا الأمر الشديد التباين مع الجو السائد على طريقة التغيير عن ذلك الموقف وهى طريقة نهجا معتدلا لتخفيف من عربته السياسية سواء أكان ذلك الخطاب السياسي أم فى ممارسة ذلك الموقف ميدانيا 0 


ومن اللافت للنظر على سبيل المثال أن تكون الصيغة التى عبر الشيخ احمد ياسين فيها عن رفضه ومعارضته لا تفاق أوسلو معتدلة وهادئة فهو يقول فى رسائله المرسلة من السجن 000 لا شك أن شعبنا الفلسطيني اليوم فى حالة من الانزعاج وعم الحزن والألم للحال الذي وصلت له قضيتنا الفلسطينية من هوان وإذلال وتفريط على أيدي فئة من أهلنا الذين وقعوا الاعتراف بدولة إسرائيل مسلمين بذلك بكل ما اغتصبته من أرضنا وتراثنا ومقدس أتنا وحضارتنا وممن نعتبرهم بأحسن الأحوال أنهم اجتهدوا فأخطأا ولا يلزمونها بهذا الخطأ لما ترتب عليه من مصائب وويلات 0 


ويذكر فى هذا السياق أن حماس ابتعدت عن خطاب التخوين وعن وصف الذين وقعوا الاتفاق بالخونة وركزت حديثها على الاتفاق التفريط وأقصي ما ذهبت إليه خلال الفترة التى تشملها هذه الدراسة هو وصف الاتفاقات الأمنية أتلاحقه مع إسرائيل بأنه اتفاقات خيانة مع تلافي الحديث عن الأشخاص والقادة الذين هم وراء تلك الاتفاقات وقد نبهت إحدى نشرات حماس الداخلية فى سياق تحديدها معالم خطابها السياسي إلى ثلاثة محاذير هى :- 


ألا يتجه الخطاب نحو تسجيل المواقف فقط 0


ألا يتجه نحو استعراض العضلات على المنافسين 0 


ألا يؤدي إلى تكثير الخصوم والعدوات 0 


وعلاوة على ذلك فإنها تشدد على مفهوم تحديد بوصلة العداء باتجاه العدو الصهيوني حتى مع توقيع أوسلو وما تلاه إذ نحن شعب تحت الاحتلال وكل ما أصابنا من محن ظاهرة بسبب الاحتلال صحيح أنه سيبدو لنا أحيانا أن نقرا من شعبنا هم السبب فى بعض المآسي التى ألمت بنا 000 لكن الحقيقة تبقي الحقيقة 000 فالعدو الصهيوني هو جذر وأساس كل ما لقيه شعبنا من معاناة سواء من بقي مقيما فى أرضنا المقدسة أو من شرد بعيدا عن أرض الوطن الغالي وإن تركيز خطابنا السياسي والإعلامي على أن الصهاينة هم عدونا الأول والأخير وأن هدف شعبنا المركزي هو مقاومة الاحتلال الصهيوني هو أمر فى غاية الأهمية لأنه يوجه الأنظار إلى الحقيقة فلا يضل عنها من جهة ويجبننا الدخول فى معارك وصراعات جانبية تعيقنا عن مهمتنا الأولي وهى التحرر من الاحتلال من جهة ثانية 0 


وعلى صعيد ممارسة المواقف علميا اتخذ التغيير سبلا معتدلة وغير عنيفة فلم تلجأ حماس إلى مقاومة اتفاق أوسلو ميدانيا عن طريق إثارة التظاهرات أو حمل السلاح فى وجه السلطة أو اغتيال المسؤولين عن الاتفاق وألزمت نفسها بنبذ الاغتيال السياسي والابتعاد عنه وهو ما سجل لها منذ تاريخ نشوئها 0 


وهذا النهج المعتدل نفسه فى التعبير عم الموقف الرافض والمعارض للتسوية مع إسرائيل تبنيه حماس إزاء الاتفاقات العربية – الإسرائيلية والمفاوضات الثنائية والمتعددة إذ وجهت فى تغليف الموقف التنديدي المبدئي بصيغ أوسلو وإزاء استفزازية وتجدر الإشارة هنا إلى أن فى لغة التغيير إزاء اتفاق أوسلو وإزاء الاتفاقات العربية الإسرائيلية فارقا مهما خلاصته أن الإدانة والتنديد كانا حيال اتفاق أوسلو أشد وأقوي وأكثر بروزا مما كانا حيال الاتفاقات العربية – الإسرائيلية 0 

3- عدم الاستعداد الإقليمي أو الدولي :0


تجنبت حماس استعداد أية أطراف إقليمية ودولية أو فتح  معارك معها سواء أكان ذلك عبر الخطاب الإعلامي أم عبر الممارسة العلمية فالخطاب كان ينتزع دائما إلى عدم الإكثار من الخصوم والعدوات مدركا أن إعلام الموقف الحماسي ذاته كفيل بإثارة تحفظات معظم الأطراف والممارسة العلمية التزمت سياسات عدم توسيع ساحة الصراع مع إسرائيل إلى خارج الأرض المحتلة وعدم إنشاء تنظيمات محلية تابعة لها فى مختلف الأقطار وذلك كله تفاديا للصدام ولمعارك الجانبية ويذكر موسوي الكيلان فى دراسة له بشأن الحركات الإسلامية أن أبرز ما ميز حماس عن غيرها من الحركات الوطنية الفلسطينية أنها امتنعت عن التدخل فى الشؤون الداخلية للبلدان العربية المضيفة وهذا الأمر أكسبها مصداقية عالية وقطع الطريق على الدول العربية من استدعائها ومحاولة ضربها خصوصا أنها راعت أوضاعها وسياستها 0 


وكان قد أشير سابقا فى سياق الحديث عن رؤية حماس لأطراف الصراع إلى إلاعلانها مبدأ عدم استعداء أى طرف إقليمي أو دولي وأن معركتها هى ضد إسرائيل والصهيونية 0 


وعلى المستوي الدولي استفادت حماس من تجربة اليسار الثوري فى التحسينات والسبعينات فلم تعلن الحرب المفتوحة على الغرب ولم تطالب بضرب مصالحه فى المنطقة مثلا فضلا عن ان تقوم هى بذلك كما أنها لم تقترب من العمليات الخارجية كخطف الطائرات واحتجاز الرهائن أو اغتيال إسرائيلي فى مدن أوروبية وغير أو غيرها وعادت تلك السياسة عليها بنجاح جزئي إذ ترددت دول كثيرة غربية إزاء تبني التصنيف الذي وضعته الولايات المتحدة بضغط من اللوبي الصهيوني وجعلت الحركة بموجبه فى قائمة الإرهاب الدولي سنة 1993 0 

4- عدم الانحياز السياسي :-


برز هذا المصطلح بوضوح فى سياسة حماس وآليي تعاملها مع الصراع لم تجد نفسها طرفا فيه فحسب بل فى قلبه أيضا وكان هاجس فرادة الموقف السياسي ومعاكسته للتيار الرسمي العام فى المنطقة إزاء موضوعية التسوية دافعا دائما باتجاه تفادي الانحشار فى زاوية الانعزال السياسي ولذلك حرصت حماس على توسيع تفادي الانحشار فى زاوية الانعزال السياسي ولذلك حرصت حما على توسيع قاعدة المربع السياسي الذى تقف فيه فعلي الصعيد الفلسطيني علمت ضمن إطار الفصائل المعارضة والإسلامية حاولت أن تساهم فى التعبئة والتحريض مع القوي الشعبية المحلية باتجاه تبني مواقف معارضة للنشويات مع إسرئايل وذلك لتفادي الانفراد بالموقف المعارض وبالتالي التعرض للتهميش السياسي بالإضافة إلى كون ذلك التحريض يقع ضمن السياق العام لا ستراتيجيا حماس فى حشد المواقف وفى شأن هذا الأمر تحديدا تحدث أحد قادة حماس وأشار إلى سياسة الحركة فى هذا المجال ببقوله إننا لسنا من دعاة الانعزال عن الواقع بل سياستنا التفاعل معه والتأثير فيه وتلمس الخطوات الصحيحة فى جوربه المختلفة ولكن لا يعني هذا فى المقابل أن نقبل أو نشغل فى ما نصنعه غيرنا من وقائع وما حفروه من مسارات ثم ى نبرحها ونصب جزءا من ونشي المسار الرئيسي للقضية إن المبالغة فى الواقعية قادت المسيرة الفلسطينية إلى ما انتهت إليه كما إن المثالية المجردة قد لا تدفعنا خطوة واحدة إلى الأمام علة طريق تحير فلسطين 000 إن الحج المؤامرة يدفعنا إلى التفكير برؤية استراتيجية تستوعب صراعا طويل المدي مشفوعة برسم سياسيات مرحلية تكتيكية تتافعل مع الواقع وتتعاطي معه لا لتعود فيه وتتكرم الرؤية إلى مواقع الأقدام ولكن لتنطلق منه إلى الهدف الاستراتيجي أتخطئ ثابتة 0 


وربما يعتبر الشيخ أحمد ياسين فى حماس أحد منظري مدرسة عدم الانعزال السياسي ففي سياق الحديث عن الانتخابات بصور عامة أيد الشيخ ياسين المشاركة فيها إذا كان المجلس يملك صلاحية التشريع لأننا نعارض ما يجري فى الشارع فلماذا لا نعارض فى قلب المؤسسة التشريعية 00000 نؤكد على قوة عدم الانعزال السياسي واحدة من الأطروحات القوية للأصوات التى نادت من داخل الحركة بضرورة المشاركة فى انتخابات الحكم الذاتي فى كانون الثاني / يناير 1996 إذ يقول إسماعيل دهنية إحدى شخصيات حماس فى قطاع غزة فى سياق عرضه مبررات المشاركة فتضمن المشاركة حضورا سياسيا شرعيا بعد الانتخابات وتضمن الاطلاع بل والمشاركة فى صياغة التشريعات والقوانين التى ستحكم المجتمع المدني والتى سوف تصدر عن المجلس المنتخب وتضمن عدم الغياب عن كل هذا 0 


5- المراهنة على الخيار الشعبي :


تتضمن أدبيات حماس رؤيتها لإدارة الصراع تشديدا مركزيا على البعد الشعبي للمعركة ولهذا البعد الدور الكبير فى المستقبل حيث يؤمل بأن يتم الحسم وحماس تري أنه :-


فى ظل التراجع العربي الرسمي حظيت قضية فلسطين بإسهامات الشعوب ومبادرتها طوال عقود الصراع مع العدو بل إن تاريخ صراعنا على أرض فلسطين فى صفحاته المشرقة هو تاريخ الشعوب العربية الإسلامية بحق وليس تاريخ الحكومات والأنظمة 0 


0000 وإذا كانت الأمة تمثل العمق الاستراتيجي لقضية فلسطين ولحركة حماس فإن القوي الشعبية ف الأمة هى مركز هذا العمق وهى الرصيد الحقيقي بضرورة توثيق علاقاتها بالقوي والمؤسسات الشعبية فى الأمة العربية والإسلامية وتحرص على استشارة كامن الخير والعطاء والنخوة فيها كما تسعي إلى بناء  قاعدة راسخة من الفهم والوعي والرؤية الشاملة تلتقي معها عليها فى معركة الأمة الاستراتيجية والمصيرية ضد المشروع الصهيوني التدمير 0 


لقد مثل الخط الشعبي على الدوام الخيار الأكثر دئأ بالنسبة إلى حماس حيث العمل مع الحركات الإسلامية والجماهيرية فى المنطقة لمواجهة نتائج اتفاق أوسلو ونتائج الاتفاقات والمعاهدات الأخرى المحتملة وتراهن حماس على تلك الحركات وتري أنها جزء مشكل لمستقبل المنطقة فى العقود التالية ويظل السؤال القائم يدور وهذا ما سيتم التطرق إليه لا حقا وبالتحديد علاقة حماس بالجهات المقبلة وهذا سيتم التطرق إليه لاحقا وبالتحديد علاقة حماس بالجهات الشعبية وذلك فى الفصول خاصة بعلاقات حماس بالدائرتين العربية والإسلامية 0 


إضافة إلى ما تقدم من ملامح عامة هناك مجموعة مسلكيا وسياسات وقد تنظيم تحت العنوان ذاته الخاص بإدارة الصراع ومنها مثلا سياسة المحافظة على المكتسبات فقد نظرت حماس دائما بعين القلق والخوف إلى ما أنشأته من مؤسسات وبنية تحتية اجتماعية وثقافية فى الأرض المحتلة كالمحافظة على المكتسبات فقد نظرت حماس دائما بعين القلق والخوف إلى ما أنشأته من مؤسسات وبينة تحتية اجتماعية وثقافية فى الأرض المحتلة كالجمعيات الخيرية والمدارس ولجان الزكاة وما شاو بهوها مما كان له دور مهم فى توسيع القاعدة الشعبية والجماهيرية إضافة إلى وجود الحركة فى معاقلها الرئيسية فى قطاع واسع من المساجد فى الأرض المحتلة وقد حاولت سياسة الحركة تحييد تلك البنية التحتية وإبعادها عن مواقع التماس الساخنة فى الصراع والإبقاء عليها مصادر إمداد وتزويد فى الخطوط الخلفية وفى مرحلة ما  بعد توقيع اتفاق أوسلو وقيام سلطة فلسطينية فى قطاع غزة اغترت الحركة الماس بتلك البنية التحتية خط أحمر قد يفر الصراع العنيف مع السلطة ويجبي الشيخ أحمد ياسين فى رسائله من السجن وفى سياق توضيحه الموقف من سلطة الحكم الذاتي فى حال قيامها بوضع اليد على المؤسسات والمساجد ومصادرة المكتبات الإسلامية قائلا نحن أعلنا رفضنا للحكم الذاتي بطرق غير عنيفة حضارية إذا فى هذه الحالة سنكون معارضة ومن حقها أن تمتلك مؤسساتها الخاصة ولا يصح أن يعتدي عليها وفى حالة الاعتداء أري أن لا يتم ذلك بسهولة ويجب مقاومة عنيفة 0 


كما أن سياسة المحافظات على  المكتسبات على المدي الذي يمكن أن تصل حماس إليه فى معارضتها وعلى أسلوب التعبير عن ذلك مقارنة بالفصائل الفلسطينية المعارضة الأخرى وتركت آثارها على التحالف مع تلك الفصائل وذلك لأن حماس وبحسب أحد قادتها ونظرا إلى وجودها الرئيسي فى الشارع فى الأرض المحتلة تتحمل نتائج ومنعكسان أى اتجاه أو قرار جماعي للفصائل العشرة بينما يكون تأثير هذا القرار على بقية الفصائل محدودا نظرا لمحدودة وودها وتأثيرها هناك وعلى ذلك فنحن ملزمون بدراسة تأثيرات أى قار على حركتنا بحيث يضاعف ذل القرار من تأثيرانا فى الساحة وليس العكس ويمكن القول فى هذا الصدد إن مكتسبات حماس ومؤسستها شكلت عبأ عليها كما شكلت ميزة أفضلية على غيرها فى وقت واحد إذ أن اتساع رقعة التنظيم ومؤسساته وتوابعه أثقل على كاهل الحركة وحرمها مرونة وسرعة اتخاذ القرار ومع أن التروي فى القرار كان يخدم الحركة فى أوقات فإنه بلا شك فوت فرصا مهمة فى أوقات أخرى  ويقول على الجرب أوي فى تحليله لهذه النقطة 000 الحركة حاولت الإبقاء على خياراتها مفتوحة وهى كقوة سياسية كبيرة شعرت س\بمسؤولية الحفاظ على مصالحها المتعددة وتروت فى اتخاذ أى موقف متسرع 0 


أيضا وضمن سياسات مرتبطة بإدارة الصراع حاولت حماس أن تطرح نموذجا سياسيا فلسطينيا فى إطار التطور التاريخي للحركة الوطنية الفلسطينية وسمة هذا النموذج الجديد ذي البعد الإسلامي كما يردد قادتها هى المصداقية السياسية والمبدئية فى التعامل ودوافعه طرحه ما اكتشفه حماس من سيادة سياسات اللف والدوران وإلى حد عدم الصدق فى التعامل مع الآخرين والإخلال بالمواثيق والاتفاقيات المتفق عليها وتقديم المصالح على المبادئ بشكل سافر سيادة صيغ التعامل الفوقي من قبل قطاعات من فتح الفصائل الأخرى فى مرحلة سابقة بالإضافة إلى 

بروز النزعات الفردية سواء فى التحكم والاستبداد أو فى الاستفادة الأنانية وتحقيق المآرب الشخصية 0 


فى مقابل هذا التوصيف تطرح حماس نموذجها الإسلامي ومحاولة إضافة ما هو جديد ولا سيما على صعيد المسلكية الخلقية والتزام الكلمة وعدم التعالي على الآخرين وقد أشارت الممارسة فعلا إلى احترام المواثيق والاتفاقات إذا خلال الانتفاضة حيث التنافس الشديد بين فتح وحماس وما جره من صدمات تلاها اتفاقات كثيرة لم تكن حماس الطرف آذى خرق أيا من تلك الاتفاقات التى لم تصمد كثيرا 0 


لكن نجاح الحركة فى تقديم نموذج كلي جديد وخصوصا على صعيد التعامل مع الفصائل الفلسطينية لم يتحقق إلا جزيئا وهو الأمر الذي سنعرض له بالتفصيل عند مناقشة  علاقة حماس بالفصائل 0 

رابعا : بين الحل التاريخي والحل المرحلي


يتطرق  النقاش  التالي وفى إطار الرؤية السياسية للصراع إلى مسألة جوهرية هى موقف حماس من موضعية تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي تحريرا كاملا أو جزئيا وهى الموضوعية التى شكلت فى فكر  الفلسطينيون والعرب ونضالهم أحد المحاور المركزية تجاه قضية تحرير فلسطين ويمكن تناول النقاش بعرض تطور موقف حماس على مستوين : الأول مستوي ما يمكن تسميته الحل التاريخي لقضية فلسطين والذي يتضمن الإصرار المعلن على تحرير فلسطين بحدودها التاريخية المعروفة عربيا وإسلاميا آي من البحر المتوسط حتى نهر الأردن ولا شئ دون ذلك والمستوي الآخر هو ما يمكن تسميته الحل المرحلي للقضية ويتضمن القبول المعلن ثم العمل على إقامة سيادة فلسطينية أو عربية أو إسلامية على أجزاء من أرض فلسطين التاريخية بحدودها تلك إلى جانب وجود سيادة للكيان الإسرائيلي على الأجزاء الأخرى بحدودها تلك وذلك إلى جانب وجود سيادة للكيان الإسرائيلي على الأخرى ويحقق ذلك إما عن طريق الحرب وإما عن طريق السلم 0


ويستحسن مع عرض موقف حماس من هذا النقاش الرجوع إلى مجوعة العوامل التى ذكرناها سابقا لقراءة آليات إدراة الصراع عند حماس إذ عن تلك العوامل أدت دورا رئيسيا فى التأثير فى توجهات حماس العامة والتفصيلية الخاصة بهذا النقاش فقد كان نشوء الحركة وتطورها فى الداخل وتحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي أمرا فرض على قيادات الحركة ورموزها واقعا قاسيا بحيث لم يكن فى استطاعتنا رفع شعارات المناداة بتدمير إسرائيل واستضعاف عن ذلك التبني مواقف غير مباشرة وملتوية وظلت بيانات حماس التى تصدر سرا ولا التبني طرف مجدد مسؤولية كتابتها هى التى تتحدث بوضوح عن التحرير الكامل من البحر إلى النهر كما أن الأجواء الإقليمية والدولية التى راقت نشوء حماس كانت آخذة فى الاتجاه المتسارع نحو حل الصراع العربي – الإسرائيلي عن طريق النشويات والحلول السلمية مدفوعة نحو زحل الصراع العربي – الإسرائيلي عن ريق النشويات والحلول السلمية مدفوعة باختلال ميزان القوي فى المنطقة والعالم لمصلحة الطرف الإسرائيلي 0 


من العوامل المشار إليها وفى السياق مقصه من التأثير إشكالات نمو الفكر السياسي الإسلامي المعاصر نموا بطيئا وظلاله التى كان يلقي بها على فكر حماس وممارستها وانطلاقتها يضاف إلى ذلك وعلى صعيد إشكالية الصراع مع الكيان الإسرائيلي غياب نظرية تفصيلية سياسية إسلامية تقدم الرد على سؤال الوجود اليهودي الاستيطاني فى فلسطين بملايينه العديدة وكانت أكثر الإجابات دقة تلك التى تحدث الشيخ أحمد ياسين بشأنها مفترضا أن الجميع يجب من هجر وهاجر من الفلسطينين ولم يتطور هذا الطرح ليشكل نظرية متماسكة يمكن لـ حماس ان تقدمها كحل ولو نظري مقارب لقواعد السياسات الدولية الراهنة التى تتحدث عن حق تقرير المصير والانتخابات وغير ذلك حل يوفر لـ حماس هامشا من التحرك ويؤمن حماية فكرية تجاه الهجمة الإعلامية الصهيونية التى تقول إن هدف العرب وحماس لا حقا هو تدمير إسرائيل 0 


من العوامل المشار إليها وفى السياق نفسه من التأثير إشكالات نمو الفكر السياسي والإسلامي المعاصر نموا بطيئا وظلاله التى كان يلقي بها على فكر حماس وممارستها انطلاقها يضاف إلى ذلك وعلى صعيد إشكالية الصراع مع الكيان الإسرائيلي غياب نظرية تفصيلية سياسية إسلامية تقدم الرد على سؤال الوجود اليهودي الاستيطاني فى فلسطين بملاين العديدة وكانت أكثر الإجابات دقة تلك التى تحدث الشيخ أحمد ياسين بشأنها مفترضا أن الجميع يجب أن يعيشوا سواسية فى فلسطين ويحكموا بحسب رأي الأغلبية وذلك بعد عودة جميع من هجر وهاجر من الفلسطينين ويحكموا بحسب رأي الأغلبية وذلك بعد عودة جميع من هجر وهاجر من الفلسطيني ولم يتطور هذا الطرح ليشكل نظرية متماسكة يمكن لـ حماس أن تقدمها كحل ولو نظري مقارب لقواعد السياسات الدولية الراهنة التى تتحدث عن حق تقرير المسر والانتخابات وغير ذلك يوفر لـ حماس هامشا من التحرك ويؤمن حماية فكرية تجاه الهجمة الإعلامية الصهيونية التى تقول إن هدف العرب وحماس لا حقا هو تدمير إسرائيل 

في سياق مقارب وفي موازاة طرح الدولة الديمقراطية العلمانية الذى اقترحته ((فتح ))في أوائل السبعينات وخرج بها من المأزق النظري الذي يثير السؤال الاعتيادي عن الموقف من الوجود اليهودي في فلسطين ،قدمت ((حماس ))طرح الدولة الإسلامية الكبر في المنطقة وهي الدولة التى من المفترض أن تقوم لاحقا ويعيش اليهود فيها كمواطنين لا ككيان ذي سيادة فتزول ميزة تفوقهم العددي الراهن في فلسطين حين يندمج عرب الدول المجاورة وهم بالملايين ضمن إطار الدولة الواحدة 0 وقد أجاب هذا الطرح عن تساؤل لإسلامي مستقبلي بشأن الموقف إزاء اليهود في وضعهم الجديد أكثر مما أجاب عن تساؤل ذي علاقة بقوانين السياسية المعاصرة المبنية على مفهوم الدولة القطرية ذات الحدود الواضحة 0

ويضاف إلى غياب تلك النظرية حقيقة مجردة أخرى هي أن اتساع شعبية الحركة في فلسطين وتصاعد قوتها الانتفاضية ثم العسكرية في الشارع كانا قد سبقا تطورها السياسي وأدى ذلك إلى عجز السياسي عن احتواء الشعبي ،ممثلا بالقوة المتصاعدة وبالتالي توظيف هذه القوة لخدمة أهداف مرسومة مسبقا بدقة ووضوح 0 وهذه الحقيقة لا تعانيها ((حماس )) وحدها بل لعل معظم التيارات الإسلامية المعاصرة واجه هذه المعضلة إذ طلب المسافة واضحة بين التأييد الجماهيري ذي النفوذ والاتساع بين القدرة السياسية على الاستجابة لدينك التأييد الجماهيري ذوي النفوذ والاتساع بين القدرة السياسية على الاستجابة لدينك التأييد والنفوذ وتوظيفهما واستعيابها فى برامج وبذلك ومع مرور الوقت فإن الذي حدث ولا يزال يحدث هو اتساع تلك المسافة بين السياسي والعشبي واضحة للتطلعات ذلك التأييد الشعبي وهى فى لحظات تألقها وقوتها فإنها قد تواجه انفضاضا جماهيريا نسبيا  لجملة الأسباب المذكورة هنا والعوامل التى سبقت الإشارة إليها فإن رؤية حماس وشعاراتها إزاء موضوعة التحرير تتوزع على ثلاثة مواقف يراها البعض متناقضة وتراها حماس متكاملة وهى : 

 الموقف القائل بالحل التاريخي : فلسطين كاملة من البحر إلى النهر 0 

 الموقف المتردد إزاء الحل المرحلي :الدولة الفلسطينية فى الضفة والقطاع 0 

 الموقف القائل بالحل المرحلي – الهدنة 0 


قبل التحدث بالتفصيل عن كل واحد من هذه المواقف الثلاثة هناك ملاحظة مهمة هى أن هذه المواقف ليست متتابعة زمنيا بمعني أنها لم تتطور تطورا متدرجا بحيث بدأت بالحل التاريخي ثم انتقلت مع مرور الوقت إلى القبول بالحل المرحلي ثم الهدنة وهكذا بل يمكن القول وبدرجة معقولة من الثقة إن المواقف الثلاثة برزت مع نشوء الحركة ورافقت لا حقا مراحل تطورها ولا زمت خطابها حتى نهاية السنة الثامنة من عمر الحركة  وهى الفترة التى صدت رصدها هذه الدراسة وبالتعرض لقراءة كل موقف من هذه المواقف على حدة يستنتج غياب أى نسق متدرج واضح يمكن أن يصف علاقة بعض هذه المواقف ببعضها الآخر فهناك على سبيل المثال حديث عن الحل المرحلي والدولة الفلسطينية وحتى عن الهدنة فى العام الأول للانتفاضة وذلك عندما كانت الانطلاقة فى عنفوانها وتحمل الشعار العام القائل بتحرير فلسطين من البحر إلى المهر وفى المقابل هناك حديث وتوكيد فى السنة الثامنة من عمر الحركة بشأن الإصرار توازي أيضا مع أطروحات متكررة بالمناداة بـ فلسطين من البحر إلى النهر وهو إصرار توازي أيضا مع أطروحات متكررة لموضوعات القبول بالحل المرحلي واقتراح الهدنة 0 


بذلك وخلافا لسياق تطور الموقف السياسي عند منظمة التحرير الفلسطينية حيث يمكن رصد محطات بارزة شكلت مفاصل تاريخية على صعيد موضوعية الحل التاريخي والمرحلي فقد ظل السياق الزمي لتطور الموقف السياسي عند حماس متداخلا ومتنقلا بين عدد من المواقف يتقدم أحدها على الآخر تبعا للأوضاع السياسية المحيطة وللتطورات المتتابعة 0 


مع هذا وعلى الرغم من وجود ذلك التداخل فإن ثمة إعلانات ومواقف بتختها الحركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفى أوقات مختلفة مثلت علامات سياسية بارزة أهمها مشروع الدكتور محمود الزهار فى آذار / مارس 1988 الذي تحد عن حلين : حل عاجل وحل آخر خلاصته القبول بدولة فلسطينية فى الضفة والقطاع وسيأتي تفصيل هذا المشروع لا حقا ومنها أيضا طرح الهدنة الذي تضمنته رسائل الشيخ أحمد ياسين فى أواخر سنة 1993 وكذلك تصريحات رئيس المكتب السياسي لـ حماس الدكتور موسوي أبو مرزوق فى نسيان / أبريل 1994 بشأن الموضوع نفسه وهو ما سيتم الحديث عنه بالتفصيل فى  الجزء الخاص بالهدنة إذا يمكن القول إن المواقف الثلاثة أعلاه سارت بالتوازي منذ الأشهر الأولي لا الطلاقة الحركة ورافقت مسيرتها لكن بسريعات مختلفة حيث يلحظ بروز أحدها أو حقوقه من منظور مقتضيات الأوضاع والمتغيرات المرحلية المتلاحقة 0 

I) الحل التاريخي فلسطين من البحر إلى النهر :


يشير ميثاق حماس إلى فلسطين بأنها أرض وقف إسلامي وبالتالي موقوفة على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة لا يصح التفريط بها أو بجزء منها ولا تمتلك ذلك دولة عربية أو كل الدول العربية ولا يملك ذلك ملك أو رئيس أو كل الملوك والرؤساء ولا تمتلك ذلك منظمة أو كل المنظمات سواء أكانت فلسطينية آو عربية لأن فلسطين أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة ومن يملك النيابة أتحقه عن الأجيال الإسلامية إلى يوم القيامة وحتى قبل صدور الميثاق فى آب / أغسطس 1988 أشارت بيانات حماس إلى معان شبيهة ومؤكدة أن فلسطين كل لا يتجزأ شمالها وجنوبها ساحلها وجبلها بحرها ونهرها 0 


امتد هذا الموقف طوال الأعوام التى تلت صدور الميثاق واستمر فى الظهور بين الفنية والأخرى ولا سيما فى خطاب التعبئة والتحريض الناقد لسياسات منظمة التحرير فى القبول بالتسويات التى تسلم بوجود الكيان الإسرائيلي وأيضا فى الخطاب العام الموجه إلى الخارج وخصوصا إلى العمق العربي والإسلامي الشعبي 0 


وقد احتاجت حماس على صعيد إعلان هذا الموقف مرارا وتكرارا إلى تأكيده فى مناسبات كثيرة اتهمت فيها بأنها تراجعت عنه ومن أبرز ذلك ما تطور من تكهنات واهتمام سياسي بمبادرة مكتبها السياسي فت نسيان / أبريل 1994 والتى فهم منها أنها تجاوز لذلك الموقف لمصلحة تبني الحل المرحلي آنذاك وفى إثر الضجة التى أعقب تصريحات الدكتور موسوي أبو مرزوق أصدرت حماس بيانا توضيحيا أعادت فيه الموقف إلى المربع الأول وأكدت أن الحركة لا تزال تعتقد ان فلسطين من البحر إلى النهر هى حق للشعب الفلسطيني وأن الجهاد هو السبيل لاستردادها وأن التفاوض مع العدو مرفوض كليا 0 


يتضح من هذا أن الانسداد إلى هذا الموقف المبدئي المركزي ظل ملازما للتطور السياسي للحركة وظل حظا متصلا يربط لحظة الانطلاق ببقية مواقفها التالية فى الأعوام الثمانية محل الدراسة وقد أملت هذا الموقف عدة اعتبارات وساهمت فى الإبقاء عليه مجموعة من المؤتمرات أولها الاقتناع الفكري المستند إلى رؤية إسلامية بشأن قداسة أرض فلسطين وهويتها وإلى ذلك كان هناك ولا يزال شعور بضرورة تقديم بديل سياسي فكري من نهج منظمة التحرير الذي تبني الحل المرحلي وانخراط فى مشاريع التسوية وشعرت حماس بأن منظمة التحرير تبني الحل المرحلي وانخراط الساحة الفلسطينية هو إعادة التشبه بالمرتكزات والثوابت التاريخية 0 


ولقد ألقت تجربة منظمة التحرير بظلالها على حماس وخصوصا فى الاستجابة المتدرجة لا استحقاقات الأوضاع الإقليمية والدولية وتعامل المنظمة وقبولها بقرارات الأمم المتحدة وللأفكار التسوية المتعددة الدائرة حول مبدأ إقامة دولة فلسطينية فى جوار الكيان الإسرائيلي وولدت تلك التجربة عند حماس مخاوف وشكوكا عميقة من السر فى الطريق نفسه ولا سيما أن ما حصلته المنظمة جراء التخلي المتدرج عن تشددها ليس فى منظور حماس بالشيء الذي يذكر 0 


وساهمت فى بناء ذلك الموقف أيضا أجواء الانتفاضة الفلسطينية  وخصوا فى عامها الأول المفعم بالحماسة أتعفوان وانخرطت حماس فى فعاليات الانتفاضة اليومية باستغراق كبير معتبرة إياها حلقة من حلقات التحرير راض بعنف محاولات توظيف الانتفاضة وتجيرها لمصلحة الاستثمار السياسي الذي تقوم منظمة التحرير الفلسطينية به وشعرت حماس بالاطمئنان إلى استمرار إعلان ذلك الموقف المبدئي القاضي بتحرير فلسطين كلها وربطه باستمرار إعلان الانتفاضة حلقة من حلقات  ذلك التحرير وبذلك فإن التحرير والانتفاضة مرتبطان بحلقات متتابعة غير أن ذلك الاطمئنان غيب أو تفادي فت فواقع الأمر سؤالا جوهريا هو البحث فى الحلقات التى تلي الانتفاضة وكان ذلك سؤال مبعث قلق طوال فترة الانتفاضة إذ كان لا بد للإجابة عنه من أن تأخذ واحدا من طريقين : إما طريق التعامل مع مقتضيات الواقع الإقليمي والدولي وبالتالي الحديث عن الاستثمار السياسي للانتفاضة وهو ما رفضته حماس كليا وإما طريق انتظار تغير الواقع الإقليمي والدولي لمصلحة تقدم حلقه أخرى تتبع الانتفاضة وتكون من الخارج تخذه المرة فى هيئة عمل عسكري مثلا ومن دول الطرق تحديدا وهو أمر كان من الواضح غياب أية مؤشرات إيجابية على إمكان حدوثه فى المدي القصير وحتى فى المدي المتوسط 0 


ولقد اختارت حماس الطريق الثاني عمليا وهو لا يقدم إجابة آنية عن السؤال الظرفي المباشر بشأن ماذا بعد الانتفاضة  0 


وفى اتجاه تفادي السؤال الصعب ساهمت أجواء تنامي التيارات الإسلامية فى أواخر الثمانيات وإن كان بصورة غير مباشرة ف بعث الآمال بإمكان اختصار الوقت الذي ينبغي انتظاره كي تتقدم الحلقات الخارجية التى تبني أغو حلقه الانتفاضة وكان لوضع الجزائر والسودان على وجه التحديد وتصاعد قوة الإسلاميين هناك أثر كبير فى العقل وفى العاطفة الإسلامية الحركية عامة التى توقعت كما توقع كثير من المراقبين الآخرين أن تغييرا فى ميزان القوى الإقليمي يشارف الحدوث وعلى صعيد حماس كانت تلك التطورات تفتح كوات أمل فى جدار السؤال الصلد الذي تواجهه وقد لامس التقدم الإسلامي فى المنطقة جوهر آمالها كما أن قوة الإسلاميين فى الأردن ووجودهم القوي فى البرلمان المنتخب فى أواخر الثمانينات أضافا زخما صب فى الاتجاه نفسه اتجاه تفادي السؤال الصعب والاكتفاء بدوام إعلان الموقف المبدئي من البحر إلى النهر 0 


وخلاصة القول هنا إن هذا الموقف أى المناداة بالحل التاريخي ظل موجودا وبارزا ليس صحيحا أن حماس تجاوزته لكنه وجد فى موازاة موقفين آخرين من الحل المرحلي وكان يتقدم عليهما فى بعض الفترات ولا سيما فى فترة العنفوان والانطلاقة الأولي ويتأخر عنهما فى فترات أخرى وخصوصا فى فترة  ما بعد أوسلو واشتداد الجبهة على حماس لا حقا 0 


ب ) الحل المرحلي مترددا دولة فلسطينية فى الضفة والقطاع :-


تطورت النظرة إلى الحل المرحلي ونمت فى أحشاء تبني الموقف المركزي الأساسي الذي ينادي بـ فلسطين من البحر إلى النهر ومنذ أشهر الأولي من انطلاقة حماس توازي إعلان المتردد إزاء فكرة الحل المرحلي مع الموقف المركزي وكان السبب الرئيسي فى ذلك هو ما أشير إليه من تأسيس الحركة فى الأرض المحتلة والمآزق التى واجهها قادتها ورموزها فى إعلان الموقف المركزي بصورة واضحة ولا سيما مع الإعلام الإسرائيلي وعموما فإن الخطاب الفلسطينية النضالي برمته فى الأرض المحتلة المعبر عنه بواسطة الرموز والقيادات كان ولا يزال يركز فى حديثه على طرد الاحتلال والتخلص منه ويأتي خلوا من الدعوة إلى تدمير إسرائيل وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر وذلك تلافيا للتعرض للاعتقال بتهمة التحريض وغير ذلك 0 


ولقد تعرضت حماس فى بدايات نشوئها لحملة استكشاف إعلامية واسعة النطاق هدفت إلى التعرف على الحركة الجديدة المندفعة بقوة وعمل الإعلام الإسرائيلي تحديدا على إجراء مقابلات مع كثير من المقربين من الحركة أو رموزها وعلى أساس أنهم إسلاميون فقط لا منظمون فى حماس أو ناطقون باسمها وفى تلك المقابلات يمكن الاطلاع على البذور الأولي والأفكار الأولية لرؤية حماس وقادتها بشأن الحل المرحلي وهى رؤية ظلت لا تعيشها القضية لرؤية حماس الموقف الأساسي وظروف الواقع ومعطياته التى لا تعيشها القضية الفلسطينية  فحسب بل تعيشها حماس نفسها أيضا تشعر بضغوطها يوميا من خلال الاحتلال العسكري الماثل أمامها وصعوبة إنزال الهزيمة بهذا  الاحتلال 0 


إن أهم رؤية متكاملة صادرة عن حماس بصورة غير مباشرة ومتحدثة عن دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة هى مشروع الدكتور محمود الزهار الذي قدم فى آذار / مارس 1988 إلى وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك تشمعون فيرس ولم يكن الزهار يومها ناطقا باسم حماس بل كان مقربا من الحركة ومتحدثا بصفته الإسلامية العامة وقد اشتمل مشروعه على حلين أتحدهما معجل والآخر مؤجل 0 

1) إعلان إسرائيل نية الانسحاب من الأراضي التى احتلت سنة 1967 بما فيها القدس بالتحديد 0
2) توضع الأراضي المحتلة وديعة فى يد الأمم المتحدة 0 
3) يسمي الشعب الفلسطيني ممثليه من الداخل والخارج بالطرقة التى يرتأيها من دون أن يكون لإسرائيل 
أى حق الاعتراض إلا إذا أعطي الشعب الفلسطيني حق الاعتراض على ممثلي إسرائيل 0 

4) تبدأ المباحثات بين الممثلين بشأن النقاط المتعلقة بالحقوق كافة  فى الوقت الذي يوافق الطرفان عليه 0 

الحل المؤجل 

( إخراج طبيعة  الصراع من الدوائر الضيقة إلى الدائرة الأوسع وهى إسلامية الطرح وربط قضية فلسطين بالشعوب المسلمة ربطا عقديا 0 


لم يحظ هذا المشروع بالاهتمام الإعلامي أو السياسي المتوقع على الرغم من فرادته وأهميته والسبب على ما يبدو هوانه لم يكن يومها مشروعا رسميا لـ حماس 0 


أما خارج الأرض المحتلة فعل أولي الإشارات وضوحا وأبزها فى خطاب حماس بشأن قبولها بالحل المرحلي ما ورد على لسان ممثلها فى الأردن محمد نزال فى تصريحات شهيرة له فى عمان فى كانون الثاني / يناير 1993 حينما أعرب عن استعداد الحركة للقبول بحل سلمي فى مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي التى احتلتها سنة 1967 ومن دون شرط الاعتراف بدولة إسرائيل 0 


هناك مجموعة من السمات والمواقف الفرعية المتجمعة حول النظرة المترددة إلى موضوعة الحل المرحلي 

وهناك أيضا مجموعة من العوامل والمؤثرات الضاغطة باتجاه التعامل مع هذا الحل بطريقة أخرى 0 


ربما يحسن الحديث بداية عن مجموعة العوامل الضاغطة التى وضعت الحركة أمام خياركن : إما التعامل مع تطورات الوضع الفلسطيني بمختلف مستوياته وخصوصا المستوي ألت سووي وبالتالي البقاء فى دائرة الأحداث الساخنة وإما الترفع عن تلك التطورات كلها واعتبارها مرتبطة جوهريا بمشاريع التسوية التى ترفضها حماس وفى الاختيار بين الاثنين حاولت حماس الجمع بينهما بحيث يكون رأيها مسموعا فيما يحدث مع دوام التشديد على أن الحديث فى التفصيلات لا يعني الإقرار بالمشروعات الأصلية التى تنتمي إليها تلك التفصيلات 0 


من المؤثرات التى ضغطت باتجاه التفكير فى الحل المرحلي يمكن إدراج ما سبق الحديث عنه بشأن السؤال الصعب المتعلق بالانتفاضة بهدفها وبما بعدها 0 

إذ إن ذلك السؤال تطور فى وقت مبكرا جدا ولا سيما مع قرار المجلس الوطني الفلسطيني فى دورة الجزائر التى  عقدت فى تشرين الأول / أكتوبر 1988 والتى أعلنت قيام الدولة الفلسطينية واعتراف منظمة التحرير بوجود إسرائيل ودعت إلى تبني حل الدولتين وقد جسد ذلك الإعلان توجه المنظمة المبني أساسا على استثمار الانتفاضة ومثل الإجابة التى قدمتها المنظمة عن سؤال ماذا بعد الانتفاضة وأثر ذلك فى حماس بصورة مباشرة من خلال إعادة طرح السؤال بقوة 0 


ولقد تفاقم السؤال على نحو أصعب بعد مرحلة حرب الخليج الثانية وما ولدته من إحباط وخيبة أمل فلسطينية وعربية عامة ودافعا خط تفكير فى الحل المرحلي عند حماس إلى الأمام وكانت الحرب والأوضاع العربية والإسلامية التى أعقابها تشير إلى شئ واحد عجز الخارج فى المدي المنظور عن تقديم أية حلقة مكملة للانتفاضة فى الداخل وشمل التيارات الإسلامية الرديف الخارجي الأساسي وكانت صدمة الحرب وآثارها قد انعكست على الجميع سواء علميا وماديا آو معنويا وفكريا 0 


ومن جانب آخر وعلى مستوي داخلي أثرت حملات الاعتقال المتتابعة والعنيفة التى شنتها سلطات الاحتلال ضد حماس وبطريقة غير مباشرة فى الدافع باتجاه التفكير فى الحل المرحلي إذ تعرضت حماس ومنذ تأسيسها إلى سلسلة متتالية من إجراءات الاعتقال التى طاولت الآلاف من أعضاء الحركة وقياداتها وشملت فى كثير من الأحيان جميع كوادر الصفوف الأولي وقياداتها 0 


واتسعت حملات الاعتقال وازدادت عنفا فى أواخر سنة 1989 ومع بداية التسعينات وتطور عمل حماس العسكري ووصلت زرتها الأولي  فى حملة الاعتقال والإبعاد الشهيرة فى كانون الأول / ديسمبر 1992 وظلت حملات الاعتقال منذ التاريخ فى مستويات عالية من القسوة والقمع وذلك كرد مستمر ومتواصل على العمليات العسكرية  المتتابعة التى شنتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري الذي تطور وقام بمجموعة من العمليات فى عمق الكيان الإسرائيلي 0 


وقد أثرت هذه الحملات فى محالة الحركة إقامة توازن بين ما تقدمه من تضحيات جسام والإنجازات التى تحققها على الأرض وذلك كله فى ظل تقدم برنامج منظمة التحرير القائم على فكرة الحل المرحلي وانطلاقه فى مدريد ثم أوسلو وحصوله على الدعم الدولي والإقليمي المطلق وهو ما أضعف قدرة حماس على البقاء قي أقصي طرف المتوقف السياسي حيث التضحيات والمردود المحدود 0 


وفيما يتعلق بمجموعة السمات والمواقف الفرعية للنظرة المترددة إلى الحل المرحلي تبرز الأحاديث عن الدولة الفلسطينية فى الضفة والقطاع وعن الكونفدرالية مع الأردن وعن هدف الانتفاضة وعن إجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب وأيضا عن الانتخابات وهى موضوعات ومواقف كان لا بد من التعامل مع معطياتها وخصوصا فى ضوء المؤثرات والعوامل الضاغطة المذكورة أعلاه وهى مرتبطة ارتباطا عضويا أيضا بجوهر فكرة الحل المرحلي الأمر الذي يعني أن التعامل معها بطريقة أو بأخرى هو فى الواقع مع جوهر الفكرة المرحلية 0 



وتناولت حماس بتردد فكرة الدولة الفلسطينية التى طرحها المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1988 وقالت إن الدولة الفلسطينية ليست كلمة تقال فى خطبة سياسية أو نشرة توزيع أو مناصب تقسم إنما هى ثمرة جهاد طويل وتضحيات لا حدود لها 0 وعلى الرغم من هذا الحديث السلبي بشأن إعلان الدولة الفلسطينية فإن للشيخ أحمد ياسين حديثا يكاد محايدا إزاء ذلك الإعلان وذلك فى سياق عرضه تطور مسيرة العلمية السلمية منذ الانتفاضة التى جعلت العالم ينظر إلى قضيتنا على أنها قضية شعب يريد الحرية ويريد العيش على أرضه حرا عزيزا 000 ولقد شجع هذا التعاطف والتأييد منظمة التحرير الفلسطينية على إعلان الدولة الفلسطينية وحصلت بذلك على اعتراف ما يزيد عن ثمانين دولة 00 ولقد أقصي هذا الموقف الذي وصلت إليه إسرائيل أنصارها فى العالم فهبوا لإنقاذها من الوحل الذي صارت إليه فكانت المبادرات الأميريكية لتوقف الانتفاضة وكانت بداية بشولتس ونهاية بيبكر وكريستوفر 0 


وعندما عقد مؤتمر مدريد ووافقت المنظمة على المشاركة فى المؤتمر بالشرط والاستحقاقات التى تضمنتها مذكرة الدعوة الأميريكية قالت حماس فى بيان أصدرته قبل إنعقاد المؤتمر بيومين إننا لنستهجن تدليس وخداع الرسمين فى منظمة التحرير وبعض الدول العربية لشعوبهم 000 فإين القدس ؟ وأين تقرير المصير ؟ وأين الدولة الفلسطينية المستقلة ؟ وأين حق العودة ؟ وأين الوفد المستقل ؟ وأين وأين …. ؟ أيت تلك الأسس والثوابت التى ادعوها فى الدورة العشرين للمجلس الوطني الفلسطيني وفى موازرة هذا الحديث التفصيلي يلحظ فى البيان نفسه وتأكييد لما تم مناقشته سابقا بشأن توازي المواقف إعادة توكيد الموقف المركزي من أن أرض فلسطين بقدسها وأقصاها ومن بحره إلى نهرها أرض وقف إسلامي لا تملك أى جهة التنازل عن ذرة من ترابها ويأتي مرة أخري موقف أكثر حيادية تجاه فكرة الدولة كما طرحها الأدبيات الوطنية العامة وهو موقف مفتوح يتحدث من دون حدود أو اشتراطات وذلك فى سياق التنديد بفكرة الحكم الذاتي التى أصبحت مدار البحث فى مؤتمر مدريد وفيه تقول حماس  إن الحم الإداري الذاتي ليس سوي تكريس لسلطات الاحتلال وإضفاء الشرعية عليها ومصادرة حق شعبنا فى التحرير وتقرير المصير والعودة وبناء الدولة الفلسطينية 0 


ثم ينتهي موقف حماس على نحو جلي إزاء موضوعة الدولة الفلسطينية وقدومها فى سياق الحل المرحلي إلى إعلان قبول بل والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية على أى جزء يتحرر من فلسطين شريطة عدم الإقرار والتنازل عن الأجزاء المستقلة 0 


ومن الموضوعات الأخرى المرتبطة بجوانب فكرة الحل المرحلي وعالجتها حماس واهتمت بها موضوع الكونفدرالية الأردنية – الفلسطينية وعكست هذه المعالجة كما هو الوضع فى معالجة موضوع الدولة الفلسطينية مقدارا من التردد بين الأقدام والإحجام تجاه هذه القضايا وعموما تناولت حماس هذا الموضوع بنوع من الدفء ولا سيما أنه ينجسم مع تحفظها عن قرار فك الارتباط بين الضفة الغربية والأردن لكنها عبرت فى الوقت نفسه عن حرصها على تناول هذه القضية بقدرها فلا تجعلها قضية مصيرية وإنما توضع فى سياق عملية التسوية وتحدد موقفها العام منها بقولها : تؤمن حماس بمبدأ الوحدة بين البلدان العربية والإسلامية وتؤيد إي مشروع ثنائي للوحدة أو التعاون والتنسيق خاصة إذا كانت بينهما روابط تاريخية واجتماعية متميزة كالروابط القائمة بين فلسطين والأردن ولكن حماس تعتبر أن المسارعة لإعلان هذه الوحدة مع الأردن سواء كانت بصيغة كونفدرالية أو فدرالية قبل حصول الشعب الفلسطيني على استقلاله وحقه فى تقرير المصير يخدم مسيرة التسوية التى تم تدشينها  فى مدريد عقد مدريد وواشنطن وهى تسوية تقوم على أسس باطلة وحتى قبل عقد مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن كانت الإشارات نفسها تصب فى الاتجاه ذاته حيث يجيب الشيخ أحمد ياسين مثلا عن سؤال يتعلق برأيه فى الكنفدرالية مع الأردن وذلك فى مقابلة صحافية بعد تأسيس  حماس بثلاثة أشهر قائلا : الإسلام يدعو للوحدة ونحن أصلا بتبنينا للإسلام لا نرفض أى وحدة لكن على أساس سليم وأساس صحيح وأساس متكافئ 0 


يمكن تناول موضوعات فرعية أخرى اهتمت حماس بها ولها بصورة أو بأخرى علاقة بتفصيلات مشاريع التسوية مما قد يعتبر التعامل معها تعاملا مع جوانب الحل المرحلي علميا وأهم هذه الموضوعات قضية الانتخابات بمختلف أشكالها وقد تلازم طرح فكرة إجراء انتخابات فلسطينية مع مشاريع التسوية كافة ابتداء بمشروع الحكم الذاتي المرفق باتفاق كامب ديفيد ومرورا بمبادرات شولتس وشمير الداخل بالأساس يتولون مهمة التعامل مع المطالب الفلسطينة على طاولة المفاوضات ولم يتم طرح اقتراح إجراء انتخابات تمثيلية تشريعية مسبقة ومنفصلة عن المشاريع السلمية المقترحة وهو ما طالبت حماس به 0 


ومع ذلك فقد اهتمت حماس اهتماما لافتا بالأفكار التى تم تبادلها بشأن الانتخابات وضاعفت من تنديدها بأية انتخابات لا تكون تشريعية حيث كانت تأمل بالمشاركة وحيث تستطيع اكتساب شرعية تمثيلية بالإضافة إلى شرعية المقاومة والكفاح ومثل الاهتمام وكذلك بعض الإشارات التى فهمت بأن حماس تأخذ موضوع المشاركة فى أية انتخابات بجدية جانبا من جوانب الحيرة فى التعامل مع الأحداث السياسية ذات الإيقاع السريع وهى الحيرة بين الأنشداد من جهة إلى نقاوة الموقف المركزي الأساسي والامتناع من الانخراط فى أية سياسات مناقضة والانتباه من جهة أخرى إلى أن المتغيرات السياسية ولاسيما بعد أوسلو قد تبعت الرياح عن أشرعة حماس وتفرض عليها اعتماد صيغ مبتكرة تحفظ المكتسبات وتساعد فى التقدم 0 


ج ) الحل المرحلي ثانيا : الهدنة :


إلى هنا تم تبيان موقفين اثنين : أولهما الموقف المركزي الذي يتحدث عن الحل التاريخي وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر وثانيهما الموقف المرحلي بجوانبه المتميزة بالحيرة والتردد بسبب وقوعها فى مكان يصعب معه أن تنسب إلى بجوانبه الحل التاريخي من جهة ويصعب من جهة أخرى تجاوزها بسهولة والتغاضي عنها كونها ذات صلة وثيقة بمشاريع التسوية المطروحة والمناقضة لجوهر رؤية حماس 0 


أما الموقف الثالث الذي يمكن إضافته والحديث عنه هنا القبول بفكرة الحل المرحلي بوضوح ووضع اشتراطات لها والفارق بين هذا الموقف وبين المواقف المتردد السابق من الحل المرحلي ليس فى جوهر الفكرة بل فى الإشكاليات التى رافقتها فى الموقف المتردد الأول وحماس لم تسطع فك عقد هذه الإشكاليات بكاملها بحيث تحافظ من جهة على موقفها الأولي وتسفيد سياسيا من  جهة أخرى من بعض هوامش التحرك التى توفرها تلك الإشكاليات كالانتخابات مثلا لذلك بقيت مساحة التحرك كلها مشوبة يمقدار من الحيرة والتردد ومن هنا جاء توصيفها 0 


أما هنا وفى الموقف الجديد فمثة جوانب من الحل المرحلي مقبولة بل يتم التنظير لها ولا يتعبرها التردد وهناك إضافات بعضها نظري وبعضها الآخر عملي قدمتها الحركة بهدف نقض المقارنة بين قبولها بفكرة الحل المرحلي وقبول منظمة التحرير بالفكرة نفسها منذ أعوام طويلة سابقة ويمكن إجمال أهم الجوانب والإضافات الثابتة فى فكر حماس وممارستها إزاء هذا الموضوع بالقاعات الرئيسية التالية التى يسردها رئيس مكتبها السياسي:  


أولا ك ليس هناك رفض لفكرة الحل المرحلي من ناحية المبدأ بل الخلاف على ما يرفضه من استحقاقات0 


ثانيا : الخلاف الرئيسي هو حول اشتراط الاعتراف بالكيان الإسرائيلي ووجوده على أرض فلسطين 0


ثالثا : على الصعيد العملي أفض وسيلة فى رأينا للتدرج بالحل المرحلي أى تحرير أجزاء من فلسطين هى الجهاد والمقاومة المسلحة والمثل الأبرز هنا هو الانتفاضة الفلسطينية 0 


رابعا : هناك مدخل شرعي ديني لقضية قبول الحل المرحلي هو الهدنة والتى تختلف عن اتفاقية السلام بأن أمدها يكون محدودا بفترة زمنية معلومة وليس فيها تسليم باعتصاب العدو للحقوق 0 


خامسا : خيارات الشعب الفلسطيني الاستراتيجي والمصيرية يجب أن تكون عن طريق الاستفتاء الحر والانتخابات التشريعية التمثيلية المطلقة وتشمل تلك الخيارات ما هو مطروح من تسويات سياسية وتشمل أيضا خيار اختيار قيادة منتخبة ممثلة وتلتزم حماس فى مثل سيادة هذا الوضع بقبول الخيار الشعبي سواء فى الاختيار السياسي الشعبي لمشروعات المطروحة أو رفضها أو علي صعيد انتخاب قيادة لها حق الشرعية التمثيلية وتقوم بتنفيذ برنامجها الذي انتخب على أساسه 0 


هذه القناعات / الأفكار موجودة متناثرة او مجمعة فى أدبيات حماس وتصريحات رموزها وقد أخذت مكانها فى خطوط الموقف الثلاثي إلى جانب الموقفين السابقين وظلت معالمها تتطور وتتضح بمرور الزمن وتراكم خبرات الحركة وفى أكثر من مناسبة تقدمت هذه القناعات بالحل المرحلي عن الطين الآخرين ورافق كل ما تقدم لها ضجة إعلامية وسياسية وتساؤلات وتكهنات بشأن موقف الحركة الأساسي وفى كل مرة كانت تلقي الأضواء على تصريحات بشأن فكرة  الهدنة مثلا أو الجهر بالاقتناع بفكرة الحل المرحلي كمبدأ كانت تحليلات سياسية كثيرة تذهب إلى الإستدلال بأن حماس بدلت قناعتها وغيرت مواقفها والحال أن ما كان كثير من المراقبين يعتبره جديدا لم يكن كذلك بل هو موجود منذ العام الأول لتكوين حماس لكن الجديد فيه أمران الأول أنه صار يجئ بعد تنامي قوة الحركة ومتابعة مواقفها والاهتمام بكل ما يصدر عنها والآخر أنه كان يصدر فى ظل متغيرات سياسية وأضاع خاصة سواء على صعيد الكيان الإسرائيلي أو على صعيد فلسطيني وإقليمي وهو ما يعطي بعض المواقف والقراءات أهمية مميزة وأشهر الأمثلة هنا هو ما اصطلح على تسمية مبادرة المكتب السياسي لـ حماس فى نسيان / أبريل 1994وهى المبادرة التى تحدثت عن الحل المرحلي والهدنة وعن إقامة كيان فلسطيني فى الضفة ة والقطاع وقد حظيت تلك المبادرة باعتمام إعلامي وسياسي لا فت كونها جاءت عقب عدة عمليات عسكرية موجعة قامت حماس بها فى قلب الكيان الإسرائيلي الذي توعد بدوره قيادات الحركة فى الداخل والخارج بالانتقام وأنحي باللائمة حينئذ على الأردن لسماحة بوجود بعض رموز حماس وقيادتها على أراضيه وفى ذلك الوضع كانت الأجواء مهيئة تماما لسماع أي رأي من ماس فيه تقديم للغة السياسية على لغة السلاح ولذلك التقطت تفصيلات تلك المبادرة وأعطيت اهتمام كبير 0 


وعلى قاعدة التقديم والتأخير ذاتها فى خطوط الموقف المتوازي الثلاثي تبعا للمؤثرات والظروف المحيطة يمكن القول إن أوضاع ومؤثرات مرحلة ما بعد مدريد ثم أوسلو قادت إلى أن يتقدم خط إعلان الحل المرحلي – كما تفهمه حماس على الخطين الآخرين . وكانت هذه المؤثرات حصيلة النتائج التفاوضية التى بدأت فى مدريد سنة 194 وهى حصيلة رافقها اشتداد الحملة الإسرائيلية – وكذا الغربية فى أواسط سنة 1994 وهى حصيلة بصورة خاصة على حماس بسبب معارضتها لمشروع أوسلو واستمرارها فى العمل المسلح وقادت هذه الخلاصات والنتائج التى سبق أن ذكرت فى محددات إدارة الصراع إلى محاولة تقديم طر الحركة المعاكس للتيار السياسي الرسمي السائد فى المنطقة بصورة مقبولة وملطفة وعلى نحو لا يمس المبادئ الجوهرية من هنا فقد أصبح هذا الخط سائدا فى مرحلة ما بعد أوسلو على الخطين الآخرين وهو استجابة تملص طبيعية من تراكم الضغط على الحركة من مختلف الجوانب ويلاحظ بعض المتابعين من جبهتهم أن الطرح المرحلي يبرز بقوة فى إثر العمليات العسكرية التى تقوم حماس بها وردات الفعل تلك 0 


بتأسيس هذه المقدمات يمكن العودة إلى القناعات الرئيسية الخمس التى تحدث عنها رئيس المكتب السياسي لـ حماس وتناولتها واحدة وقراءة توزعها على الأعوان الثمانية من عمر الحركة وكذلك تصريحات رموزها وقادتها بأن تلك الفكرة كانت مقبولة من الأساس وليست وليدة مرحلة ما بعد مدريد وأوسلو 0


وبتتبع الخطاب السياسي لـ حماس منذ نشؤها يمكن الإشارة بوضوح إلى واقعية مبكرة فى إدراك صعوبة تحقيق الحلم الفلسطيني دفعة واحدة  وإلى قبولها بمدأ الحل المرحلي وأكثر ما يشير إلى ذلك أحاديث الشيخ أحمد ياسين فى العامين الأول والثاني من عمر حماس يوم كان لا يزال طليقا فعلي سبيل المثال يجيب الشيخ عن سؤال لصحافي إسرائيلي بشأن رأيه فى إعلان قيام الدولة الفلسطينية والاعتراف بإسرائيل الذي اتخذه المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1988قائلا : لا جدوى من اتخاذ خطوات كهذه ما لم نحرر أى جزء من فلسطين ينبغي على إسرائيل أن تعيد الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني – الأرض وبعدها يمكن التحدث معها 


وفى حديث آخر أعرب الشيخ أحمد ياسين عن قبوله بدولة فلسطينية فى الضفة الغربية والقطاع كمرحلة أولي أو على أي شبر من فلسطين نحرره … ولكن دون أن نتنازل عن باقي حقوقنا ورفض فى الحديث ذاته الموافقة على الرأي القائل أن ليس للدولة الفلسطينية مقومات وبعد أعوام عدة اكد الشيخ مرة أخرى قناعاته نفسها بشأن المرحلية وذلك فى رسائله التى بعث بها من داخل السجن فى أواخر سنة 1993 والتى أشار فيها إلى إيمانه بالحل المرحلي 0 


وظل الحديث بشأن موضوع الحل المرحلي بارزا فى خطاب حماس ومرفقا بشرط عدم تقديم تنازل عن الموقف المركزي من إسلامية كل أرض فلسطين وتطور التنظير له وتوضيحه وتفصيلة وفى الاقتباس التالي لأحد رموز حماس والذي جاء بعد ستة أعوام من تأسيس الحركة يتضح المدي الذي وصلت حماس إليه فى التعامل مع تعقيدات الواقع السياسي يقول ممثل حماس فى الأردن محمد نزال : نحن لسنا ضد الرحلية من حيث المبدأ لكننا تعودنا دائما ؟أن استخدام تعبير المرحلية يتم للتغطية على التنازلات الآن نحن نتحدث عن اتفاق مرحلي أوسلو يتجاهل قضية القدس أو الحديث عن طرحها فيما بعد … فالاتفاق لم يتحدث عن القدس لا سلبا ولا إيجابا .ثانيا : عندما نتحدث عن مرحلة انتقالية نريد أن يحدد العدو موقفه من  القرار 242 والقرار 338 بمعني هل هذه القرارات تعني بالنسبة له انسحابا إسرائيليا ودولة فلسطينية فإذا كانت القرارات تعني ذلك فإن المرحلية هنا هى مرحلة التنفيذ وليس مرحلية التفاوض … وما هى الضمانات التى يمكن أن تجبر الإسرائيليين على الانسحاب وإقامة الدولة الفلسطينية 0 


وعلى صعيد الممارسة وصلت القناعة بالحل المرحلي من دون شروط ذورتها فى إعلان المبادرة السياسية التى أطلقها المكتب السياسي لـ حماس فى نسيان / أبريل 1994 وسبقها بيوم واحد حديث صحافي لرئيس المكتب السياسي الدكتور موسي أبو مرزوق وتستحق هذه المبادرة الوقوف عندها قيلا لأهميتها الظريفة فقد تضمنت آنذاك النقاط التالية : 

1- انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس دون قيد أو شرط 0 

2- تفكيك وإزالة المستوطنات وترحيل المستوطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 0 

3- إجراء انتخابات تشريعية حرة وعامة للشعب الفلسطيني فى الداخل والخارج لا ختيار قيادته وممثليه الحقيقين وهذه القيادة المنتخبة والشرعية وحدها فقط المخولة بالتعبير عن إرادة شعبنا وطموحاته وهى وحدها التى تقرر فى كافة الخطوات اللاحقة فى صراعتنا مع المحتلين 0 


والشئ اللافت فى هذا الطرح هو اجتماع هذه النقاط معا على شكل برنامج أو مبادرة أو غير ذلك إذ لأول مرة فى تاريخ حماس السياسي تقدم الحركة رؤية غير تاريخية على شكل برنامج محدد فمع أن نقاط هذا البرنامج كلا على حدة قد لا تعتبر جديدة فى فكر حماس السياسي إلا أن انتظامها معا لتشكل طرحا أو حلا شبه متكامل هو الجديد فى الأمر 0 

2- اشتراط عدم الاعتراف بإسرائيل : 


لقد لازم هذا الشرط الذي يشدد على عدم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي فكرة الحل المرحلي الذي تقبل حماس به وكان ثابتا من ثوابت ذلك القبول يبرز كلما أتى إلى ذكر هذه الفكرة وقد تنوع التعبير عن هذا الشرط تبعا للزمان والمكان ومصدر التعبير فالبيانات الرسمية العامة ظلت تشدد على هذا الأمر بوضوح وذلك طوال الأعوام الماضية من عمر حماس ويرى هنا على سبيل المثال أنه حتى بيانات حماس التزمت هذا الشرط وشددت على تأكيده فى الأعوام الأخيرة التى تحدثت عن الحل المرحلي وعن المبادرة السياسية أما الرموز والقيادات فقد عبرت أيضا عن الموقف نفسه بأساليب مختلفة 0 


ويشد الانتباه هنا تصريحات الشيخ أحمد ياسين التى اتبعت أسلوبين أحدهما قبل اعتقاله والآخر بعد اعتقاله فقبل الاعتقال كان الشيخ يتهرب من الإجابة المباشرة عن أى سؤال بشأن الاعتراف بإسرائيل خلافا للوضع فى مرحلة ما بعد الاعتقال وكان فى المرحلة الأولي يناور فى الإجابة فى هو يقبل بالاعتراف ولا هويدعو إلى تدمير إسرائيل فيتهم بالتحريض ويعتقل ويمكن إيراد اقتباسات كثيرة تشير إلى ذلك الأسلوب منها المقطع التالي من إحدى المقابلات : 

- ألا تريد دولة فلسطينية من النهر إلى البحر ؟

- أنا أريد دولة فلسطينية 0 

- فلسطين لها حدود معروفة هذه هى حدود الدولة الفلسطينية 0 

- أين إسرائيل فى فلسطين 0 

- هل لك أن توضح لنا مفهوم الدولة الفلسطينية فى نظرك ؟ 

- الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على أى شبر من فلسطين نحرره ولكن دون أن نتنازل عن باقي حقوقنا 0 

- هل تعترف بإسرائيل ؟ 

- لو اعترفت بإسرائيل لا نتهت المشكلة ولم يبق لى حق فى فلسطين 0 

- ولكن إذا ما اسحبت إسرائيل من الضفة الغربية والقطاع فهل ستعرف بها ؟ 

- لكل حادث حديث0 

- ولكن عندئذ هل يجب الاعتراف بها ؟ 

- أترك هذا الأمر لممثلي الشعب الفلسطيني من هم ؟ 

- الذين سينتخبهم الشعب الفلسطيني 0 


وفى مقابلة أخرى مع التفلرة الإسرائيلية يقرن السؤال عن الاعتراف بإسرائيل بإمكان التفاوض معها وذلك على النحو التالي : 

- إذا تحدثت إسرائيل عن حقوق الشعب الفلسطيني فهل هناك مجال من قبل الجهات الإسلامية للحوار مع إسرائيل ؟ 

- 
لكل حادثة حديث عندما تتكلم إسرائيل نحن نتكلم وعندما تتكلم نعطي رأينا فيما تتكلم به ولكن حادثة حديث 0 

- ولكن هل يعني ذلك أن الجهات الإسلامية مستعدة للتفاوض مع إسرائيل إذا وقفت إسرائيل على ذلك ؟ 

- إسرائيل إذا موافقة على التفاوض مع أى جهة ولكن بالشروط والظروف التي يريدها الشعب الفلطسني يمكن أن يكون حديث بعد ذلك لكن الحديث فى ضية التفاوض قبل أوانه 0 

- من ناحية مبدئية تقبل الجهات الإسلامية التفاوض مع إسرائيل ؟ 

- إذا أعطت إسرائيل موافقتها على 
إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه وأعلنت ذلك مسبقا بعد ذلك يكون هناك حديث فى الموضوع 0 


أما الأسلوب الآخر الذي اتجهه الشيخ أحمد ياسين فكان أكثر وضوحا فى عدم الاعتراف بإسرائيل وقد ميز خطابه بعد اعتقاله واتهامه بتأسيس حركة حماس ومحاكمته ففي مقابلة سريع مع التلفرة الإسرائيلية أيضا وخلال إحدى جلسات المحاكمة يجيب الشيخ ياسين عن استفسار المراسل عما إذا كان يعتبر فلسطين إسلامية ومن البحر إلى النهر بالقول : هذه عقيدة والعقيدة لا تتجزأ وهذا نص القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصي الذي باركنا حوله 0 


والطريق إلى ذلك الجهاد ؟ 


لأننا فقدنا الوسائل ولا نستطيع الوصول إلى حقنا لا بسلام ولا بغيره فماذا نفعل ؟ 

3- طرد الاحتلال وإجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب : 

إذا انسحبت إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة لسيب أو لآخر فإن موقف حماس سيتحدد بعد ذلك وحيث لكل حادث حديث أما إذا لم تفعل وهو الأرجح فى نظر حماس فإن مرحلية حماس تقتضي إجبارها على ذلك الاحتلال الانتفاضة والعمل المسلح واستخدام منطق القوة لأنها لغة التفاهم الوحيدة مع العدو فهى التى اضطرته بعد سنوات الانتفاضة المباركة لأن يفكر بالانسحاب من كل قطعة من أرضنا نحولها إلى جحيم له ولجنوده ولمستوطنيه ولو أن فئة الاستسلام المستسلمة قيادة منظمة التحرير صبت جهدها فى هذا الاتجاه وطأة ضربات المجاهدين 0 


ويشير خطاب حماس السياسي إلى أن الانتفاضة هيأت فرصة تاريخية كي يمارس على إسرائيل ضغط كبير لم يسبق لها أن واجهته من الداخل كما يشير إلى أن تكاليف الانتفاضة على الجانب الإسرائيلي دفعت به إلى التفكير جديا بالانسحاب من قطاع غزة كخطوة أولي ولم يكن هذا التفكير ليشنأ بحسب قادة حماس لولا المقاومة الانتفاضية البطولية للشعب الفلسطيني وفى طلعيته القوى الإسلامية لو تم دعم الانتفاضة جديا وتكريس كل الجهود لتصعيدها وتطوير فاعليتها بدلا من صرف تلك الجهود فى مسرحيات التسوية لأجبرت إسرائيل على الانسحاب من القطاع ومن الضفة من دون شروط مهينة كتلك التى جاءت بها اتفاقية أوسلو 0 


إن هذه القناعة يمكن رصدها منذ العام الأول للانتفاضة وذلك عند قراءة أهداف حماس من الانتفاضة نفسها وما تعلنه منرؤية فقد أجاب الشيخ أحمد ياسين عن سؤال بشأن ما يريد تحقيقه عن طريق الانتفاضة بالقول: أريد أولا انسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي المحتلة ثم وضع هذه المناطق تحت إشراف الأمم المتحدة هذا الموقف يستطيع الفلسطينيون اختيار ممثليهم 0 


وقد شكل هذا الموقف جزءا أساسيا من موضوع الحل المرحلي الذي يفترض إجبار إسرائيل على تقديم التنازل من طرفها وحدها وتجسد بوضوح فى مبادرة حماس التى سبق الحديث عنها ولاسيما فى بندها الأول الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس 0 

4- الهدنة : 


فى الأعوام الأولي من عمر حركة حماس لم يكن مفهوم الهدنة كجزء ملازم لفكرة الحل المرحلي لدي الحركة يطرح وإنما جاء تطوره لديها فى وقت لاحق من عمرها وهو إضافةفى فكر حماس السياسي تكاد تكون الوحيدة من حيث الجدة على صعيد الرؤية السياسية لمجمل الصراع وتشذ هذه الإضافة عن القاعدة العامة المشار إليها سابقا والقائمة على أن مواقف حماس من موضوع الحل المرحلي وتفصيلاته هى قديمة متجددة وقد سارت بصورة موازية لتطور عمر الحركة وظهرت فى كل حين بثوب جديد من دون أى تبديل فى جوهرها 0 


وينص مفهوم الهدنة على إمكان توقيع هدنة مع الكيان الإسرائيلي لفترة زمنية محددة كأن تكون عشرة أعوام أو عشرين عاما وفى هذه الفتة يلتزم كل طرف عدم الاعتداء على الطرف الآخر والفارق الجوهري بزمان بل هى مطلقة السلام كما تراه حماس هو أن المعاهدة غير محدودة بزمان بل هى مطلقة حين أن الهدنة تنص على غير ذلك فمع أنها تعترف بالأمر الواقع وبرجحان ميزان القوي لمصلحة الطرف الآخر فإنها تعمل من جهة على تجميد الوضع الحقوقي وتوفر من جهة أخرى وبصورة نظرية فرصة زمنية لتغيير ميزان القوي بهدف تعديل الوضع الحقوقي بعد انتهاء فترتها 0 


وكان الشيخ أحمد ياسين هو الذي أطلق الإشارة الأساسية إلى مفهوم الهدنة عند حماس وذلك فى رسائله من السجن التى تضمنت حوارا مع طلب الصانع أحد الأعضاء العرب فى الكنيست الإسرائيلي وقد تحدث الشيخ ياسين بوضوح عن رؤيته فيما يتعلق بالهدنة فى الجزء التالي من ذلك الحوار :

- لو طلب منك أن توقع على اتفاق مع إسرائيل ماذا تفعل ؟ 

- ممكن أن نوقع على اتفاق هدنة لعشر سنين أو عشرين شرط أن تنسحب إسرائيل من الضفة والقطاع والقدس إلى حدود 67 بدون شروط، وترك للعشب الفلسطيني الحرية الكاملة فى تقرير مصيره ومستقبله 0 


بعد هذا الحديث أصبح مفهوم الهدنة يتردد جلية فى خطاب الحركة السياسي وفى نظرتها العامة بشأن الحل وقد تدوال هذا المفهوم أغلب رموز حماس وقاداتها المعروفين سواء فى الداخل أو فى الخارج ومن القياديين فى الداخل تحدث الدكتور عبد العزيز الزنتيسي فى تعقيب له على كلام الشيخ ياسين مؤكدا القبول بجوهر الفكرة بالنسبة للهدنة كحل مرحلي فهذا أمر لا نعارضه لأنه يحفظ حق الفلسطينين فى المطالبة باستعادة وطنهم والهدنة فى هذه الحالة تعني عدم الاعتراف بإسرائيل ولقد حددها الشيخ أحمد ياسين بأجل وهو عشر سنوات وهذا يتمشي مع صلح الحديبة ولا يتنافي مع الشرع ومن القياديين فى الخارج كان الدكتور موسى أبو مرزوق قد قدم فى نسيان / أبريل 1994 أهم إشارة إلى تبني هذا المبدأ وذلك خلال حديث قال فيه : نحن كحركة مقاومة نرى أنه إذا أرادت حكومة العدو أن تخرج من هذا المأزق الذي تعيشه فليس الطريق فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني نحن نقول إنه يمكن أن يكون هناك معاهدة سلام أو هدنة لتترك مجالا للخروج من الأوضاع الإقليمية المعقدة والانفكاك من هذه الأزمة ويجدر القول هنا إن حماس نفت أن تكون عبارة معاهدة سلام قد ذكرت فى النص المثبت أعلاه 0 


وأخذ الحديث عن الهدنة أبعادا جديدة ومهمة بعد دخول الشرطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وأريحا فى أيار / مايو 1994 وقيام سلطة الحكم الذاتي هناك بناء على اتفاق أوسلو إذا أن الوضع الجديد أوجد أمام حماس معضلة كبرى على صعيد استمرار العمل العسكري ضد الأهداف الإسرائيلية فقد كان ذلك العمل فى نظر السلطة الفلسطينية الجديدة وفى نظر إسرائيل طبعا عائقا كبيرا أمام التقدم بالاتفاق خطوة إلى الأمام ولاسيما باتجاه تسليم الصلاحيات فى الضفة الغربية وطالبت السلطة حماس بوقف العمل العسكري فى قطاع غزة أو الانطلاق من القطاع لتنفيذ أعمال عسكرية وهما الأمران اللذان رفضتهما حماس 0 


غير أن استمرار عمليات حماس من ناحية وتشديد السلطة الفلسطينية من ناحية أخري على تطبيق دقيق للجانب الأمني من اتفاق أوسلو لإثبات جدارتها وللانتقال إلى المرحلة اللاحقه قادا إلى تسجين الأجواء بيم حماس والسلطة وتوتيرها إلى درجة الوقوف على شفير الحرب الأهلية وأعطت هذه الأوضاع مفهوم الهدنة أبعادا جديدة متعلقة هذه المرة بتفادي وضع داخلي فلسطيني مهدد بالانفجار وأصبح المقصود بطرح الهدنة نزع فتيل الانفجار مع السلطة وأصبح موجها إليها أكثر مما هو موجه إلى إسرائيل الطرف الرئيسي فى الصراع وعلى هذا الصعيد يمكن تتبع مداخلات بعض رموز حماس وقادتاها ولاسيما فى الداخل ومن هذه المداخلات على سبيل المثال تلك التى أطرحها عماد الفالوجي أحد رموز حماس فى قطاع غزة ( قبل تفصله الحركة فى كانون الأول / ديسمبر 1995) باقتراح وقف هجمات حماس لمدة عشرة أعوام شريطة موافقة إسرائيل على إجراء انتخابات ديموقراطية فى غزة والضفة الغربية وتقوم إسرائيل خلال هذه المدة بالانسحاب من هاتين المنطقتين بما فيهما القدس الشرقية وإخلائهما من المستوطنين اليهود 0 


وتصب فى  الاتجاه نفسه تصريحات شبيهة لزار عوض الله أحد رموز حماس الذين أفرج عنهم فى أيار / مايو 1995 بعد اعتقال دام ستة أعوام إذا أنه اقترح هدنة مؤقتة ضرورية لكي لا يتم وضع السلطة الفلسطينية فى وضع صعب خاصة وأن أحدا لم يعد يتحمل بقاء الوضع القائم من حيث النزاع بين السلطة وحماس 0 


من المفيد هنا أيضا اقتباس ما ذكره الشيخ أحمد ياسين بشأن موضوع الهدنة أواسط سنة 1995 أى بعد عام ونصف عام من تاريخ إطلاقه الفكره وذلك التبيان المتغيرات السياسية على صعيد ترسيخ ذلك المفهوم ولاسيما قيام سلطة فلسطينية فى قطاع غزة وأريحا والهجمة الإسرائيلية العنيفة على حماس وما راكبها من حملات اعتقال فقد قال الشيخ  ياسين فى مقابلة مع صحفية معاريف الإسرائيلية فى حزيران / يونيو 1995 ردا على سؤال عن إمكان وجود فرصة للسلام مع إسرائيل : (( يمكن الحديث عن اتفاق لفترة محدودة دعنا نقول لمدة 15 عاما وليس سلام للأبد واتفاق السلام لا يمكن أن يكون للأبد )) واتفاق السلام لا يمكن أن يكون للأبد (( لأنني أستطيع أن ألزم الأجيال المقبلة بهذا السبيل فعليها أن تقرر بنفسها 0 


واتخذ مفهوم الهدنة أهمية خاصة أيضا فى بيانات كتائب القسام ولاسيما عقب عملياتها فى فترة 1994 – 1996 والتى كانت تثير ردات فعل تنديدية واسعة ففي تلك البيانات تحدثت حماس عن هدنة لإخراج المدنيين من ساحة الصراع بحيث تلتزم حماس عدم استهداف المدنيين فى مقابل التزام إسرائيلي مماثل 0 


إن الحديث عن مفهوم الهدنة كما تراه حماس لا يخلو من جدل ونقاش ومن تحفظ ربما صحيح أن الهدنة كما ممارسة سياسية قام بها الرسول ( ص) وأجاز اعتمادها بحسب الأوضاع والأحوال وخصوصا فى أوقات الضعف وبمواقيت وآجال محددة لا كما هى الحال فى معاهدة السلام التى تفترض بنودها واتفاقها دوام تطبيقها والتزامها وأن ليس لها أجل محدد مع ذلك فإن الجدل الذي قد تثيره هذه القضية نابع من أنه ليس هناك على أرض الواقع فارق واسع بين الهدنة ومعاهدة السلام وإذا كان المدافعون عن فكة الهدنة يؤكدون أنها محدودة بزمن محدد ويمكن إبرامها إلى حين زوال حال الضعف التى تعتري الأمة فإن المدافعين عن فكة معاهدة السلام يملكون أيضا الحجة ذاتها حين يقولون إن أى معاهدة سلام هى انعكاس للموازين الظرفية للقوى وأى تغيير فى هذه الموازين ( أى زوال حال الضعف مثلا ) سينعكس على معاهدة السلام إما تعديلا وإما إلغاء وبذا فإن الفارق بين المفكرين لا يكاد يتعدي أن يكون لفظيا على الرغم من الظلال الدينية والتاريخية التى تحملها لفظة هدنة ولا تمتع بها عبارة معاهدة السلام 0 

5- الاستفتاء الشعبي : 


لازمت فكرة الاستفتاء الشعبي الطرح المرحلي الذي تؤمن حماس به وشكلت جزءا أساسيا منه وذلك كونها الآلية الوحيدة التى تراها الحركة معقولة للوصول إلى إجماع أو إلى شبه إجماع وطني بشأن الخيارات المصيرية للعشب الفلسطيني0 


وبرزت هذه الفكرة بأكثر من صورة وطرحت فى أكثر من موقع ولجأ قادة الحركة ورموزها إليها لحماية رؤالهم الفكرية والسياسية وعدم التنازل عنها متعهدين احترام ما يخالفها إن حاز على رأي الأغلبية 0 


ولقد رأي الشيخ أحمد ياسين ومنذ الأعوام لتأسيس الحركة أن رغبة الشعب الفلسطيني هى التى يجب أن تقدم وتحترم وإن خالفت ما تراه حماس حتى لو وصل الأمر إلى رفض الشكل الإسلامي للدولة الفلسطينية وقد قال بوضوح : (( إذا ما أعرب الشعب الفلسطيني عن رفضه للدولة الإسلامية فأنا أحترم وأقدس رغبته وإرادته .)) وارتبطت هذه الفكرة عضويا بفكرة الانتخابات وأشكالها المختلفة وهى كلها أفكار حظيت باهتمام حماس وعنايتها بموضوع الشرعية التمثيلية للشعب الفلسطيني بصورة عامة 0 


كان بروز أو خفوق الدعوات المنادية بالاستفتاء أو بالانتخابات التشريعية العامة متوازيين مع الأحداث السياسي المتلاحقة ولاسيما المفصلة منها فقد تصاعدت الدعوة إلى إجراء استفتاء عام بعد فشل جولات واشنطن التى تلت مؤتمر مدريد فى أواخر سنة 1991ووجهت وهو أمر لا بد أن يكون عبر استفتاء شعبي عام فى الداخل والخارج وسط جو نزيه ودن ضغط أو إكراه ليقول كلمته فى كل ما يمس مستقبله ويحدد مصيره ومصير الأجيال القادمة 0 


ومباشرة بعد هذه الدعوة جاءت مماثلة من رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض فى جولات واشنطن الدكتور حيدر عبد الشافي قامت على استفتاء الشعب الفلسطيني بشأن الاستمرار فى مسيرة المفاوضات أوعدم الاستمرار آنذاك رحبت حماس بدعوة عبد الشافي واعتبرتها انتصارا لخطها السياسي إذ أن طلب عبد الشافي إجراء الاستفتاء يعتبر تحولا أساسيا يدل على مدي نجاح الضغط الشعبي يعيد حساباته ويراجع موقفه . والمرحلة القادمة تطلب من فريق مدريد / واشنطن أن يعيد حساباته ويراجع موقفه ويعود إلى الشعب الفلسطيني ليقول كلمة الفصل فى هذا الموقف 0 


وتطور هذا الموقف وتجسد فى أهم صورة له من خلال مبادرة المكتب السياسي لـ حماس فى نسيان / أبريل 1994 وذلك عبر المطالبة بانتخابات تشريعية عامة يقرر الفائزون فيها الاتجاهات الرئيسية للمسيرة الفلسطينية كما ان أقوال رئيس المكتب السياسي التى سبقت المبادرة المذكورة وهيأت لها تتحدث بالتفصيل عن جوهر القناعة بفكرة خيار الشعب أيا يكن وقبول حماس بنتيجته بالتفصيل عن عن طريق إجراء انتخابات حرة يقرر الشعب الفلسطيني بها قيادته المنتخبة هذه فإذا ما نتخبت هى التى ستعبر عن طموحات الشعب الفلسطيني ومستقبل الصراع عن وجهة نظرها بكامل حريتها وستحرم رأى الأغلبية المنتخبة ……… )) 0 

الفصل الثالث 

حماس والعلاقات السياسية الفلسطينية 
أولا : حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية 0

أ ) العلاقة بالمنظمة :- 


شكل موضوع صوغ العلاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية ثم بالسلطة الفلسطينية فى مناطق الحكم الذاتي إحدى أبرز المعضلات التى واجهتها حماس منذ تاريخ انطلاقها والخيارات المطروحة أمام الحركة فى صوغ تلك العلاقة كانت ولا تزال محدودة من جهة وملآنة بما تراها الحركة مزالق سياسية من جهة أخرى وفى جميع الأحوال وعلى صعيد العلاقة بالمنظمة فإنه يمكن توصيف ثلاثة خيارات رئيسية خيار دخول المنظمة سعيا للحلول مكانها كبديل محتمل خيار استمرار الشد  والجذب وهو يقع بين الخيارين المذكورين وتبقي حماس وفقه خارج المنظمة وفى الوقت عينه لا تطرح نفسها بديلا منها 0 


ولا بد قبل مناقشة هذه الخيارات الثلاثة من ضرورة تحليل موقف حماس النظري من المنظمة وتطوره خلال الأعوام الماضي من عمرها وفى السياق نفسه لا بد من تحليل موقف المنظمة من حما وتطوره عبر المراحل المتلاحقة 0 

II) نظرة حماس إلى المنظمة : 


تدرجت نظرة حماس إلى المنظمة على صعيد الاعتراف بشرعيتها ووحدانية تمثيلها إلى عدة مواقف وتزامن ذلك مع تطور الأحداث السياسية ولاسيما على صعيد العملية السلمية 0 


 ابتدأت النظرة بالاعتراف المتحفظ ،الذى أشار ميثاق ((حماس ))إلية بصورة أساسية ، وانتقلت بعد ذلك إلى التحفظ الكامل ثم إلى تجاهل موضوع الاعتراف ،وذلك مع انعقاد مؤتمر مدريد وتطورت إلى الاتهام بالتفريط والتنازل الكلي مع عقد اتفاقي أوسلو والقاهرة ،وصولا إلى إعلان أن المنظمة لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني وطموحاته 0 ويلاحظ بوضوح أن هجوم ((حماس ))على المنظمة واتهامها بالتفريط كانا يوجهان غالبا إلى ((القيادة التنفذة )) لا إلى المنظمة ككل ،إذ كانت((حماس )) تأمل دوما بإصلاح المنظمة 0 ويلاحظ أيضا أن اتهام المنظمة والهجوم عليها خفت حدتهما كثير ا بعد دخول السلطة الفلسطينية مناطق الحكم الذاتي في أواسط سنة  1994 ،إذ أصبحت السلطة الآن محط الهجوم والاتهام ،وغابت في المنظمة عن خطاب ((حماس ))الهجومي 0 ولقد وضح ميثاق ((حماس ))الموقف الأول من المنظمة ،وهو موقف دافئ ويتحدث عنها بإيجابية ، وينتفد ابتعادها عن الإسلام برفق 0 وبنص هذا الموقف على أن :


منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب المقربين إلى حركة المقاومة الإسلامية ففيها الأب والأخ أو التقريب وهل يجفو المسلم أباه أو أخاه أو قريبه أو صديقة فوطننا واحد ومصابنا واحد ومصيرنا واحد وعدونا مشترك 0 


وتأثيراً بالظروف التى أحاطت بتكوين المنظمة وما يسود العالم العربي من بلبلة فكرية نتيجة لغزو الفكرى الذي وقع تحت تأثيره العالم العربي منذ أندحار الصلبين وعزوره الاستشراق والتبشير والاستعمار ولايزال تبنت المنظمة فكرة الدولة العلمانية وهكذا نحسبها والفكرة العلمانية مناقضة للفكرة الدينية مناقضة تامة وعلى الأفكار بتني المواقف والتصرفات وتتخذ القرارات 0 


ومن هنا تقديرنا لمنظمة التحرير الفلسطينية – وما يمكن أن تتطور إليه وعدم التقليل من دورها فى الصراع العربي الإسرائيلي لا يمكننا أن نستبدل إسلامية فلسطين الحالية والمستقبلية لتبني الفكرة العلمانية فإسلامية فلسطين جزء من ديننا ومن فرط فى دينه فقد خسره ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) البقرة 130 ويوم تبني منظمة التحرير الفلسطينية الإسلام كنهج حياة فنحن جنودها ووقودها نارها التى تحرق الأعداد فإلي أن يتم ذلك – ونسأل الله أن يكون قريبا- فموقف حركة المقاومة الإسلامية من منظمة التحرير الفلسطينية هو موقف الابن من أبيه والأخ من أخيه والقريب من قريبه يتألم لألمه إن أصابته شوكة ويشد أزوره فى مواجهة الأعداد ويتمني له الهداية والرشاد 0 


على الرغم من هذا الحديث المطول عن المنظمة فقد غاب عن الموقف الحقيقي والواضح من شرعية تمثيل

المنظمة للشعب الفلسطيني وظهر ذلك الموقف بصورة أدق فى مواضع أخرى أهمها المقابلة التى نشرها مجلة فلسطين و\المسلمة مع قيادة حماس بعد صدور الميثاق بأقل من عام واحد والتى تضمنت سؤالا بشأن اعراف أو عدم حماس بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وكان الرد كالآتي فى الإجابة على هذا السؤال ينغي التفريق بين منظمة التحرير كإطار وطنىوبين المنظمة كتوجه سياسي وبينه قائمة فالمنظمة كإطار وطنى يستوعب كافة أفراد الشعب الفلسطيني بمحتلف اتجاهتهم ويقودهم نحو التحرير الشامل والكامل لفلسطيني حسب ما ورد فى الميثاق الوطني الفلسطيني هى موضع اعتراف الجميع بمن فيهم حركة المقاومة الإسلامية حماس أما المنظمة كتوجه سياسي حالي وبما تعلنه صراحة عن استعدادهم للاعتراف بإسرائيل مقابل السماح لها بإقامة دولة مستقلة على جزء من أرض فلسطين فهذا موضع رفضمن حماس تأسيسا على فلسفتها 0 


وفى سياق موقف الاعتراف بالمنظمة اعترافا متحفظا يأتي أيضا النص الذي أوردته المذكرة التعريفية بحركة حماس والذي يشير إلى أن حركة حماس ليست بديلا فى إطار م . ت . ف . على أساس التزام  .م . ت ف

بالعمل على تحرير فلسطيني وعدم الاعتراف بالعدو الصهيوني وإعطائه شرعية الوجود على أى جزء من فلسطين وتمكن أهمية النصوص الثلاثة هذه كونها مصوغة بعناية ودقة وهى تتميز عن تصريحات القادة والرموز التى تكون خاضعة أحيانا لضرورات الإعلام والأوضاع المحيطة 0 


وانتقل هذا الموقف إلى مربع جديد مع انعقاد مؤتمر مدريد سنة 1991 وانضمام المنظمة إليه وقد اتجهت حماس فى هذا الموقف إلى إعلان مزيد من التحفظ حيال شريعة تمثيل المنظمة وإلى تجاهل أكثر لموضوع اعترافها بالمنظمة ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني وذلك من خلال الإعلان المتكرر بشأن عدن شرعية الوفد الفلسطيني المفاوض  الذي كان يلتقي وزير الخارجية الأميريكي جميس بيكر فى جولاته للمؤتمر ولاحقا من خلال إعلان عدم شرعية قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة فى دوره الجزائر ( أيلول 5/ سبمتبر 1991 ) التى أقرت المشاركة فى مؤتمر مدريد حيث أننا فى حماس نعتبر أن المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيله الحالية لم يكن مؤهلا لاتخاذ قرار مصيرى يعبر عن ضمير شعبنا الفلسطينى البطل فى هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ قضيتنا وأن أى وفد يشكل على أساس هذه القرارات هو وفد غير شرعي ولا يمثل الشعب الفلسطيني 0 


وتطور عدم الاتعراف بشرعية الوفد المفاوض إلى  التحفظ عن شرعية تمثيل المنظمة وبرز فى أهم صورة فى كانون الثاني / يناير 1993 خلال اللقاء الذي عقد بين حماس والمنظمة فى الخرطوم برعاية الشيخ حسن الترابي وكان تحفظ حماس عن الاعتراف بشرعية المظمة أحد أسباب تفجر اللقاء وفشله ويجدر هنا وبالنظر إلى الأهمية التى اكتاز ذلك اللقاء بها إيراد المقطع بهذا الموضع من محضر الاجتماع : 


… أبو الأديب ( سليم الوعنون ) فى البند الأول أقترح إضافة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أو عمار : أكتب ما نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة 0 


د . محمد صيام وفد حماس أبقها كما هي . أبو يوسف نصر يوسف قلت لا تكتبها لأنني أعتبرها بديهة ومتفق عليها ما في فى تقوي نسلمها لأي دولة عربية 0 


أو الأديب : بالأمس ذكر الأخوان أنهم لا ينازعون المنظمة وليسوا بديلا للمنظمة واعتبروا ما يكتب على الحيطان صبياننا منظمة التحرير هى الوطن المعنوي للفلسطيني والخلاف بيننا فى نسبة التمثيل ولو فرضنا أننا أعطيناهم 40% عل تصبح المنظمة هى الممثل الشرعي والوحيد ؟ 


غوضة : مستعدون للاعتراف بها مقابل سحب اعترافهم بالقرار 242 الذي يعترف بإسرائيل 0 

أبو الأديب : أريد أن أسأل هذه المناقشة التى تسجل  فى المحاضرة وترسل على الفاكس وتلتقط وتقول إن هنالك فئة من العشب الفلسطيني لا تعترف بالمنظمة يمكن أن لا يعترف الأخ غوشة بقيادة المنظمة ولكن يعترف بمنظمة التحرير كإطار وطني 0 


أبو رجائي : منظمة التحرير  إطار للشعب الفلسطيني كله ولما أضيفت كلمة الوحيد كان هنالك دول وتجار عرب ومسلون للمتاجرة بالقضية الفلسطينية وحتى لا يكون بدائل عربية أو إسلامية وإحنا حرصين على هذا الإطار ونحن مصرون ونحن مصرون إصرارا كاملا 0 


أبو عمار : فتح هى الفصيل الرئيسي لمنظمة التحرير إذا خدشت هذا الموضوع فلا تسحق أن تبقي فى المنظمة ولا أستطيع أن أبقي فى مكان فيه أحد لا يعترف بالمنظمة 0 


د . الترابي : أنا أستحي أن أكتب أن حماس اعترفت بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا 0 


أوب الأديب : الأردن اعترف بالمنظمة وإحنا الفلسطيني والوحيد للشعب الفلسطيني من موقف الأردن0 


د . الترابي : سأضيف عبارة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني فى وصف السيد ياسر علافات 0 


د . موسي أبو مرزوق : لا أحد ينتظر دوليا وعربيا من حماس هذا الاعتراف ونعتقد أن هذا الشرط ليس مطلوبا أما من حيث السياسة فلا ندعي أننا بديل ولن نطرح أنفسنا بديلا لا علاقة بين هذه الحرية بين هذه الجملة ودخولنا المنظمة 0 


نعتقد أن من مصلحة الشعب الفلسطيني ألا نذكر الجملة خاصة أن الخط السياسي والحركة السياسية للمنظمة وإذا وقعتم أى اتفاقية والشعب الفلسطيني يرفض هذه الاتفاقيات فاتركوا لنا الحرية حتى يوجد إطار بديل عندما تنهار المنظمة إذا وافقتم على أى حل 0 


د . الترابي : سنكتبها فى المقدم 0 


د . موسى : هذه الجملة لن تكتب ولن نوقع على بيان يحملها 0 


د . غوشه : هذه الجملة غير لازمة 0 


د . موسي : لا نريد أن نضعف الموقف بتجزئية التمثيل ولكن ولو لظروف دولية قهرت المنظمة من مصلحة الشعب الفلسطيني أن يبقي فصيل ومتنفس للشعب الفلسطيني 0 


أبو عمار : لن نتنازل ه\عن مكتسباتنا التى كتبناها بالدم أنتم جدد على الساحة وإحنا بقالنا 28 سنة 0 


د . موسي : لا أريدك أن نتنازل ……. 


لقد كان التحفظ الكامل عن الاعتراف بشرعية المنظمة الموقف الذي امتد أمده بين مؤاتمر مدريد واتفاق أوسلو إذا بعد توقيع اتفاق أوسلو ثم اتفاق القاهرة انتقل الموقف إلى مربع جديد هو اتهام القيادة المتنفذة بالتفريط الكامل ونزع الشرعية التمثيلية بصورة سبه كاملة …… ….. 0 


وبلغت نظرة حماس إلى المنظمة حد الإعلان الصريح بعدم تمثيلها الكامل للشعب الفلسطيني وعدم شرعية وأحقية ذلك التمثيل التخلي عن الثوابت الفلسطينية كما تراها حماس ففي السابق  كانت شرعية المنظمة وأحقية تمثيلها للعشب الفلسطينية نابعة من اقترابها من الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا ودفاعها عن تلك الحقوق ولم تكن تلك الشرعية فى أى يوم من الأيام شرعية انتخابية واختيارية تمت بطريق إفراز عادى لقيادة شعبية مع ذلك ولاقتراب المنظمة فى الماضي من الأهداف الوطنية الكبرى للشعب الفلسطيني ولنضالها المقدر ف سبيل التحرير  وطرد الاحتلال وحق تقرير المصير فإنه كان من المقبول اعتبارها ممثلا شرعيا وحيدا أما الآن وقد ابتعدت نهائيا ًعن تلك الأهداف وفرطت بها تفريط كاملا عبر اتفاقيات أوسلو والقاهرة وظهرت قوى جديدة أهمها الإسلامية أكثر اقترابا والتزاما بالأهداف الوطنية فإنه بات من غير المعقول منطقيا الإبقاء على النظرة إلى المنظمة وشرعيتها التمثيلية خاصة فيما يتعلق بالفئة المتسلطة المتنفذة عليها هذا مع التذكير بغياب أى شرعية انتخابية سابقة إذا لو توفرت هذه الشرعية عن طريق الانتخاب الحر والديموقراطي والتشريعي لاختلف تقييم الأمور 0 


فى الاتجاه المعاكس وعلى صعيد نظرة المنظمة إلى حركة حماس فإن مجموعة من المواقف التى يكمل بعضها بعضا أحيانا والمتناقضة فيما بينها أحيانا أخرى هى التى صاغت تلك النظرة فى مختلف المراحل 0 


وقد توعت هذه المواقف من الإهمال الكلي لوجود حماس ولاسيما فى مرحلة تأسيسها الأولي التى رافقت انطلاقة الانتفاضة إلى الاتهام بأنها تعمل خارج أطر الشرعية الفلسطينية وهى بذلك تخدم الاحتلال الإسرائيلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الاعتراف الصريح والمباشر بقوتها ودعوتها رسميا إلى الانضمام عن طريق شقها أو حتى ضربها 0 


وظلت هذه المواقف المختلفة فى جوهرها ملازمة المنظمة إلى حماس طوال الأعوام الثمانية الأولي من عمر حماس وهذه الفترة هى موضوع الدراسة هنا وتداخلت  تلك المواقف فيما بينها زمنياً وتغلب أحدها على المواقف الأخرى انسجاما مع أوضاع السياسة المتغيرة ومتطلباتها لذا يمكن القول إن نظرية المواقف المتوازي التى انطبقت على نظرة حماس إلى فكرتي الحل التاريخي والحل المرحلي كما ورد سابقا انطبقت هنا على نظرة منظمة التحرير إلى حماس فنجد مثلا أن اتهام حماس بأنه نشأت بدعم إسرائيلي مباشر أو غير مباشر ظل موجودا فى خطاب ياسر عرفات على وجد التحديد منذ نشوء حماس حتى العام الثامن من عمرها وإن كان ظهور هذا الموقف يتحدد بناء على درجة توتر العلاقة بين الطرفين فى مختلف الأوقات . كذلك فإن موقف الاعتراف بـ حماس مثلا وبأنه قوة فلسطينية موجودة فى الشارع الفلسطيني ودعوتها إلى الانخراط فى المنظمة وأجهزتها سواء فى الداخل عن طريق الانضمام إلى القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة أو إلى السلطة الفلسطينية بعد مرحلة أوسلو أو فى الخارج عن طريق دخولها المجلس الوطني الفلسطيني هذه الدعوة ظلت قائمة منذ العام الأول للانتفاضة وبروز حماس إلى ما بعد قيام السلطة الفلسطينية وحتى إجراء الانتخابات الفلسطينية فى كانون الثاني / يناير 1996 0 


كان أبرز المحطات المشيرة إلى توازي هذه المواقف وتداخلها عى تلك ا لفترة التى وجهت فيها الدعوة إلى حماس للمشاركة فى اجتماعات اللجنة التحضيرية لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني فى نسيان / أبريل 1990 وذلك كخطوة أولية لدخول حماس إلى المجلس فقد تضمنت الدعوة اعتراف منظمة التحرير بـ حماس فصيلا فلسطينيا وطنيا يتوجب تقديره والتعامل معه على هذا الأساس وهو أول اعتراف رسمي واضح من المنظمة لكن بعد ثلاثة أشهر من توجيه الدعوة التى اعتذرت الحركة عن قبولها توازي هذا الاعتراف مع حملة اتهام عنيفة وقد ركزت تلك الحملة التى افتتحها مجلة فلسطين من الثورة على اتهام حماس بـ المروق من الصف الوطني حيث أن كل محاولة خروج عن سنن وكيان وقوانين البيت الفلسطيني خروج مارق .. ولأن أى افتعال لخصام مع منظمة التحرير الفسطينية افتعال لخصام مع الوطن .. 0 


وعلاوة على ذلك فقد ركز خطاب المنظمة على أن حماس نشأت برغبة من إسرائيل أو على الأقل برصاصها وذلك بهدف إضعاف موقف المنظمة  وخصوصا خطاب ياسر عرفات يركز على تدخل الأطراف الخارجية فى الشأن الفلسطيني عبر حماس التى أصبح ولاؤها للخارج 0 


أما على صعيد الاعتراف بالحركة وبدورها النضالي فقد توازت المواقف والتصريحات التى تسير فى هذا الاتجاه مع المواقف والتصريحات والإقصائية فعلي سبيل المثال أشار ياسر عرفات فى معرض رأيه فى مواقف حماس إلى أن لهم الحق فى أن يقولوا رأيهم ونحن نحترم رأيهم ونؤمن بالتعددية وحرية الرأي ولحماس الحق فى أن تقول رأيها فى كل الشأن الفلسطيني سلبا أو إيجابا مع أو ضد …. إنها الديموقراطية التى نعتز بها . ووصف صلاح خلف أبو إياد حماس بالقول إن حماس قوة إسلامية موجودة داخل الأراضي المحتلة وقاعدتها من أنظف القواعد المقاتلة 0 


وبشأن الموقف الخاص بأسلوب الاحتواء يشار إلى التأكيدات الصادرة عن المنظمة وعن ياسر عرفات بصورة خاصة وفى مرحلة ما قبل مدريد من أن حماس جزء من المنظمة وأن لها ممثلين معترفا بهم فى المجلس الوطني الفلسطيني وأن هؤلاء الممثلين حضروا دورة المجلس التى عقدت فى الجزائر سنة 1988 وأقرت برنامج السلام الفلسطيني وفى مرحلة قيام السلطة الفلسطينية وبعد إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني أكد عرفات مرة وبعد إجراء الانتخابات وأن خمسة من اعضائها فازوا بعضوية المجلس مع أن حماس نفت ذلك بشدة وكررت موقفها المقاطع لتلك الانتخابات ويشار هنا أيضا إلى أسلوب الاتصال الدائم بـ الإخوان المسلمين فى مصر والذي اعتمده ياسر عرفات من أجل إقناع الإخوان هناك بالضغط على حماس سواء لتخفيف المعارضة أو لجعلها تنضوي تحت راية منظمة التحرير أما فى مرحلة ما بعد قيام السلطة الفلسطينية فى أيار / مايو 1994 فقد تطور أسلوب الاحتواء من تقديم العروض إلى الحركة للمشاركة فى السلطة بعدد من المقاعد يساوي عدد مقاعد فتح إلى محاولة شق حماس وتشجيع بعض الرموز والعناصر على الانشقاق وتأليف حزب سياسي إسلامي منفصل وسيتم أدناه التطرق إلى هذه الأمور عند الحديث عن العلاقة بين حماس والسلطة الفلسطينية 0 


ومن المواقف والممارسات الأخرى الموازية والتى تأتي تحت عنوان نظرة المنظمة إلى حماس يمكن إيرا محاولات التحجيم والإقصاء وأحيانا التصفية بحسب مصادر حماس وتشكلت هذه بصورة أساسية فى الخلافات التى وقعت فى السجون خلال الأعوام الثلاثة الأولي من الانتفاضة ثم فى الصدامات الدامية التى وقعت فى قطاع غزة بصورة رئيسية بين حماس وفتح على وجه التحديد وذلك فى أيلول / سمبتمبر 1992 0 


ج ) فرضيات العلاقة بالمنظمة :-


تمت الإشارة فى مطلع هذا الجزء إلى أن ميثاق حماس اشترط تخلي المنظمة عن منهجها العلماني وعن برنامجها السياسي الخاص بالتسوية مع إسرائيل كي تلتحق الحركة بأجهزة المنظمة لكن التطور اللاحق فى فكر الحركة السياسي وتراكم خبرتها اتجها إلى التركيز على برنامج المنظمة السياسي واستحقاقه وأقرت ضمنا بأن التزام الديموقراطية والتعددية الفكرية الذي أعلنته مرارا يتطلب تجاوز الشرط الأول علميا والمتعلق بتخلي المنظمة عن برنامجها العلماني وهو تجاوز لم يتم صوغه قولا أو كتابة وكان هذا الشرط غائبا بوضوح عن المطالب الأربعة التى وضعتها قولا أو كتابة وكان هذا الشرط غائبا بوضوح عن المطالب الأربعة التى وضعتها حماس أمام المجلس الوطني الفلسطيني كشروط لدخولها إلى المجلس وقد تحدثت تلك الشروط عن ضرورة وقف مسلسل التنازلات وعدم الإقرار بالوجود الصهيوني على أى جزء من فلسطين وتحقيق صدقية التمثيل لمختلف الفصائل بحسب حجومها الحقيقية وممارسة الديموقراطية الحقيقية سواء فى إبداء الرأي أو فى تسليم المسؤوليات القيادية 0 


لكن حقيقة الصورة لم تكن بهذا التجريد المبسط أى صوغ مجموعة شروط واشتراطات يصار إلى المطالبة بتحقيقها فإن تمت الاستجابة لها يصبح دخول حماس إلى المجلس الوطني وإلى أجهزة المنظمة ميسورا ومن دون عقبات ففي الواقع العلمي دار ولا يزال يدور جدل كبير حول موضوع العلاقة بالمنظمة والشكل الملائم له وتعددت الفرضيات التى تقترح صور تلك العلاقة 0 


وبمتابعة الخطاب والممارسة الحماسية على هذا الصعيد يمكن حصر هذه الفرضيات فى اتجاهات رئيسية ثلاثة :

 الاستبدال الكلي – إعلان حماس نفسها بديلا من المنظمة وبالتالي عدم الانخراط فيها 0 

 الإحلال الداخلي – وراثة حماس للمنظمة عن طريق الدخول فيها والعمل من داخلها 0 

 استمرار الشد والجذب – البقاء خارج المنظمة وعدم طرح حماس نفسها بديلا 0 


ويحسن أن تناقش هذه الفرضيات الثلاث فى ضوء الطرح الذي طرحته حماس بشأن إمكان دخولها إلى المنظمة أو عدم دخولها وذلك عبر مذكرتها المشار إليها سابقا والتى وجهتها إلى المجلس الوطني الفلسطيني فى حال تحقيق الشروط التالية : 


أولا اعتبار فلسطين من الحبر إلى النهر ومن النقب إلى الرأس النافورة وحدة لا تتجزأ وهى حق للشعب الفلسطيني 0 


ثانيا : رفض التفريط بأي جزء من أرض فلسطين ورفض اعتبار الكيان اليهودي كيانا شرعيا ومعترفا به تحت أى ظرف من الظروف .. ورفض كل القرارات الدولية التى تنقض من حق شعبنا فى كل أرضه بما فى ذلك القرارات 181 ، 242 ، 338 . 


ثالثا : التأكيد على  الخيار العسكري واعتبار الجهاد هو الطريق الصحيح لتحرير فلسطين وإنجاز الاستقلال 0 


رابعا : اعتبار قضية فلسطين قضية الأمة العربية جمعاء التى عليها القيام الصحيح لتحرير فلسطين وإنجاز فى التحرير 0 


خامسا : التأكيد على أهمية استمرار الانتفاضة وتطويرها وتصعيدها ودعم صمود شعبنا فى مواجهة الاحتلال 0 


سادسا : تمثيل حماس فى المجلس بعدد يساوي ويكافئ ثقلها فى الساحة والتى تترواح بين 40 – 50 % من مجموع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني 0 


سابعا : أن تحصل حماس على حقها المتناسب مع حجمها وثقلها فى جميع مؤسسات المنظمة وأجهزتها 0 


 ثامنا : أن يوقف فورا وعلى التوكل ما يتعرض له سجناء حماس من اعتداءات وتطاول على أيدي حركة فتح فى كل سجون الداخل وإعطاهم حقوق القوي الأخرى فى السجون 0 


تاسعا : التخلي عن كافة التراجعات والتنازلات والاعترافات التى تناقض مع حقوقنا وحتى تطلعات شعبنا وتضحياته والتى كان آخرها قرارات الدورة التاسعة عشرة فى الجزائر فى تشرين الثاني نوفمبر 1988 تنازلات 0 


عاشرا : مراعاة العناصر الخمسة آنفة الذكر فى تشكيل المجلس الوطني وهى اعتماد الانتخابات وليس التعيين فى اختيار أعضاء المجلس فى حالة تعذر الانتخابات يجب أن يعكس التشكيل الأوزان السياسية للقوي اختيار المستقلين بناء على ما تفرزه الانتخابات أو بتوافق جميع القوي الفاعلة تخفيض عدد أعضاء المجلس الوطني وإعادة النظر فى المجلس المركزي ودوره تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بما ينسجم مع عقيدة الشعب الفلسطيني وتراثه الأصيل 0 


فى ضوء هذا الطرح يمكن الآن التعرض للفرضيات الثلاث المتعلقة بطبيعة علاقة حماس بالمنظمة : 


الفرضية الأولي : وهى الإحلال الداخلي عبر الانضمام إلى المنظمة وإحداث التغيير من داخلها – خيار الوراث وتقوم وتقوم هذه الفرضية على جوهر أساسي هو إمكان تكرار تجربة دخول فتح إلى منظمة التحرير بعد حرب سنة 1967 وتغيير وجهتها من منظمة رسمية دبلوماسية إلى جبهة فدائية جماهيرية وذلك لأن برنامج المنظمة الحالي بحسب هذه الفرضية استفذ ولم يعد معبرا عن طموحات الجماهير الفلسطينية والأجيال الجديدة تماما كما استفد برنامج منظمة التحرير فى أواخر الستينيات ولم يعد آنذاك معبرا عن طموحات الشعب الفلسطيني 0 

غير أن هذه الفرضية جوبهت بمجموعتين من العوائق : إحداهما تتعلق بالمواقف المبدئية والأخرى تتعلق بالإمكانات العلمية هذا فضلا عن الشكوك حول دقة التقويم بشأن برامج المنظمة وحول ما إذا كانت قد استفدت حقا فى الوقت الراهن ومدي دقة التشبيه التاريخي 0 


والأسباب المبدئية مرتبطة بالتوجيهات السياسية التى تبنها المنظمة بعد خروجها من بيروت سنة 1982 والتى تركزت بوضوح على الاتجاه والعمل السياسيين والدبلوماسيين وهى سياسة حامت حول قراري مجلس الأمن رقم242 ورقم 338 وتكثف التعامل معها عربيا وفلسطينيا بعد قمة فاس سنة 1981 وقد وجدت هذه التوجهات عند المنظمة قبل نشوء حماس وارتبطت بظروف دولية وإقليمية وبوعود قطعتها أطراف عدة للمنظمة بمساعدتها إن هى سارت على هذا الطريق وعدلت مواقفها علانية تجاه إسرائيل والاعتراف بها وهى أجواء إقليمية مساعدة لتوجه المنظمة وليست معاكسة له 0 


مع قيام المجلس الوطني الفلسطيني فى دورته التى عقدت فى الجزائر سنة 1988 بتبني برنامج السلام لاستثمار الانتفاضة ترسخ الاتجاه نحو الحل التسووي القائم على أساس قيام دولتين بما تضمنه هذا الحل من اعتراف صريح بوجود إسرائيل وبذلك أصبح إمكان أن تتراجع المنظمة عن هذا الخط تراجعا علميا وحتى نظريا كما تطالب حماس أمرا غير وارد على الإطلاق 0 


وعلى المستوي العام للقضية ساءت الأمور بعد حرب الخليج الثانية ( 1990 – 1991 ) وأفرز التمزق العربي الناتج منها مزيدا من أجواء التدهور واللامبالاة الأمر الذي هيأ لإسرائيل فرصة تاريخية للموافقة على مشروع مدريد كونه قام على أنقاض وضع عربي ملائم لها من زاوية التشتت وانعدام الحد الأدني من التضامن العربي العام 0 


على ذلك فإن تراجع المنظمة عن برنامج هحوم السلام لم يكن فى لحظة من اللحظات احتمالا حقيقا أو مطلبا يمكن للمنظمة التفكير فيه ومعني ذلك أن التعارض المبدئي ظل قائما بين رؤية حماس السياسية للحل سواء أكان مرحليا أم تاريخيا والرافضة للاعتراف بوجود إسرائيل ورؤية منظمة التحرير السياسية القائمة على الحل المرحلي بما يتضمنه من اعتراف بإسرائيل وفى هذا السياق تبدو الشروط والمطالب التى وضعتها حماس أمام رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وأمام قيادة منظمة التحرير كى توافق على الانضمام إلى المنظمة والتى تنص أساس على اشتراط التخلي عن التوجه السلمي للمنظمة والتراجع عن نهجها الذي أعلنته فى برنامج السلام – 1988 تبدو هذه الشروط في شبه مستحيلة التنفيذ أو تعجيزية بحسب وصف قيادة المنظمة 0 


أمام هذا الواقع العلمي يبقي نظريا أن تقبل حماس بالانخراط فى منظمة التحرير من دون الإقرق ببرنامج السلام وأن تعمل على تغيير هذا البرنامج من داخل المنظمة وقد واجه هذا الافتراض فى الواقع عقبات شديدة التعقيد نقلت النقاش إلى دائرة الحديث عن الأسباب العلمية والتنظيمية الدافع ة باتجاه خيار البديل والاستبدال الكلي بدلا من الانضمام إلى المنظمة وأهم هذه الأسباب حجم التمثيل الذي يتوجب أن تشارك حماس به فى المنظمة وآلية هذا التمثيل وكيفته 0


ولقد طالبت حماس من جهتها بأن تكون آلية التمثيل فى المجلس الوطني الفلسطيني عبر الانتخابات إذا إنه بالنسبة إليها الطريقة الوحيدة التى يمكن أن تعكس الحجوم الحقيقية للتيارات والفصائل فى الشارع الفلسطيني وإذا تعذر اعتماد هذا الأسلوب يتم اللجوء إلى التقدير بالاستناد إلى الوقائع والمؤشرات الراهنة مثل نتائج االانتخابات الموقعية كالمهنية والطلابية أو مثل حجم المشاركة فى الانتفاضة وعدد  الشهداء وغير ذلك وقد رفضت المنظمة آلية التمثيل المقترحة هذه بجزأيها : الانتخابات واعتماد الثقل الجماهيري بحسب ما اقترحه حماس فإجراء الانتخابات بين الفلسطيني أمر غير ممكن وفى غاية الصعوبة سواء داخل الأرض المحتلة حيث الاحتلال الإسرائيلي أو خارجها حيث الوجود الفلسطيني والعوائق الكثيرة والشديدة العقيد والتداخل أما اعتماد الثقل الجماهيري بالأسلوب الذي اقترحته حماس فقد رفضته المنظمة أيضا لأنه لا يتلاءم مع آلية التمثيل المعتمدة فى المجلس الوطني الفلسطيني والتى تقوم على أساس توزيع المقاعد الشعبية والحصص بين ثلاث فئات أساسية هى التنظيمات والفصائل والهيئات والمنظمات الشعبية القاعدية والمستقلون وعلى ذلك تأتي حماس ضمن الفئة الأولي وفى تلك الفئة لا يزيد عدد المقاعد المخصصة لـ فتح وهى كبرى التنظيمات الفلسطينية عن الأربعين مقعدا وتليها الجبهة بخمسة عشر مقعدا . وما تقترحه المنظمة على حماس هو أن تنال الحركة عددا من المقاعد أقل من عدد فت وأكثر من عدد مقاعد الجبهة الشعبية بحيث تصبح التنظيم الثاني من حيث عدد المقاعد فى المجلس غير أن سائر مقاعد المجلس وهى تزيد عن 400 مقعد تظل بحسب تقويم حماس تحت سيطرة فتح بصورة مباشرة أو غير مباشرة وخصوصا فى فئة المستقلين الذين يتم اختيارهم بالتعيين المباشر من قبل لجنة خاصة يسيطر ياسر عرفات عليها سيطرة  تامة وتبقي فئة الهيئات والتنظيمات القاعدية كاتحادات الطلاب والمرأة والاتحادات المهنية وغيرها وهذه كلها موجودة خارج فلسطين وليس لـ حماس فى بلاد الشتات الفلسطيني تنظيمات يمكنها الانخراط فى هذه الهيئة وخوض انتخاباته لإحراز مقاعد فيها وصولا إلى الفوز بالمقاعد المخصصة لها فى المجلس الوطني الفلسطيني 0 


فى المحصلة النهائية تجسد تجمع المعوقات المبدئية والمعوقات العلمية التباين الكبير بين مطالب حماس وشروطها لدخول المجلس الوطني وبين رد المنظمة على تلك الشروط فكل الذي عرضته المنظمة على حماس هو عدد من المقاعد يترواح بين 17 و 25 مقعدا وذلك باعتبارها التنظيم الثاني بعد فتح وهو عرض وصفته حماس بأنه هزيل ولا يستحق النقاش وبهذه النهاية السريعة للمحاولة الجادة الوحيدة باتجاه الانضمام  إلى منظمة التحرير ضعفت فرضية العمل من داخل المنظمة ومحاولة إحداث التغيير من داخلها ووصلت إلى أشد أوضاع ضعفها عند

توقيع اتفاق أوسلو وقيام سلطة الحكم الذاتي فى الأراضي المحتلة حيث تزايد التباين وتضاعفت حدته 0 


الفرضية الثانية : الاستبدال الكلي بالعمل من خارج المنظمة وتحدي شرعيتها – خيار البديل وتقوم هذه الفرضية على قناعة مفادها أنه لا مفر لـ حماس من خوض معركة الشرعية التمثيلية ضد منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي طرح نفسها بديلا من منظمة التحرير بكل صراحة ووضوح وباستعداد مسبق لما سيجره مثل هذه القناعة من إشكالات ومتاعب على مختلف الصعد . ومكن استقرأ هذه القناعة مثل هذه السطور فيما يتوفر من أدبيات حماس وخطابها وإن كان غير معبر عنها بوضوح وجلاء فى أى موضع من مواضع ذاك الخطاب وهنا تري حماس أن التفكير بطرح البديل عن منظمة التحرير هو تفكير مشروع خاصة بعد تخلي المنظمة عن الثوابت التى قامت عليها والتى وفرت لها الشرعية التمثيلية لكن مع ذلك فإن التفكير المشروع فى هذا الطرح لا يعني الإقرار بتبني توجه جديد لأن هذا الإقرار يجب أن يخضع لتوافق وطني جديد يفرز معادلة وطنية جدية تكون حماس في مقدمتها وليست متفردة فيها 0 


ويمكن القول إن بروز بعض ملامح فكرة طرح البديل فى الأدبيات المتفرقة لـ حماي أثار فعل غاضبة من قبل منظمة التحرير فخطاب حماس وعلى الرغم من تكراره الحديث عن أن الحركة لا تطرح نفسها بديلا من أحد ظل يحوم فى من ذلك الطرح وتكفي الإشارة هنا إلى أن الهجوم الإعلامي الذي شنته منطقة التحرير على حماس عبر مجلتها الرسمية فلسطين الثورة كان أحد أسبابه الرئيسية أو المعلنة على الأقل أجزاء من كتيب نشرته حماس فى الأرض المحتلة فيه أن الحركة بـ منهجا الإسلامي العظيم هى المؤهلة حضاريا واجتماعيا وواقعيا لصهر أبناء الشعب الفلسطيني فى بوتقة واحدة على طريقة إقامة العدل والسلام على أرض فلسطين واعتبر ذلك إعلانا ضمنيا من حماس تطرح فيه نفسها بديلا من منظمة التحرير الفلسطينية 0 


وفى الواقع ثمة أدبيات أخرى لـ حماس تحوم فى المنطقة نفسها وخصوصا الأدبيات الصادرة بعد مؤتمر مدريد 1991 واتفاق أوسلو 1993 إذ تصاعدت حدة الاتهام وصار الحديث عن عدم تمثيل المنظمة أكثر وضوحا فمثلا يقول أحد بيانات تلك الفترة ألا فليعلم فريق أوسلو … ألا فليعلم هؤلاء أنهم لا يمثلون شعبنا بل لا ينتمون إليه فليتركونا وشأننا وشعبنا كفيل بعدونا وقادر على اختيار منيمثله ويقوده على درب الجهاد حتى النصر والتحرير 0 ومثل هذا الخطاب يمكن متابعته فى بعض بيانات حماس بعد مهرجانا الاستنكاري فى مناسبة ما سمي حادث الجمعة الحزبية يوم سقط فى مسجد فلسطين 14 فلسطينيا برصاص الشرطة الفلسطينية وذلك فى 18 تشرين الثاني / 1994 فقد عنون البيان المذكور بما يلي : مهرجان غزة هو الاستفتاء الحقيقي أكثر من سبعين ألفا من أبناء الشعب الفلسطيني يقولون لا للارتهان للاحتلال ونعم لحرمة الدم عن أن المهرجان كان بمثابة الاستفتاء والتعبير الحقيقي عن إرادة جماهير شعبنا الرافضة للاستسلام والرافضة لا تفاق والقاهرة … هذه هى الحقيقة وهذه الرسالة الواضحة التى تقولها جماهير شعبنا . لكن على الرغم من هذه الإشارات كلها فإنه لا يمكن الخلوص إلى أن لدي حماس توجها ثابتا لسير بهذا الاتجاه إلى آخر الشوط فقد ظلت هذه الإشارات إلى الحديث عن البديل معدودة ومترددة قياسيا بالتأكيدات الكثيرة المشددة على أن حماس لا تطرح نفسها بديلا عن أحد 0 


وعلى صعيد الممارسة العلمية لم يكن هناك ترجمة مباشرة للاقتراب من صيغة البديل والمرة الوحيدة التى فهم بعض الأطراف خلالها أن حماس تحاول إيجاد صيغة بديلة من منظمة التحرير هى تلك التى قدمت حماس تحاول إيجاد صيغة بديلة من منظمة التحرير هى التى قدمت حماس فيها مشروع الفصائل العشرة بعد مؤتمر مدريد فقد لقترح المشروع المذكور إنشاء هيئة أو صيغة تنظيمية تحت اسم لجنة التنسيق الفلسطينية العليا وهى لجنة تنسيقية بين منظمات مواقفها فى كل الشؤون جهود هذه المنظمات وتكامل أدوارها وإمكاناتها وتوحيد مواقفها فى كل الشؤون التى تهم قضية وشعب فلسطين وخصوصا فى الأرض المحتلة ولا يأتي مشروع تأليف هذه اللجنة إلى ذكر منظمة التحرير إلا عند إيراد الانعكاسات الإيجابية لهذه اللجنة على القضية الفلسطينية حيث ستقوي جبهة رفض التسوية السياسية للقضية الفلسطينية الأمر الذي يقلل من حجم تنازلات م . ت . ف . فى المفاوضات وقد تحفظ عن المشروع بعض الفصائل الفلسطينية ولاسيما الفصائل المنضوية فى منظمة التحرير وذلك باعتباره تعديا على الشرعية التمثيلية للمنظمة وخطوة لإيجاد بديل منها 0 


خلاصة القول بشأن فرضية الاستبدال الكلي بإعلان البديل أن حماس لم تحسم رأيها فى هذا الاتجاه وإن ظهر بعض الإشارات المترددة فى ثنايا الممارسة والخطاب وكان من الواضح أن الأوضاع الدولية والإقليمية فضلا عن تعقيدات الوضع الفلسطيني التحالفي أقنعت حماس بأنه ليس من السهل السير على هذا الطريق وهى فى أية حال قناعة موجودة ويتحدث قادة حماس أنفسهم عنها إذ أن شرعية المنظمة واعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أصبحت تستمد من الاعتراف والدعم الدولي والعربي لها أكثر بكثير من استمدادها ذلك الاعتراف من الشعب الفلسطيني وبعد أن استجابت المنظمة لكل الشروط الأميركية فى عملية التسوية أصبح وجودها ضرورة دولية تقضيها موازين سياسات ومصالح الدول الكبرى فى المنطقة التى تتلاقي مع المصلحة الإسرائيلية بالأساس 0 


الفرضية الثالثة : خيار عدم الحسم وهى فرضية تقع فى منطقة وسطي بين الفرضيتين السابقيتين حيث لا تنخرط حماس فى أطر المنظمة ولا تعلن نفسها بديلا منها وهذا الوضع ليس جديدا على الساحة الفلسطينية إذ ثمة عدد من التنظيمات يقع فى هذه المنطقة لكن خصوصية وضع حماس تنبع من قوتها ومن ثقلها الكبير فى الداخل الفلسطيني الذي لولاه لما تعددت فرضيات صوغ العلاقة بمنطقة التحرير ولما اكتست هذا الطابع من الأهمية 0 


حسمت حماس رأيها فى فرضية عدم الانضمام ولم تحسم رأيها فى إعلان نفسها بديلا منها فانتهت إلى مربع عدم الحسم وأمضت ثمانية أعوام من عمرها وهى تمارس علميا خيار المنطقة الوسطي وقد كان لهذا الخيار تنظيراته الخاصة وكان له فيما بعد إيجابيته وسلبياته بالنسبة إلى الحركة 0 


فعلي المستوي النظري رأي ميثاق الحركة أنه لا مبرر لخشية المنظمة أو باقي الفصائل الوطنية من قيام حماس التى بدورها تطمئن كل الاتجاهات الوطنية العاملة على الساحة الفلسطينية من أجل تحرير فلسطين بأنها لها سند وعون ولن تكون إلا كذلك قولا وعملا حاضرا ومستقبلا تجمع ولا تفرق تصون ولا تبدد توحد ولا تجزئ0 


وفى وقت لا حق من عمرها نظرت الحركة لوجودها وعملها خارج إطار منظمة التحرير بصورة أدق مؤكدة أن ذلك لا يعني التصادم مع المنظمة لأن الساحة تتسع للجميع ويحسن هنا اقتباس النصوص التالية التى تحدد سياسة الحركة ونظرتها إلى العمل فى الساحة الفلسطينية :

1- ترى حماس أن ساحة العمل الوطني الفلسطيني تتسع لكل الرؤي والاجتهادات فى مقاومة الاحتلال الصهيوني وتعتقد أن وحدة العمل الوطني الفلسطيني غاية ينبغي على جميع القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية العمل من أجل الوصول إليها 0 

2- تسعي حماس إلى التعاون والتنسيق مع جميع القوي والفصائل العاملة على الساحة ورائدها فى ذلك القاعدة الذهبية التى تقول : نتعاون نتفق عليه ويعذر بعضا بعضا فيما نختلف فيه 0 

3- حركة حماس ليس بديلا لأحد وترى م.ت.ف. إنجاز وطني ينبغي الحفاظ عليه ولا مانع لديها من الدخول فى إطار م.ت.ف. بالعمل على تحرير فلسطين وعدم الاعتراف بالعدو الصهيوني وإعطائه شرعية الوجود على أى جزء من فلسطين 0 

4- تعتقد حماس أنه مهما بلغت الخلافات فى وجهات النظر والاجتهادات فى ساحة العمل الوطني فإنه لا يجوز بحال من الأحوال لكائن من كان أحد يستخدم العنف أو السلاح لفض المنازعات أوحل الإشكالات أو فرض الآراء والتصورات 0 

5- تعتقدحماس أنه على الرغم من التباين فى الطرح السياسي للقوي والفصائل الفلسطينية فإنها تستطيع أن تعمل بشكل مشترك وخاصة فى مواجهة العدو وتصعيد المقاومة الشعبية المتمثلة فى الانتفاضة المباركة وقد بادرت حماس إلى تقديم مبادرات فى هذا الصدد لتكوين قيادة مشتركة للانتفاضة كما طرحت مشروعا لأولويات العمل الوطني الفلسطيني 0 

6- تولي حماس أولوية خاصة لتوحيد مجموعات وفصائل العمل الإسلامية وتؤمن بأن القواسم المشتركة بين هذه الفصائل أكبر بكثير من عوامل الافتراق 0 

7- حماس منظمة شعبية واسعة تدافع عن قضايا الشعب الفلسطيني من غير تمييز على أساس ديني أو عرقي 0 


هذا الخيار الذي اعتمدته حماس خيار عدم الحسم والبقاء فى مربع الشد والجذب حقق لها عددا من الإيجابيات وجر عليها فى الوقت ذاته عددا من السلبيات فى الجانب الإيجابي يمكن القول إن هذا الخيار أبقي للحركة درجة عالية من المرونة والحرية سواء فى اتخاذ الموقف السياسي أو فى التعبير عنه وهى درجة لا يتيحها خيار الانضمام إلى المنطقة وخفض سقف الموقف السياسي ولو نسبيا ليقترب من الموقف الرسمي للمنظمة ولا خيار إعلان البديل الكامل من المنظمة وما يتطلبه من عرض بديل سياسي واضح ومفصل بحيث تطلب الرشعية الإقليمية والدولية على أساسه وهو أمر سيخفض أيضا سقف الموقف السياسي بصورة شبه أكيدة كما أن خيار المنطقة الوسطي حفظ حدا أدني من العلاقات والخطوات المقترحة مع مع جميع الأطراف تقريبا ومنها منظمة التحرير نفسها وعلى الرغم من فترات التوتر الكثيرة بل سيادة عنصر التوتر والتنافس فى العلاقة الثنائية مع المنظمة أيضا فقد أبقي إجحام حماس عن إعلان نفسها بديلا وترددها فى ذلك فى ضوء ما سبق عرضه قنوا اتصال مفتوحة بين الطرفين ونجحت تلك القنوات فى جمع الطرفين أكثر من مرة وعقب حوادث تاريخية مهمة كالإبعاد  إلى الجنوب اللبناني أو قيام السلطة الفلسطينية فى قطاع غزة عند قواسم مشتركة وإن كانت ضيقة ومتدينة 0 


وفى الجانب الآخر يمكن رصد عدد من السلبيات أهمها أن خيار عدم الحسم هو الخيار الأسهل وبالتال فهو خيار لا يضيف إلى تجربة حماس السياسية أية خبرة سياسية جديدة إذ لم يكن هناك طوال ثمانية أعوام من عمر الحركة نقلات سياسية توحي بتراكم متضاعف للخبرة السياسية وكان الوضع أقرب إلى الثبات إن لم يكن إلى الجمود فى حين كانت منظمة التحرير تتقدم فى برنامج التسوية وتحقق على الأرض تغييرا جديدا متراكما لمصلحة برنامجها مع الأخذ فى الاعتبار الدعم الدولي والإقليمي لذلك البرنامج 0 


وقد ترد فى هذا السياق سلبية أخرى متعلقة بتعاظم قوة حماس ونفوذها بعض المراحل وخصوصا فى الفترة التى امتدت بين قبيل الإبعاد كانون الأول / ديسمبر 1992 واستمرت طول فترة الإبعاد وما رافقها من عمليات عسكرية لـ حماس فى الداخل وقد توازت تلك الفترة مع تباطؤ مسار العملية إلى حدود الدنيا وفقدان الثقة تقريبا فى مجمل العملية السلمية ولربما سرع هذا الوضع مسار أوسلو السري بطريقة غير مباشرة وذلك لقطع الطريق على استمرار تعاظم قوة حماس ونفوذها وما من كفى أن وقود ذلك التسريع كان تقديم تنازلات إضافية من الجانب الفلسطيني الذي كان يعيش هاجس فقدان الشعبية وفقدان الشارع 0 

ثانيا : حماس والسلطة الفلسطينية 

لما كان المدي الزمني لهذه الدراسة يغطي الأعوام الثمانية الأولي من عمر حماس أى أى من أواخر سنة 1978 حتى أوائل سنة 1996 فإنه يتعذر إجراء تقويم دقيق ومتكامل لطبيعة علاقة حماس بمنظمة التحرير بشكلها الجديد أى السلطة الفلسطينية التى أقيمت فى قطاع غزة وأريحا فى أيار / مايو 1994 وذلك  بسبب قصر الفترة الزمنية التى تخص هذه العلاقة من جهة وبسبب استمرار حدوث معطيات ومتغيرات جديدة ومتجددة ومتسارعة فى الوضع الفلسطيني من جهة أخرى وهو يجعل من العسير  الزعم أن انتظاما ما فى الخطوط السياسية يمكن ملاحظته وتتبعه أو الجزم باستمراره وتحدث هذه المتغيرات وتتشكل بناء عليها الأوضاع السياسية وصور العلاقات الموقعة فى ظل فترة انتقالية بحسب اتفاق أوسلو الأمر الذي يجعل هذه العلاقة ومحاولة تحليلها متابعة ظرفية أكثر من كونها تحليلية ومعمقة 0 


فى الأحوال كافة ومع أخذ هذه الملاحظات فى الاعتبار فإنه يمكن رسم خطوط عريضة وعامة لما سارت العلاقة بين الطرفين عليه حتى تاريخ الانتخابات الفلسطينية وسلسلة التفجيرات التى نفذتها حماس فى القدس وتل أبيب فى شباط فبراير وآذار / مارس 1996 مع التأكيد أن أية استنتاجات أو قراءات محددة قد لا تنطبق بالضرورة على طبيعة تطور هذه العلاقة فى الأعوام المقبلة 0 


لقد تم فى أكثر من موضع الإشارة إلى أن موقف حماس من اتفاق أوسلو الذي مهد الطريق لقيام السلطة الفلسطينية اتسم بالعنف اللفظي فقط ومن دون أية اتجاهات نحو استخدام القوة ضد السلطة الوليدة فى القطاع ولم تحاول حماس استغلال الضعف المتوقع فى أيامها الأولي فتفرض شروطها أو تجهضها أو غير ذلك صحيح أن البيانات والتصريحات الحماسية كانت على درجة عالية من العنف والاتهامية لكن من الصحيح أيضا أن ترجمة ذلك الموقف على الأرض ظلت ضلت ضعيفة 0 


يمثل خط الموقف العنيف لفظيا واللين علميا الخط الأول البارز فى علاقة حماس بالسلطة وتعاملها معها فى العام الأول البارز فى علاقة حماس بالسلطة وتعاملها معها فى العام الأول من عمر هذه السلطة وهناك تصريحات كثيرة من رموز حماس وقادتها فى الداخل والخارج تحدثت عن جوهر كثيرة من رموز حماس وقادتها فى الداخل والخارج تحدثت عن جوهر هذا الخط خلاصتها أن حماس لن تمارس العنف ضد سلطة الحكم الذاتي بل ستعارض بطرق سليمة وستوجه جهدها العسكري ضد إسرائيل وظل هذا الموقف ثابتا حنى مع ازدياد حادة التوتر بين السلطة وحماس فى إثر العمليات العسكرية التى قامت كتائب عز الدين القسام بها ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من قطاع غزة بصورة أو بأخرى علما بأنه من المفترض أن تكون مسؤولية الأمن فى القطاع ومسؤولية عدم انطلاق أعمال عسكرية منه ضد إسرائيل منوطة بالسلطة  الفلسطينية وقد بلغ التوتر مداه فى عدة حالات أهمها عقب حمالات الاعتقال الواسعة التى كانت السلطة تشنها ضد صفوف حماس 0 


والخط الثاني فى العلاقة يرتبط بالفترة الأولي لدخول الشرطة الفلسطينية إلى قطاع غزة إذا استقبلت حما أفراد الشرطة استقبالا دافئا بل فتحت لهمأبواب الجمعيات الخيرية والمدارس التابعة لهم وذلك لتوفير أماكن النوم لهم وخصوصا فى غياب الاستعدادات الإدارية لاستقبالهم وتأمين الحاجات الأساسية لهم وخصوصا تلك المرحلة أيضا مقدارا من تصريحات الغزل بالشرطة أطلقها قادة حماس أملا فيما يبدو بأن تشكل تلك التصريحات بالإضافة إلى طبيعة الاستقبال المفاجئ التفاتا على الرئيسي للأمن الذ كان يتوقع أن تكون مهمته الأوليالتصادم مع سياسة حماس العسكرية بالأساس وعلى الرغم من ظهور ملامح التوتر بين الشرطة وحماس بعد أشهر قليلة من دخول الشرطة إلى مناطق الحكم الذاتي فإن الحديث عن أن الشرطة الفلسطينية فى مجملها وطنية وشريفة وستقف مع مجاهدينا ظل يبرز من حين إلى آخر وبقي هناك توفيق بين الشرطة كأفراد والشرطة كمؤسسة وقيادات فمسؤولية القمع ومحاربة المجاهدين تقع على الرموز القيادية بصورة أساسية 0 


أما الخط الثالث والأهم فى العلاقة فقد ارتبط بالاتصال بالسلطة الفلسطينية رسميا من أجل حل الإشكالات الميدانية الكثيرة وكانت حماس فى الأشهر الأولي من عمر السلطة حريصة دوما على تأكيد أن تلك الاتصالات والحوارات أحيانا حتى مع ياسر عرفات فى قطاع غزة إنما هى لتنفيس التوترات الميدانية وحل العالق منها وليست حوارات سياسية 0 


بيد أن تلك الحوارات المتفرقة اتسع نطاقها فى قطاع غزة وتعددت أطرافها وصارت تأخذ طابعا سياسيا شيئا فشيئا معنهاية سنة 1994 ويمكن اعتبار زيارة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات للجامعة الإسلامية فى غزة أيلول / سبتمبر 1994 أحد المنعطفات الأساسية بين حاس والسلطة  الفلسطينية فقد اجتمع هناك إلى عدد من قيادتي حماس ورموزها وإن بصفتهم الوظيفية لا السياسية وكانت السلطة فى تلك الفترة وبأمر من رئيسها أيضا قد منحت عماد الفالوجي أحد رموز حماس آنذاك ترخيصا بإصدار أسبوعية ناطقة باسم حماس 0 


ومع مرور الوقت شعرت حماس بالحاجة إلى الحوار وترطيب الأجواء ولا سيما عقب كل عملية عسكرية تنفذها كتائب القسام إسرائيل إذ كانت السلطات الإسرائيلية وفور وقوع أية حادثة من ذلك النوع تصب جام غضبها على السلطة الفلسطينية متهمة إياها بالسماح لعناصر حماس بالعمل والتحضير للعمليات فى مناطق الحكم الذاتي ومع التعقيد الإضافي الذي كانت تلك العمليات العسكرية تستدعيه فقد اختلطت الخطوط الثلاثة لتعامل حماس مع السلطة العنف اللفظي فى الموقف ومحاولة تجييد الشرطة الفلسطينية والاتصال بالسلطة رسميا بهدف  حل الإشكالات الميدانية وصار من الواضح أن الضغوط الإسرائيلية على السلطة لا تحتمل التعاطي عن ضرورة إجراء حوار سياسي يحاول تفكيك الإشكالية الكبرى التى واجهت حماس والسلطة الفلسطينية معا : وهى إشكالية استمرار عمل حماس العسكري ضد إسرائيل والآثار التى يتركها فى السلطة وفى حماس وأعلنت حماس استعداها لـ إجراء حوار شامل وبأجنة مفتوحة مع السلطة الفلسطينية وفعلا كانت الخطوط بين حماس والسلطة مفتوحة حتى فى أشد لحظات التوتر وذلك عبر الشيخ سيد أبو سامح وعماد الفالوجي الذي فصلته حماس لا حقا بسبب عدم رضاها عن قناعاته السياسية بضرورة المشاركة فى السلطة وعد تعبيره عن خط الحركة 0 


ومضي النصف الأخير من سنة 1995 هادئا بعض الشيء ولاسيما فى ظل انخفاض نشاط حماس العسكري – العلماني – إلى الحد الأدنى لأسباب فنية خاصة بترتيبات ذلك العمل كما تقول حماس أو لأسباب تتعلق باتفاق غير مكتوب بين حماس والسلطة ينص على تهدئة الأجواء وإتاحة الوقت للسلطة الفلسطينية تحاول لملمة الأمور وتقديم تصور ينظم العلاقة الثنائية وقاد ذلك الهدوء الاستثنائي مع استمرار خطوط الحوار إلى عقد جولة وساطة وجولة حوار رئيسين بين حماس والسلطة الفلسطينية وذلك فى الخرطوم فى أوائل تشرين  الاول / أكتوبر 1995 وفى القاهرة فى أواخر كانون الأول / ديسيمبر 1995 وكان لقاء القاهرة بحضور ياسر عرفات شخصيا على رأس وفد من السلطة وبحضور وفد موسع لأنه تم فى مرحلة حساسة على الصعيد الفلسطيني عامة وعلى صعيد حماس خاصة إذ إن جدول إعادة انتشار الجيش الإسرائيل فى الضفة الغربية وخروجه من المدن والقري والمخيمات كان قد بدأ وكان قد حدد أيضا يوم 20 كانون الثاني / يناير 1996 موعدا لإجراء انتخابات المجلس الإداري للحكم الذاتي وفى الوقت الذي حملت السلطة الفلسطينية إلى حوار القاهرة هدف وقف عمل حماس العسكري أو تجميده على الأقل وإقناع حماس بالمشاركة فى الانتخابات المقررة كانت حماس تأمل أن تكون الحوار المرتقب بداية لعلاقة صحية بين حركة حماس والسلطة على قاعدة صيانة وحماية الشعب الفلسطيني وبمعني أدق لم تكن حماس تحمل معها سوي المطالبة بالإفراج عن المعتقلين وبنذ الأساليب القمعية لأجهزة الأمن الفلسطينية وعلى الرغم من الآمال التى انعفدت على ذلك اللقاء فإنه لم يسفر إلا عن مجموعة كبيرة من التمنيات والتأكيدات التى تناولت الحرص على ترسيخ الوحدة الوطنية على قاعدة التعددية السياسية وتحريم الاقتتال واعتماد مبدأ الحوار .. وتهئية الأجواء من أجل تعميق الثقة والتعاون  والتأكيد على بذل الجهود كافة من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين فى سجون الاحتلال وتشكيل لجنة مشتركة لمعالجة المشكلات الطارئة وذلك فى مقابل مجموعة أقل من الالتزامات الواضحة سواء من قبل السلطة أو من قبل حماس إذ وعدت السلطة بالإفراج عن المعتقلين وتخفيف الضغط عن حماس واعتماد الحوار ووعدت حماس بألا تدعو أحدا إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة وأكدت أنها لا تستهدف إحراج السلطة وهو تأكيد فسرته بأنه تعهد بتحميد العمل العسكري بصورة موقتة على الأقل 0 


والتزمت حماس خلال انتخابات المجلس الإداري فى كانون الثاني / يناير 1996 ما تعهدته ولم تدع إلى مقاطعة الانتخابات مع أنها اتخذت هى هذا الموقف كما أنها لم تمارس العمل العسكري قبيل الانتخابات بأسبوعين ومع أن الاغتيال لبد  الأجواء مرة أخرى باحتملات مفتوحة على المجهول فقد بدا لوهلة أن الأمور أخذت تنحو مختلفا عن ذي قبل 0 


لكن سرعان ما اختلطت الأوراق من جديد عندما نفذت حماس تهديداتها بالثأر لمقتل عياش وقامت بسلسة عمليات وتفجيرات فى قلب القدس وعسقلان وتل أبيب بعد إراء الانتخابات بعشرة أيام فقط الأمر الذي أرجع العلاقة بين حماس والسلطة الفلسطينية إلى نقطة الصفر من جديد 0 


وكي تكتمل صورة أداء حماس وفكرها السياسي فى علاقتها بالسلطة فإن الملائم التوقف بعض الوقت عند الجانب الآخر منها : موقف السلطة نفسها من حماس وكيف تطورت اتجاهات هذا الموقف 0 


تصرفت السلطة بذكاء وحذر فى ثتبيت مواقعها خلال العام الأول من قيامها وكان الحذر والتعرف إلى بيئة الوطن وجس نبض المعارضة السمات الأساسية  للشهرين الأولين من عمر السلطة ومع ترسخ وجود أجهزة الأمن وباعتماد سياسة  الزحف المتدرج على مواقع المعارضة بدأت السلطة تصب من مواقفها وخصوصا بشأن جمع الأسلحة وملاحقة الخلايا العسكرية وهى أمور ظلت السلطة تتجنبا لحديث عنها فى فترة أشهرها الأولي وفى موازاة للسلطة وعرضت عليها أربعة مقاعد قيادية وعلى نحو يتساوي مع مقاعد فتح الأربعة غير أن حماس رفضت العرض ومع ذلك واصلت السلطة فتح بعض خطوط الحوار والاتصال مع رموز حماس أحيانا بهدف كسب الوقت وأحيانا أخرى بهدف الاحتواء وتليين الموقف من المشاركة فى السلطة وفى الانتخابات المنوي عقدها ولتحقيق الهدف نفسه راحت أحيانا تستخدم أسلوب الهجوم الإعلامي واتهام حماس بالولاء للخارج والارتباط بجهات أجنبية إيران تحديدا 0 


ونجحت سياسة الزحف المتدرج فى دفع حماس إلى الخلف شيئا فشيئا وفى تسجيل نقاط واضحة لمصلحة السلطة وخصوصا فى ضوء المأزق الحقيقي الذي وجت حماس نفسها فيه وهو : إما مواصلة العمل العسكري وما قد يجر إليه من صدام بالسلطة ينتهي إلى حرب أهلية : إما تجميد مواصلة العمل العسكري وما قد يجر إليه من صدام بالسلطة ينتهي إلى حرب أهلية وإما تجميد ذلك العمل واو مرحليا وما قديجر إليه من فقدان الصدقية والتميز وكان كلا الخيارين مرا بالنسبة إلى حماس فضلا عن أن الزمن لم يكن فى مداه القصير يعمل لمصلحتها بل لمصلحة السلطة التى تقوي أجهزة أمنها وتتجذر فى الواقع الفلسطيني ويتضاعف عددها بصورة هائلة 0 


وكان من شأن الخط الأحمر الذي وضعته حماس لنفسها وهو عدم الانخراط فى الحرب الأهلية مهما يبلغ الأمر أن شجع السلطة على المضي فى سياسة الزحف المتدرج بثقة وإطمئنان لأنها قدرت أن حماس لن ترد بالعنف مهما يبلغ المدي الذي تصل السلطة إليه وهو تقدير دقيق فعلا إذ إن حماس لم ترد على حادثة الجمعة الحزبية ولا على اغتيال كمال كحيل أحد قادتها العسكرين ولا على اعتقال العشرات من أعضائها حتى ولا على اعتقال قادتها ورموزها أمثال محمد شمعة ومحمود الزهار وسيد أبو مسامح واستجوابهم وتوجيه الإهانات إليهم كما أنهم لم ترد لا حقا حتى على عمليات اقتحام المساجد والمؤسسات التابعة لها بما فيها الجامعة الإسلامية نفسه 0 


وامتكلت زمام المبادرة فانتقلت إلى محاضرة مواقع النفوذ التقليدية لـ حماس كالمساجد والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني وفرضت قيودا على الخطب وعلى استخدام المساجد التى ألحقتها بإدارة الأوقاف الخاصة بها وراقبت عمل لجان الزكاة وغيرها من الهيئات الإسلامية المتأثرة بـ حماس بصورة غير مباشرة وإزاء ذلك كله كانت حماس فاقدة للأسلوب الذي يمكن أن تصد به هجوم السلطة عليها من مختلف الجبهات وكانت تكتفي بإصدار البيانات الشاجبة والمنددة بما يحدث 0 


ولرغبتها الشديدة فى فرض هيئتها على المجتمع والوضع العام تعدت السلطة بتجاوزها فى تقييد فى بعض المجالات ما كان قائما أيام الاحتلال الإسرائيلي المباشر مدفوعة من جهة بالضغط الإسرائيلي وخصوصا بعد عمليات حماس العسكرية فى شباط / فبراير وآذار / مارس 1996 ومستغلة من جهة أخرى الضوء الأخضر الدولي الذي وفرته الأجواء المنددة بالعمليات والتى توجت بقمة شرم الشيخ التى أطلقت عمليا يد إسرائيل والسلطة الفلسطينية لاتخاذ أية إجراءات ضد حماس ومن دون أى حساب للرأي العام العالمي 0 


وثمة خط مهم آخر ركزت السلطة الفلسطينية عليه فى تعاملها مع حماس وهو محاولة شق الحركة من خلال تشجيع بعض العناصر فيها على إقامة حزب سياسي إسلامي مستقل يعمل على استقطاب المتدينين سواء من حماس نفسها أو من محيطها المناصر ويلتحق بالسلطة سواء بالانضمام إلى الأطر القيادية والمؤسسات أو بالانخراط فى الانتخابات التى من المفترض تنظيمها بحسب اتفاق أوسلو 0 


ويذكر قادة حماس أن هذا الأسلوب يحاوله عرفات مع حماس كما حاوله مع الفصائل الفلسطينية فى تاريخيه المعروف سواء فى الأردن أو فى لبنان حيث يجتهد لشق التنظيم المنافس وسيفشل بشكل مؤكد فى حالة حماس لسبب بسيط هو ان تركيبة حماس أعمق بكثير مما يتصور وذلك العمق هو الذي ظل راسخا رم انشقاق الإخوة فى الجهاد مثلا عن التنظيم الأم لحماس ورغم أن ذلك الانشقاق كان يحل شعارات هامة لا تقارن معها أية شعارات يمكن أن يحملها أى انشقاق جديد يوالي السلطة ويوالي برنامج اعترافها بإسرائيل 0 


بكلمة موجزة لقد قصدت سياسة الزحف المتدرج التى اتبعها السلطة الفلسطينية فى مواجهتها لـ حماس وعلى مختلف الصعد إضعاف الحركة عسكريا وسياسيا وجماهيريا ومحاصرة مناطق نفوذها فعسكريا شنت السلطة حملات الاعتقال الواسعة بحثا عن خلايا كتائب عز الدين القسام الفدائية وسياسيا وجهت إلى الحركة تهمة محاولة تأخير انسحاب إسرائيل أو إعادة انتشار قواتها فى الضفة الغربية أنجاه فى الانتخابات الإسرائيلية المقررة فى أيار / مايو 1996 وبالتالي تهديد احتمال فوز حزب العمل الذي يرئسه شمعون بيرس .. ويضاف إلى ذلك أيضا جملة التهم الأخرى كارتباط بالخارج وغير ذلك . وجماهيريا حاولت السلطة قطع صلات حماس بالقطاعات الشعبية وذلك عن طريق السيطرة على مجالات العمل الشعبي الخيري والمسجدي التى ربطت حماس بعامة الناس ويمكن القول إن تلك السياسة حققت فى الفترة الزمنية المعينة هنا نجاحات لا يستهان بها 0 

ثالثا : (( حماس )) والفصائل الفلسطينية 

أ ) الموقف النظري :-


يحمل ميثاق حماس موقفا عاما هو أقرب إلى الإعلان الخلقي منه إلى الطرح السياسي فى تصور العلاقة بالفصائل والاتجاهات الفلسطينية فتحت عنوان الحركات الوطنية على الساحة الفلسطينية يتحدث الميثاق عن أن حماس تبادلها الاحترام وتقدر ظروفها والعوامل المحيطة بها والمؤثرة فيها وتشد على يدها ما دامت لا تعطي ولاءها لشرق الشيوعي أو الغرب الصليبي ….. وتطمئن كل الاتجاهات الوطنية العاملة على الساحة الفلسطينية من أجل تحرير فلسطين بأنها لها سند وعون ولن تكون إلا كذلك قولا وعملا حاضرا أو مستقبلا تجمع ولا تفرق تصون ولا تبدد توحد ولا تجزئ تثمن كل كلمة طيبة وجهد مخلص ومساع حميدة تغلق الباب فى وجه الخلافات الجانبية ولا تصغي للشائعات والأقوال المغرضة مع إدراكها لحق الدفاع عن النفس غير أن هذا الموقف الظري تفرغ على مستوي الممارسة كما سيرد لا حقا إلى اتجاهين : أحدهما يتعامل مع الفصائل الواقعة فى مربع الموقف السياسي المعارض لعملية التسوية والآخر يتعامل مع الفصائل المؤيدة لتلك العملية وخصوصا حركة فتح وقد تلون كل من هذين الاتجاهين بحقائق الأمر الواقع والممارسة العملية لكن الترجمة الأساسية العملية لهذا الموقف تظل الاعتراف الكلي بنضال هذه الفصائل ضد الاحتلال وتجاوز الإشكالات الفكرية فى التعامل والتنسيق معها على قاعدة مقاومة الاحتلال وترك هذا التجاوز خلفه مرحلة مريرة من التنافس وأحيانا الصدام بين الإسلاميين الفلسطينين وتيارات الحركة الوطنية سواء أكانت يسارية أم قومية وأخذ الموقف الجديد أهميته الحقيقية من واقع انتقال الإسلاميين إلى مربع المقاومة المباشرة بزخم وانخراط كاملين 0 


فى الجانب الآخر أى جانب الفصائل كان الموقف النظري من انخراط الإسلاميين فى المقاومة مترددا ومجملا باتجاهين أيضا : الأول خاص بحركة فتح التى شعرت بزخم المنافسة فى الشارع الفلسطيني والآخر خاص بالفصائل المعارضة للعملية السلمية التى شعرت فى الشارع الفلسطيني والآخر خاص بالفصائل المعارضة للعملية السلمية التى شعرت بمزيج مختلط من الترحيب والتحفظ أيضا والتقي هذان الاتجاهان لتوجيه الانتفاضة قاوم وذلك خلال أعوام الانتفاضة ثم دعوة حماس إلى دخول منظمة التحرير والعمل من داخلها وافترقا فى مقدار الترحيب بجهد حماس فى مقاومة الاحتلال ففي حين اعتبرت فتح أن هذا الجهد عائق ويؤخر نتائج المفاوضات وبالتالي لا يصب فى المصلحة الوطنية العامة وخصوصا بعد تطور العملية السلمية وانعقاد جولات مفاوضات واشنطن ثم الاتفاق على مشروع غزة – أريحافقد اعتبرته الفصائل المعارضة جهدا وطنيا فى الاتجاه الصحيح ضد الاحتلال الإسرائيلي ولمصلحة الأهداف الوطنية 0 


أما الترحيب النظري بدخول الإسلاميين إلى حلبة المقاومة المباشرة فقد تفاوت بين فصيل وآخر وتوزيع بين الترحيب الحار والبرود السياسي والقبول به ع الإبقاء على بعض التحفظات تجاهه فالأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج جبس يتحدث عن حماس بروح ترحيبية لا فتة ومما قاله فى هذا الصدد : من على أرية المجابهة الشاملة فإنني أرحب بانضمام حماس لتيار المواجهة الحاسمة للعدو الصهيوني ومن يعرف تاريخ هذا التيار وشعاراته وأولياته والإشكاليات التى شهدتها الأرض المحتلة بسبب مواقف ذلك التيار ويقارن ذلك بموقفه اليوم بعد الانتفاضة يشعر بالفارق الكبير ويرحب بحرارة بانضمامه للتيار الوطني ولا شك أن مشاركة حماس والجهاد الإسلامي فى الصراع الدائر على الصعيد الميداني هو مكسب للنضال الوطني وقوة دفع للانتفاضة الشعبية وأما الأمين  العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة وفى أعوام حماس الأولي فقد ركزت على أنه فى بداية عمل حركة حماس كانت تتسم خطواتها بأشكال متصادمة مع خط وتيكتيك  القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة لذلك فإن الأصل هو أن تخرط حماس فى تلك القيادة وذلك رغم أن برنامج حركة حماس وينص على أنها جزء لا يتجزأ من حركة الإخوان المسلمين وأنها تستهدف بناء دولة إسلامية وفقا للأطروحات التقليدية المعروفة للحركات السياسية الدينية الإسلامية …. ( وهو برنامج ) يمكن أن يبقي قائما فى إطار التنوع داخل صفوف قاوم 0 


أما الاتجاه الآخر فى موقف الفصائل من نشوء ماس فهو موقف فتح المتردد دوما والمشير إلى علاقة غير مباشرة بين نشوء حماس والمخططات الإسرائيلية فعلي الرغم من الإشارة إلى وجود تنسيق ما مع حماس ووجوب قبول المقدار الناتج من ذلك التنسيق فقد أشار صلاح خلف أبو إياد إلى أن مشروع حماس هو مشروع بديل للقيادة الموحدة وللأسف فإن الإسلاميين يراهنون على المشروع وحتى الإسرائيليون أنفسهم حيث أنهم يفرقون فى  معاملتهم بين الحركة  الوطنية الفلسطينية وحركة حماس لا أعتقد أن حماس لا علاقة بالإسرائيلين أو بالموساد أو بقية الأجهزة الأخرى إنما الشئ الحقيقي والصحيح أيضا أن حماس كحركة تستغل من قبل  أعداء شعبنا فى الداخل مثل الموساد أو الشين بيت وكل الأجهزة الإسرائيلية للفصل بينها وبين الحركة الوطنية الفلسطينية من أجل إحداث صدام ما 0 


يتأسس حماس مع نشوب الانتفاضة الفلسطينية وارتباطها بها عضويا كان احتكاكها بالفصائل الفلسطينية وتعاملها معها ضرورة ومن متطلبات الواقع اليومي والسياسي ولاسيما بعد تسارع الخطوات على مسار المشاريع السليمة فى موازاة الانتفاضة وبروزها فلسطينيا وعلى نحو أساسي مع برنامج السلام الفلسطيني وإعلان الدولة الفلسطينية فى دورة المجلس الوطني الفلسطيني فى الجزائر سنة 1988 0 


وقد رسخ تطور الأحداث السياسية اللاحقة وخصوصا مؤتمر مدريد ثم اتفاق أوسلو قناعات حماس النظرية وممارستها العملية بشأن إقلامة جهد تنسيقي على جبهة الفصائل الأخرى لكن حماس أدركت بعد أعوام الاحتكاك المباشر عدة أمور من فلسفتها ونظرتها إلى كيفية التعامل مع تلك الجبهة وأهم تلك الأمور أن المرحلة التاريخية التى تمر بها الفصائل اليسارية والوطنية المعارضة سواء ذاتيا أو موضوعيا لا تساعد فى التعويل على التحالف معها تعويلا مطلقا وخصوصا على مستوي التأثير فى الداخل الفلسطيني ففي ضوء الأداء المشترك بين حماس والفصائل على صعيد معارضة اتفاق غزة – أريحا أولا اتضح لـ حماس أن أحد أسباب عدم نجاح تلك المعارضة فى تعطيل الاتفاق وإسقاطه هو وصل الكثير من قوي المعارضة إلى نوع من الشيخوخة حيث كثرت لديها حسابات التنازلات فضلا عن كثير الحسابات الخاصة التى تقيد حركة البعض وقد ذهب الشيخ أحمد ياسين بوصفه للمعارضة فى الاتجاه نفسه مثيرا بذلك انتقادات حادة فى أوساط فصائل فلسطينية من تشكيل الفصائل العشرة متحالفة مع حماس وذلك حينما تحدث فى رسائله التى بعث بها من السجن فى أواخر سنة 1993 عن رأيه فى قيام جبهة عمل موحدة مع المعارضة قائلا المعارضة التى تسير معها هى معارضة غير متجانسة وتضع مصالحها فوق كل شئ ويمكن أن تنقلب علينا فى أية لحظة وخاصة إذا اصطلحت مع عرفات على شئ من المكاسب لأنهم لا يرفضون المسيرة مبدئيا مثلنا بل هم موافقون عليها ومختلفون فى الشكل وليس فى الجوهر لذلك يجب أن لا نضع مستقبل الحركة الإسلامية بأيديهم وخاصة أننا فى الداخل نتحمل الثمن الباهظ وهم لا يملكون شيئا فى الداخل وحتى الجبهة الشعبية التى لها وجود لم نرها قامت بشئ يذكر طوال الفترة الماضية وهذا لا يمنع أن يتم التكتيك معهم بحنكة 0 


ب ) الممارسة :-


تسهيلا لقراءة ممارسة حماس السياسية فى مجال صيغة علاقاتها بمختلف الفصائل الفلسطينية وتعاملها مع هذه الفصائل وابتعدا عن معالجة هذا الموضوع بتحليل العلاقات الثنائية بين حماس وكل تنظيم على حدة يمكن النظر إلى تلك الممارسة ومتاعبها على ثلاثة صعد مهمة أولها صعيد العلاقة بحركة فتح فى الداخل والخارج وهو يفيد بتوضيح ممارسة حماس إزاء الفصيل الأكبر فى الساحة الفلسطينية الذي تقف حماس حياله على طرف النقيض من زاوية الموقف السياسي وثانيها صعيد العلاقة بالتنظيمات والفصائل الفلسطينية المعارضة لمشاريع التسوية مدريد أوسلو وتوضح هذه العلاقة بملابساتها كيفية تعامل حماس مع تجمع المعارضة الذي تكاد أغلبيته تقف حيال حماس على طرف النقيض من زاوية الموقف الفكري على الرغم  من التقاطع الكبير والمهم فى المواقف السياسي وثالثها صعيد العلاقة بحركة الجاهد الإسلامي وهذه العلاقة تكتسب أهميتها من خصوصية التشابهة والتلاقي الشديد بين الطرفين فى الطرح والموقف السياسي وفى المنطقات الفكرية 0 

1- العلاقة بحركة فتح – التوتر والصدام :-

إن الطابع العام الذي صبغ علاقة حماس بـ فتح طوال الفترة الماضية من عمر حماس بل حتي قبل ذلك هو التنافس والتوتر شبه الدائم والتصادم أحيانا وينطبق هذا الوصف على مجالات العلاقة السليمة كالجماعات والنقابات المهنية وغيرها من المواقع حيث كان الصراع يترجم فى أوقات الانتخابات وينطبق أيضا على العلاقة فى مجالات السياسة والمقاومة وخصوصا خلال الانتفاضة وفى مواقع مقاومة الاحتلال 0 


ولم يكن من المنتظر أن تأخذ العلاقة بين حماس وفتح منحني مختلفا عن المنحني الذي سلكته ولاسيما عند إعادة التذكير ببعض عوامل الخلاف الشديد مضافا إليها حقائق التناقض الطبيعي المتوقع الذي ينشأ بين الأقطاب 

المتوازية القوة أيا يكن الظرف أو طبيعة الذي يقوم به 0 


فهنا ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية سنة 1987 توجد قوتان متساويتان تقريبا فى الزخم الجماهيري وفى القوة التنظيمية وتنافسان فى قيادة الشارع وتوظفان من أجل ذلك أقصي ما تستطيعان من أساليب وشعارات متنافسة أيضا ففي مقابل شعار فتح بتوظيف الانتفاضة فى دعم برنامج إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة فى الأرض المحتلة 1967 وعلى أرضية معطيات الواقع الصعبة كمرحلة أولي من التحرير الكامل هناك شعار حماس المنادي بعدم التفريط بأي شبر من فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر ونداءات الإدانة الكاملة لما رافق برنامج إعلان الدولة الفلسطينية من اعتراف بحق إسرائيل فى الوجود فى الأراضي المحتلة سنة 1948 0


يقوم هذا التنافس على خلفية نزاع تاريخي قديم يعود فى بعض جوانبه إلى أواخر الخمسينات عندما نشأت حركة فتح من داخل الإخوان المسلمين وخلفت مرارة فى نفوس عناصر الإخوان وقادتها الذين ظلوا يراقبون من بعد تطور الحركة وتناميها وتحفظوا عن  مشروعها ثم رفضوه واسمروا فى التنديد بعلمانية وبإلحادية فصائل اليسار الفلسطيني عامة وطوال الستينيات والسبعينات كان الإخوان المسلمون والإسلاميون فى فلسطين عموما موضع إدانة من قبل فتح وغيرها من الفصائل بسبب عدم انخراطهم فى المقاومة المباشرة للاحتلال وقادت الإدانة المضادة إلى  تعكير الأجواء بصورة دائمة ووجدت الانتفاضة الفلسطينية وصعوبة بالغة فى تلطيف تلك الأجواء المشحونة وخصوصا مع انتهاء مفعول إدانة الفتحويين والوطنيين بصورة عامة لتقاعس الإسلاميين عن مقاومة الاحتلال عسكريا وعلة نحو مباشر  0


بعد تأسيس حماس وبعد مفاجأة تطور قوتها سريعا ومنافستها فتح منافسة حقيقية فى الشارع الفلسطيني حلت محل تهمة التقاعس تهمة محاولة خلق البديل وإنهاء الإنجاز الفلسطيني المتمثل فى منظمة التحرير الفلسطينية وعمادها حركة فتح ومرت فترة لا بأس فيها عانت حماس خلالها حملة التهم المتعددة سواء تهمة أنها صنعية إسرائيل أو أنها تخدم الاحتلال كما أنها عانت عدم الاعتراف بوجودها لكن ذلك فى الواقع لم يمنع حماس من محاولة الاقتراب من فتح وإثارة تاريخها الوطني وتذكيرها به من أجل تجيعها على رفض مشاريع التسوية وتجسد ذلك على سبيل المثال فى رسالة عاطفية أرسلتها حماس إلى التوتر الخامس لحركة فتح الذي عقد فى تونس فى أيلول / سمبتمبر 1989 0 


وقد شكل عدم اعتراف فتح بحركة حماس سببا رئسيا من أسباب توتير الأجواء إلى درجة التصادم والاقتتال وليس المقصود بالاعتراف هنا الحصول على موقف معنوي فحسب بل أكثر من ذلك فعدم الاعتراف فى الأراضي المحتلة وخصوصا فى السجون بل أكثر من ذلك فعدم الاعتراف فى الأراضي المحتلة الانضمام إلى المجموعة التى كان ينتمي إليها خارج المعتقل وذلك لأن الأعراف الفلسطينية فى المعتقلات الإسرائيلية كانت تقضي بأن يختار المعتقل الجديد بعد صدور الحكم عليه الالتحاق بواحد من تجمعات التنظيمات الرئيسية الموجودة داخل المعتقل فتح الجبهة الشعبية الديموقراطية ….. إلخ وهى التنظيمات التابعة لمظمة التحرير الفلسطينية المعرف بها وحدها داخل السجون ولهذا كان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها وحدها داخل السجون ولهذا كان السجناء الإسلاميون وحتى بعد مرور قرابة أربعة أعوام على الانتفاضة لا يتمتعون بحق إنشاء تنظيم خاص لهم بهم داخل السجون والمعتقلات يعترف به ويوضع على قائمة التنظيمات التى تعرض على السجين الجديد وبذلك كان أولئك السجناء من أعضاء حماس أو الجهاد الإسلامي مثلا يختارون الانضمام إلى الزنازين التى فيها أفراد ينتمون إلى فتح وذلك من منطلق أنهم الأقرب إليهم من الناحية الفكرية وهناك كاوا يضطرون إلى الانخراط فى البرامج الثقفية والسياسية الفتحوية ويحبرون على التقيد بأوامر وتعليمات قيادة فتح فى السجون بحكم انضمامهم الاختياري ولأن السجناء الإسلاميين كانوا يخرجون على الأوامر ولا يطعيون جميع التعليمات لكونها تناقض مع قناعتهم كانت القيادة تصدر بحقهم العقوبات التى تصدر بحق المخالفين أو المنشقين وقاد هذا الوضع إلى صراع مرير داخل السجون بين عناصر فتح وعناصر حماس وانتقال الصراع إلى خارج السجون وإنتشار جولات من الاقتتال بين الطرفين وخصوصا فى النصف الثاني من سنة 1991 والنصف الثاني من سنة 1992 وألقت لصدامات المرتبطة بوضع السجون طلالها على العلاقة المتوترة أصلا بين الحركتين لفترة طويلة بوضع السجون ظلالها الأوضاع داخل السجون فى العلاقة الثنائية إلا بعد توقيع وثيقة الشرف بين الطرفين فى تموز / يوليو 1992 وذلك بعد صمامات دامي وقد تضمنت المستقلة فى السجون وفى أن تمثيل فى اللجنة النضالية العليا فى كل معتقل 0


عقب مختلف الصدامات بين حماس وفتح فى الأرض المحتلة كان نوع من الحوار ينشأ لوقفها وغالبا ما كانت لقاءات ولاسيما تلك التى كانت تعقد خارج الأرض المحتلة توفر فرصا للتحاور فى موضوعات غير قضايا الصدامات والحوادث الميدانية أبرزها موضوع انضمام حماس إلى القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة وموضع الموقف من العلمية السلمية وكانت مناقشة الطرفين للموقف من المشاريع السليمة أقرب دوما إلى العقم وذلك بسبب التباين الشديد رفضها تاما . أما فـ فتح منغمسة فى تلك العملية انغماسا تاما وحماس رافضة لها رفضا تاما مناقشة دخول حماس إلى القيادة الموحدة للانتفاضة فكانت أقل عقما وخصوصا أن حماس نفسها قدمت مشروعا عرضته على فتح وعلى سائر الفصائل لإيجاد مشروع قيادة مشتركة لجميع الفصائل فى الانتفاضة الفلسطينية وتضمن المشروع اشتراطات صعبة فيما يتعلق بالموقف السياسي من مشاريع التسوية الأمر الذي أغلق كل مجال أمام نجاح المشروع ولاسيما حين طلب حماس بأن ترفض القيادة المقترح إنشاؤها كافة مشاريع التسوية المطروحة مهما كان مصدرها ما دامت تنقص من سيادتنا على فلسطين كاملة حتى لو كان ذلك مرحليا وتتعهد بمحاربة هذه المشاريع وأهم ما كانت تلك الاجتماعات تخلص إليه عادة هو بيان مشترك يدعو أبناء الحركتين فى الداخل إلى حقن الدماء وتوجيه الجهود ضد الاحتلال الإسرائيلي 0 


ولقد فشلت جميع الحوارات فى الوصول إلى أية صيغة على صعد المواقف السياسية أو تنسيق الجهود التنظيمية وعلى الرغم من ازدحام جدول أعمال واقتراحات تأسيس لجان العمل المشتركة حتى على الصعيد العسكري فإن التوصيف النهائي لنتاجئها لا يتعدي عمل فرق إطفاء الحرائق 0 


أما الحوار الأهم الذي يستدعي الإشارة إليه مع أنه فشل هو أيضا فى الوصول إلى أية نتائج عملية فهو الحوار الذي تم فى الخرطوم فى أوائل كانون الثاني / يناير 1993 برعاية الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي الإسلامي الشيخ حسن الترابي وقد نبعت أهمية ذلك الحوار من أمرين : الأول مستوي المشاركين فيه ياسر عرفات ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني آنذاك سليم الزعنون على رأس وفد فتح وموسي أبو مرزوق وإبراهيم غوشة على رأس وفد حماس والثاني تعرض الحوار لأكثر الموضوعات حساسية وهو اعتراف أو عدم اعتراف حماس بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني 0 


على طول مسيرة العلاقة المتوترة والمتصادمة بين الطرفين يمكن التقاط بعض الملاحظات الأساسية التى تساعد فى رسم جوانب أخرى من صورة العلاقة الملاحظة الأولي هى التزام حماس الضوابط الإسلامية الشرعية فى المدى الذي يمكن أن تبلغه فى صدامها مع الآخر عموما ومع فتح خصوصا وهو من الأساسيات  المؤثرة فى إدراة الصراع وكان لهذا الالتزام دور خفف حدة الصدام ومنع تطوره ووصوله فى مرات كثيرة إلى أمداء أكثر سواءا وبتحديد أكثر يمكن القول إن ممارسة حماس ضد فتح لم تكن بمستوي عنف ممارسة فتح ضد حماس والبرهان يأتي من حقيقة أن حماس لم تكن تستطيع أن تصل إلى مستوي القتل المعتمد فى صفوف فتح لأن ذلك كان يحتاج إلى فتاوي شرعية حاسمة لم توفر وبسبب ذلك لم ترد حماس على مقتل ثلاثة من أعضائها فى حوادث متفرقة بقتل أعضاء من فتح فالفتوي الدينية فى مثل هذه الحالات لا تبيح إلا قتل القاتل وليس من المسلم به إسلاميا الثأر لمن يقتل من حماس بقتل أى عنصر من فتح إذ لا تزور وزارة وزر أخرى ولم تحاول حماس أخفا ذلك الالتزام لردع خصومها بل أعلنته بصراحة وبوضوح فى بيان بعنوان لئن بسطت إلى يدي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين 0 


صحيح أن التزام حماس المسلكي الإسلامي والذي استمر حتى بعد دخول السلطة  الفلسطينية وحملات الاعتقال ضد حماس أفاد فى تسجيل نقاط كثيرة لمصلحة فتح إذ كانت حماس تبدو مقيدة فى كثير من حالات الرد غير أن النتيجة النهائية صبت فى مصلحة تقليص احتملات تطور الصدامات والتوجه إلى وقفها بالسرعة الممكنة0


والملاحظة الثانية هى الدور عير الإيجابي الذي كانت تؤديه التصريحات الهجومية الاتهامية المتواصلة التى أدلي ياسر عرفات بها تجاه حماس فالتهم المتلاحقة من مثل أن حماس صنيعه يستحاق رابين وذات ولاء خارجي ومنشقة عن الصف الفلسطيني انشقاق قبائل الزولو الإفريقية المعارضة لنلسون منديلا وسواها من التهم ظلت تعيق أى تقدم فى الحوار بل إن بعضها أفشل حوارات ولقاءات كان من المزمع عقدها ولاسيما عندما هدد عرفات حماس بقوله خلال اجتماع لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المقيمين فى عمان بتاريخ 7 / 10 / 1992 ألا تعلمون منمى قبائل الزولو الفلسطينية ؟! إنها هى التى تطلق على نفسها اسم حماس …… إن نلسون مانديلا لا يطلق الرصاص أما أن فإني أطلقه وليعلم الجميع هذه الحقيقة وعرفات شخصيا هو الذي كان فى الوقت عينه يدير ملف العلاقة مع حماس ولم يكن للحوارات التى تمت فى غيابه أية فائدة أو تأثير حقيقي لاحق فى مسار العلاقة 0 


الملاحظة الثالثة هى رضا إسرائيل عن طبيعة العلاقة الصدامية والمتوترة بين حماس وفتح بل مساهمتها غير المباشرة فى إذكاء نار الصدام  والتوتر ومدها بالوقود اللازم وليس أوضح فى التدليل على ذلك من قيام وسائل الإعلام الإسرائيلية بتوسيع التغطية الإعلامية لأية مصادمات أو توترات وتضخميها ومحاولة فسح المجال أما رموز فتح او حماس لتبادل الإدانات عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية بتوسيع التغطية الإعلامية إلية مصادمات وتوترات وتضخميها ومحاولة فسح المجال أمام رموز فتح أو حماس لتبادل الإدانات عبر وسائل الأعلام الإسرائيلية كما أن إسرائيل حاولت إفشال أى تقارب محتمل فكانت تعطل مثلا سفر بعض رموز حماس والقريبين منها إلى الخرج للقاء قيادات فتح والمنظمة وظلت ترصد أيو تطورات إيجابية ولو طفيفة فى العلاقة بين الطرفين حتى أن مجرد نشر مقال فى مجلة فلسطين الثورة الناطقة باسم منظمة التحرير فيه مثلا مطالبة بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين أثار انزعاجا إسرائيليا وخشية من أن يكون ذلك بداية تقارب حقيقي 0


الملاحظة الرابعة وليست الأخيرة هى النجاح الجزئي لكثير من البيانات المشتركة فى تخفيف التوتر الظرفي وإبقائه فى حدوده الدنيا وقد تجوز هنا قول التقويم القائل إنه إذا كان عدم الوصول إلى معادلة وطنية يعتبر فشلا فإن تفادي الحرب الأهلية الواسعة النطاق يعتبر إنجازا وخصوصا إذا أخذت فى الاعتبار توقيعات التنافس القطبي التقليدية التى تنخرط القوى المتكافئة فيها والتى لا زمت أيضا حركات التحرر فى أكثر من مكان فى العالم وقد شكل أحد البيانات المشتركة شذوذا لا فتا للنظر وأريك بعض حسابات العسكريين الإسرائيلين وخصوصا لما حمله مؤشرات بداية علاقة جديدة بين الطرفين وهو البيان المشترك الذي أصدرته كتائب القسام الجناح العسكري فى حماس وصقور الفتح الجناح العسكري فى فتح وأعلن فيه تبني عملية عسكرية نفذها الجناحان العسكرياتن بصورة مشتركة 0 


مع قيام السلطة الفلسطينية فى مناطق غزة وأريحا بردت نسبيا سخونة التوتر وحدته بين حماس وفتح لحل محلهما توتر وسخونة جديدان مع السلطة الفلسطينية والمؤسسة حديثا ومع أن السلطة حاولت عدة مرات إبقاء الخلاف بين حماس وفتح فى الوجهة بحيث تضمن لنفسها دور الحكم لا دور الخصم فإن منحني الوقائع الميدانية كان يشير إلى حدوث إزاحة حقيقية فى عناوين الأطراف المتصارعة ففي الوقت الذي تنامت عوامل التوتر بين حماس والسلطة كانت فتح فى الداخل خصم حماس القديم تواجه هى الأخرى واقعا جديدا وإشكالات عميقة مردها إلى التنافس بين قادة فتح الداخل الذين اعتبروا أنهم هم الذين قادوا  الانتفاضة خلال الأعوام السابقة ومن حقهم الحصول على نصيب الأسد الدبلوماسي الذي قاد إلى وجود السلطة بالأساس وبالتالي هدأت نسبيا جبهة المواجهة الفصائلية مع حماس لمواجهة استحقاقات الإشكالات الداخلية وتصاعدت فى المقابل حدة المواجهة التعارضية بين حماس والسلطة 0 

2- العلاقة بالفصائل اليسارية والوطنية – تخالفات الحد الأدنى : -


على أرض الواقع والممارسة الفعلية يمكن اعتبار إعلان تشكيل الفصائل العشرة قبيل انعقاد مؤتمر مدريد فى تشرين الأول / أكتوبر 1991 المفصل التاريخي لميلاد التنسيقة بين حماس والفصائل الفلسطينية اليسارية 

والوطنية وقد أعلن هذا التشكيل فى طهران وذلك فى اجتماعات موسعة حضرتها قيادات الفصائل العشرة على هامش المؤتمر العالمي لمناصرة الثورة الإسلامية فى فلسطين الذي عقد فى العاصمة الإيرانية فى 22 تشرين الأول / أكتوبر 1991 وكان الموقف السياسي المعارض والمناهض لمؤتمر مدريد هو القاسم المشترك بين هذه الفصائل وهو الموقف الذي شكل تنظيمي أو أهلية قيادية وظل الأمر كذلك مدة طويلة لها لاحقا وقد انعكس غياب أية صورة تنظيمة للفصائل العشرة على البيانات المشتركة وكان واضحا ضمن منذ بداية قيام هذا التحالف المعارض تأثير وجود حماس والجهاد الإسلامي فى خطابه السياسي إذ أصبح جزءلا يستهان به من مضامين حماس و؟أفكارها ولاسيما فى التركيز على الحدود التاريخية الفلسطينية من البحر إلى النهر ورفض الحلول السلمية مهما تكن وفى الإشارة أيضا إلى الأبعاد الإسلامية للقضية 0 


مع انطلاق مشروع مدريد باتجاه جولات مفاوضات واشنطن مدفوعا بالزخم الدولي الإقليمي وعلى أرضية الوضع العربي الش الناتج من حرب الخليج الثانية اتضح أن تشكيل الفصائل العشرة عاجز عن مواجهة ذلك المشروع وشعرت الأطراف المشاركية فيه بصورة الارتقاء إلى صيغة جبهوية أو تحالفية تتجاوز التنسيق فى حده الأدنى 0 


وبعيدا عن التاريخ السياسي لمسار تلك الصيغ وتطورها للبقاء فى دائرة الاهتمام برؤية حماس وممارستها على هذا الصعيد فإن التركيز هنا سيكون على المشاريع التى قدمتها حماس إلى هذه الفصائل والتى جاءت فى خط الارتقاء بالفصائل العشرة وتطوير صيغتها وقد حملت تلك المشاريع نظرة حماس وجوانب ممارستها فى العلاقة بالمنظمات الفلسطينية اليسارية الوطنية الأخرى 0 


كان التصور الأول الذي قدمته حماس إلى الفصائل العشرة مشروع لجنة التنسيق الفلسطينية العليا وذلك بعد انعقاد مؤتمر مدريد بعدة أشهر وتحديدا فى نسيان / أبريل 1992 أى بعد مرور سبعة أشهر على الاجتماع الأولي للفصائل العشرة وتضمن المشروع ست مواد رئيسية هى : التعرف ، والأهداف ، المنظمات المشاركة الانعكاسات الإيجابية على القضية الفلسطينية سياسيات ومبادئ عامة النظام الإداري وقد ذكر التعريف أن الاقتراح يتضمن لجنة تنسيقية بين منظمات فلسطينية تهدف إلى تنسيق جهود هذه وشعب فلسطين وخصوصات فى الأرض المحتلة وتحدثت الأهداف عن توحيد المواقف السياسية تجاها لمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وحشد القوي ضد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وحشد القوى ضد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وربط الأمة العربية والإسلامية بالقضية الفلسطينية 0 


وكان قديم فى موضع سابق التطرق إلى أن هذا المشروع لم يشر إلى منظمة التحرير الفلسطينية سلبا ولا إيجابيا كما أنه لم يتحدث عن طرح أى مشروع بديل أو أى مشروع إصلاحي خاص بالمنظمة بل كان التجاهل لهذا المشروع على القضية الفلسطينية إذ ورد أن المشروع سيعمل على تقوية جبهة رفض التسوية السياسية للقضية الفلسطينية الأمر الذي قد يقلل من حجم تنازلات م . ت . ف . فى المفاوضات 0 


لم يلق المشروع اهتمام حقيقيا ربما لقصر عمر العلاقة بين حماس والفصائل الفلسطينية ولسيطرة بعض الشكوك حيال نيات حماس عمر العلاقة بين حماس وأهدافها من وراء المشروع وخصوصا تلمك  المتوجسة من طرح حماس لنفسها بديلا من منظمة التحرير 0 


أما التصورات الأخرى التى طرحتها حماس على الفصائل فجاءت بعد أن أعلن توقيع اتفاق غزة وأريحا أولا فى أوسلو والمفاجأة التى أحدثها توقيغ الاتفاق فى الساحة الفلسطينية عامة وفى أوساط المعارضة خاصة ولاسيما أن تعثر حولات مفاوضات واشنطن التى امتدت من تاريخ انعقاد مئتمر حتى توقيع اتفاق أوسلو كان قد ولد وبصورة مباشرة أو غير مباشرة مقدارا من الاسترخاء السياسي فى جبهة المعارضة 0 


فى إثر توقيع اتفاق أوسلو قدمت حماس مشروع تطوير صيغة الفصائل العشرة  إلى صيغة تحالف القوي الفلسطينية وذلك على نحو مواز لمشاريع قدمتها فصائل أخرى وكان الموقف السياسي للتحالف المقترح هو الموقف نفسه الذي تتقاطع الفصائل العشرة فيه لكنه تتميز بما قدمته حماس من طرح جديد ونظرة جديدة تجاه منظمة التحرير الفلسطينية هيئة ومؤسسات إذ تحدثت المشروع فى العمل على إعادة بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني وفى مقدمتها م . ت . ف . على أسس عادلة وديموقراطية ويأتي التطور اللافت للنظر فى هذا الطرح بكونه تجاوزا لفكرة طرح البديل من م . ت . ف . وترسيخا لفكرة ووراثتها وإصلاحها الداخل هما الفكرتان المختلفتان جوهرا ورؤية 0 


لكن هذا المشروع تضمن اقتراحات خلافية متعلقة بهيكلية قيادة التحالف وأدت تلك الاقتراحات إلى رفض الفصائل للمشروع وكانت الاقتراحات قد نصت على تأليف قيادة مركزية للتحالف المقترح تضم 40 شخصا يمثلون الفصائل العشرة وعددا من الشخصيات المستقلة وبحيث تشكل حماس 40 % من هذه القيادة وتشكل الفصائل 40%ويشكل المستقلون 20% 0 


رفضت أغلبية الفصائل هذا المشروع وكان رفضها يقوم على أسس تنظيمية وهيكلية لا على أسس سياسية إذ اعتبرته تكرارا لتجربتها مع حركة فتح حين كانت فتح تهيمن على الأطر القيادية الفلسطينية بحسب توزيع الحصص فكوتا المعتمد والمستند إلى قاعدة تناسب التمثيل القيادي للفصائل مع حجومها التنظيمية على الأرض 0 


تعديلا للاقتراح الأصلي وفى ضوء رفض الهيكلية القيادية المقترحة قدمت حماس تصورا جديدا تنازلت فيه عن فكرة توزيع الحصص وأخذت بمطلب الفصائل حيث يمثل كل فصيل بممثلين اثنين 0 


من ناحية الموقف السياسي ركزت المشاريع التحالفية مع الفصائل فى مرحلة ما بعد أوسلو على رفض نتائج الاتفاق ورفض المشاركة فى انتخابات مجلس ما بعد أوسلو على رفض نتائج الاتفاق ورفض المشاركة فى انتخابات الحكم الذاتي أو المشاركة فيه بالتعيين وكذلك على مقاطعة كافة الهيئات المنبثقة عنه والمسؤولة عن تنفيذه والتشديد على الحقوق التاريخية الثابتة للعشب الفلسطيني فى التحريري والعودة وتقرير المصير الوطني الكامل والتمسك بالكفاح المسلح والجهاد كأسلوب رئيس فى النضال من أجل التحرير واعتبر مشروع التحالف وثيقة  الاعتراف واتفاق رابين – عرفات خيانة وطنية يجب العمل على إسقاطها بكل الوسائل الممكنة وأنهما غير ملزمين للشعب الفلسطيني وبشأن الموقف من منظمة التحرير وهى نقطة جديرة بالانتباه والاهتمام فقد انصب التركيز والتنديد على قيادة منظمة التحرير لا على المنظمة كمؤسسة فالتحالف يعتبر أن القيادة الحالية قيادة للمنظمة لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تعتبر عن آماله وطموحاته ووافقت الفصائل مجتمعة على الصيغ العامة للمشروع الذي أنجز جماعيا بالتعديلات والإضافات النهائية وحل تحالف القوى الفلسطينية محل صيغة الفصائل العشرة اعتبارا من تاريخ الاجتماع التأسيسي للتحالف فى دمشق بتاريخ 5 كانون الثاني /يناير 1994 0 


ومن ناحية عملية وبسب الخلاف العميق بشأن الهيكل القيادي للتحالف وبالإبقاء على الصيغة التمثيلية التى سادت فى تشكيل الفصائل العشرة وهى تمثيل الفصائل كافة وتعدد متساو فى قيادة التحالف بغض النظر عن الحجم التنظيمي فإن الفوارق الحقيقية بين صيغة الصائل العشرة وصيغة تحالف القوى الفلسطينية تكاد تكون غير موجودة ومحصورة فى تعديل الاسم فقط ولاسيما أنه لم يتم الاتفاق على برنامج سياسي موحد وبديل واكتفي بالاتفاق ولاسيما أنه لم يتم الاتفاق على برنامج سياسي موحد وبديل واكتفي بالاتفاق على مهمات سياسية 0 


وعلى صعيد الجهد المشترك سواء عبر صيغة الفصائل العشرة الأولية أو صيغة تخالف القوى الفلسطينية اللاحقى فقد كان الأبرز والأهم هو تنسيق الموقف السياسي إزاء أوسلو والسلطة الفلسطينية وخصوصا لجهة عدم المشاركة فى المؤسسات التى أفرزها الاتفاق أو إعلان نيه عدم المشاركة فى الانتخابات المرتبطة به أما على صعيد العمل الشارعي فلم يكن فى الأرض المحتلة إنجازات كبيرة  خاصة أن يرصدها خط نسقي عان اللهم بعض الأحداث المهمة المتناثرة التى نسقت جماعيا كان أبرزها الإضراب الشامل الذي نفذ انعقاد مؤتمر مدريد 28 – 30 تشرين الأول / أكتوبر 1991 تنديدا بانعقاد المؤتمر واحتجاجا عليه ولقي نجاح الإضراب آنئذ اهتماما لا فتا ومقلقا إلى حد ما عند قيادة منظمة التحرير وقد سجل على صعيد التنسيق الفصائلي أيضا نجاح القائمة الانتخابية المشتركة المؤيدة للفصائل فى انتخابات جامعة بير زيت سنة 1994 واعتبر ذلك الفوز فى معقل تقليدي من معاقل منظمة التحرير استفتاء مهما بشأن العملية السلمية كما اعتبر نجاحا متميزا ونادرا للتنسيق الفصائلي بين التنظيمات المعارضة لأوسلو 0 


بصرف النظر عن النجاحات المتفرقة ميدانيا فإن العمل التنسيقي للتحالف / للفصائل ظل محصورا فى إصدار البيانات المشتركة فى الأحداث الرئيسية المرتبطة بمسيرة مدريد ثم اتفاق أوسلو أو فى إصدار البيانات التضامنية فى مختلف المناسبات كالمطالبة بالإفراج عن المعتقلين فى السجون الإسرائيلية أوفى المناسبات الخاصة كقيام حماس مثلا بالمطالبة بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين 0 


وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه على الرغم من انعدام التنسيق العسكري بين هذه الفصائل داخل الأرص المحتلة فقد أصدرت كتائب عز الدين القسام فى إثر خطف الجندي الإسرائيلي نشون فاكمسان فى تشرين الأول / أكتوبر 1994 بيانا طالب إسرائيل بالإفراج عن مجموعات من أعضاء مختلف التنظيمات والفصائل لقاء الإفراج عن الجندي الإسرائيلي فبالإضافة إلى طلب الإفراج عن الشيخأحمد ياسين وخمسين معتقلا من حماس طلب 

الإفراج عن 25 معتقلا من الجهاد الإسلامي و50 معتقلا من فتح و20 معتقلا من الجبهةالشعبية و10 معتقلين من الجبهة الديموقراطية و20 معتقلا من حزب الله و15 معتقلا من الجبهة الشعبية القيادة العامة بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلات الفلسطينيات 0 


وقد أخفقت الفصائل سواء فى صيغتها العشرية الأولي أو فى تحالفها اللاحق فى تجاوز عدة مشكلات أساسية أعاقت تطورها وتقدمها أهمها التنسيق الانتخابي فى المواقع الانتخابية فى الأرض المحتلة إذ على الرغم من التحالف والاتفاق فى الخارج فقد ساد العلاقات فى الداخل شك وانعدام ثقة انعكسا على نتائج الانتخابات المهنية والطلابية والنقابية فباستثناء تجربة جامعة بير زيت كانت القوائم الانتخابية النمفصلة والمتنافسة لهذه الفصائل تتصارع فيما بينها إلى جانب متنافسها قائمة فتح القوية وكان هذا التشتت يؤدي دوما إلى توزيع الأصوات على محتلف القوائم المفترض أنها متحالفة و؟إلى نتيجة واحدة هى فوز قائمة فتح 0 


وامتدت النتائج السلبية لأجواء عدم الثقة إلى تبادل الاتهامات بالتقصير وعدم المناصرة وخصوصا عند وقع صدام بين حماس وفتح فقد كانت حماس تطالب الفصائل بإدانة فتح علنا على اعتبار أن سبب الصدام الأساسي هو محاولة تصفية قوة حماس فى حين أن بعض الفصائل كان يكتفي بإدانة الاقتتال بصورة عامة 0 


أما فى الخارج ومع أن درجة التنسيق كانت أفضل فقد ظلت مجموعة من النقاط الأساسية محط خلاف بين حماس والفصائل الفلسطينية وأبرز تلك النقاط اعتراض حماس على إضافة تعديلات على برنامج التحالف تتضمن المواقف على قرارات الشرعية الدولية كأساس لحل القضية الفلسطينية والحل المرحلي للمشكلة الفلسطينية واعتبرت حماس أم مثل هذه التعديلات يتضمن أعترافا بالكيان الإسرائيلي وهو أمر لا تقبلبه ومن تلك النقاط أيضا عقد مؤتمرات شعبية فى أماكن وجود الفلسطينين فى البلاد العربية تعمل على إفراز ممثلين عن أولئك  الفلسطينين على اختتام تلك المؤتمرات بؤتمر وطني عام يحضره أولئك الممثلون ويفرزون بالتالي قيادة للشعب الفلسطيني ذات شرعية تمثيلية ولك تكن هذه الفكرة تروق لـ حماس التى اكنت تعتبر أن الكاسب الوحيد هو الفصائل الموجودة فى تلك البلاد مثل لبنان وسورية فى حين أنها ستكون هى مهمشة بسبب عدم وجود تنظيمات هيكليةلها هناك ولذلك طالبت حماس بقصر هذه المؤتمرات على التعبئة والتحريض ضد اتفاقات أوسلو – القاهرة وعدم اعتمادها آلية لفرز قيادات تمثيلية وأصرت على آلية الانتخاب العادي والمباشر لانتخاب أية قيادة فلسطينية شرعية 0 


وتخليصا إجماليا  لرؤية حماس وسلوكها فى العمل مع الفصائل الفلسطينية اليسارية والقومية يمكن اقتباس النص التالي المطول الذي حدد مرنكزات حماس فى طرحها للمشاريع التحالفية عقب اتفاق أوسلو والتى كانت تدعو إلى إنشاء جبهة تحالف وطني إسلامي عريض ذي برنامج سياسي موحد .. يسعي لإسقاط الاتفاق أوسلو …. ولا يعلن حرب الشرعية صراحة ضد منظمة التحريروقد اعتبرت حماس أن هذه المشاريع تحتل منزلة بين المنتزلين أى بين الداعين إلى إعلان منظمة تحرير بديلة مثل الفصائل غير المنضوية تحت لواء المنظمة وبالتحديد فصائل جبهة الرفض والداعمين إعلان قيادة بديلة من قيادة المنظمة مع التمسك بالمنظمة كهيكل وإنجاز وطنى الجبهة الشعبية الديموقراطية تحديدا أما المرتكزات المشار إليها فهي كما يلي : 


المرتكز الأول : إن ضيغة الجبهة أو التحالف تكون قابلة للتطور التدريجي والطبيعي باتجاه أن تكون قيادة بديلة حقيقية وأن تنتخب أية قفزة فى الهواء أو حرق المراحل وهى ستكستب من الطرف الآخر بشكلها هذا رمز\وزا مؤيدة سواء فى العلن أو فى الموقف غير المعلن 0 


المرتكز الثاني / إن اكتساب الشرعية لا يكون بالإعلان  عن اكتسابها بقدر ما يكون نتيجة لتطور طبيعي ومن الممكن فى حال فشل اتفاق غزة أريحا أولا والمشروع التسووي عموما – وهو ما نعمل عليه – أن تتطور صيغة التحالف لصبح صيغة قيادة جماعية للشعب الفلسطيني تمثله بالفعل وتعبر عن طموحاته لكن العكس سيكون ضارا وغير عملي أى أن تنعكس أى منظمة بديلة فتصبح مجرد جبهة معارضة إذ سيفقد أعضاؤها آنذاك مصداقيتهم ومرونة خياراتهم 0 


المرتكز الثالث : إن أى إعلان عن المنظمة بديلة فى الوقت الراهن نرتبط بظروف محلية وإقليمية ودولية ومعظمها غر موات كما أن ذلك الإعلان معناه الدخول فى معركة كسر عظم مع ياسر عرفات شخصيا خاصة فى الداخل وهنا سوف تتصدي حماس لمواجهة العبئ الأكبر فى مثل هذه المعركة التى نعتقد أنها سوفتستنزف الجهود فى غير اتجاه المعركة مع العدو 0 


المرتكز الرباع : هو أننا فى حركة حماس ونظرا لوجودنا الفوى والرئيسي فى الداخل نتحمل نتائج ومنعكسان أى اتجاه أو قرار جماعي للفصائل العشرة بينما يكون تأثير هذا القرار على بقية الفصائل محدودا نظرا لمحدودة وجودها وتأثيرها هناك وعلى ذلك فنحن ملزمون بدراسة تأثيرات أي قرار على حركتنا بحيث يضاعف ذلك القرار من تأثيرنا فى الساحة وليس العكس 0 

3- العلاقة بحركة الجهاد الإسلامي : 


إن الدافع الأساسي إلى إيلاء العلاقة بين حماس والجهاد الإسلامي اهتماما خاصا هو تلاقي التظيمين شبه التام فى الرؤية الفكرية  والبرنامج السياسي وانطلاقهما من قاعدة إسلامية مشتركة وانتفاء فوارق سياسية أو عقائدية بينهما فى الوقت الحاضر وهذا الوضع المتقارب يزيد فى حدة السؤال الموازي الذي رافق بروز الحركتين ةتطورهما خلال الانتفاضة الفلسطينية وهو لماذا والحال تلك لم يتجه التظيمان نحو الوحدة والاندماج أو نحوز التنسيق المعمق على الأقل ؟ ولماذا ظلت العلاقة بين الحركتين تراوح فى مربع  العلاقات العادية بين مختلف الفصائل ومن دون برامج ثنائية تميزها فعلا من غيرها من العلاقات ؟ 


على صعيد الجانب النظري المجرد كان ميثاق حماس بإفراده بندا تحت عنوان الحركات الإسلامي يتوجه على الأعم الأغلب نحو معالجة حالة الجهاد الإسلامي وقد أورد الميثاق موقف حماس من الحركات الإسلامية بصورة عامة على النحو التالي : تنتظر إلى تلك الحركات إن توافرت النوايا السلمية والإخلاص لله بأنه تندرج فى باب الاجتهاد ما دامت تصرفها فى حدود الدائرة الإسلامية ولكل مجتهد نصيب وحركة المقاومة الإسلامية تعتبر 

تلك الحركات رصيدا لها جاهدة إلى تحقيقها على الكتاب والسنة 0 


لك على الرغم من هذا التجريد النظري فإن البرود السياسي ظل ملازما للعلاقة ويصعب فهم هذا وإدراكه من دون اللجوء إلى تفسير النشوء التاريخي 0 


لقد انبثقت الأنوية الأولي لحرك الجهاد الإسلامي من تنظيم الإخوان المسلمين الفلسطينين فى قطاع غزة وذلك بسبب رفضها البقاء على خط الجماعة الهادئ تجاه مقاومة الاحتلال الإسرائيلي آنذاك 0 


بافتراق المجموعة الجهادية التى تغيرت قناعاتها الإخوانية فى أوائل الثمانينات وتأسيسها حركة الجهاد الإسلامي وإعلان برنامج هذه الحركة نشأت منذ البداية علاقة غير ودية أساسها نظرة الإخوان إلى الجهاد كمجموعة منشقة عن التنظيم الأم ونظرة الجهاد إلى الإخوان فى المقابل كجماعة كبير لكنها مترددة فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بالكفاح المسلح 0 


وقد تصاعدت شعبية الجهاد الإسلامي فى منتصف الثمنينات بعد عدد من العمليات الجزئية الناجحة وامتدت إلى وقت انطلاق الانتفاضة الفلسطينية وانخراط الإخوان المسلمين فيها على شكل حماس لتنظيم الجديد وبدخول التنظيم الجديد / القديم إلى ساحة الفعل الجهادي المقاوم وباعتماده على اتساغ رقعته التنظيمية استطاع فى فترة شهور قصيرة السيطرة على الأجواء الإسلامية الانتفاضي ولاسيما أن حركة الجهاد تعرضت لحملة اعتقالات واسعة أدت إلى ضرب بنيتها التنظيمية والتأثير فى فاعليتها فى الأشهر الأولي من الانتفاضة وظلت النظرة غير الودية والمتسمة بالبرود السياسي هى السيطرة على العلاقة الثنائية بين الطرفين وشعرت حركة الجهاد الإسلامي أن حماس جاءت لتحصد ما زرعته هى من عمل عسكري قبل انطلاق الانتفاضة بأعوام وخلال العام الاول لا نطلاقها وفى المقابل شعرت حماس بأنها استطاعت أن تعيد الموازين إلى نصابها وذلك بإعادة سيطرتها على الشارع الإسلامي الفلسطيني الذي بناه الإخوان المسلمون خلال ثلاثة عقود سابقة على الأقل وتجلت النظرة غير الودية فى تقويم دور كل منهما فى تفجير الانتفاضة والمشاركة فيها عبر مختلف قراءات الحركتين لمسار الانتفاضة ذاتها إذ تجاهلت الأدبيات الأولي الصادرة عن إحدى الحركتين أو عن المقربة منهما دور الحركة الاخرى سواء قبيل الانتفاضة أو فى بدايتها الأولي 0 


وفى مرات قليلة تطور البرود السياسي باتجاهات سلبية ففي نسيان / أبريل 1992 مثلا حدث تنازع على أحد المساجد فىقطاع غزة وتطور إلى اقتتال بالأيدي اضطرت الحركتان بعده إصدار  بيان مشترك هذا الخواطر وأوقف الصدام لكنه ترك فى الشارع الفلسطيني أثارا بالغة السوء إذ بدا أن التجربة الفلسطينية الفصائلية فى مربعها العلماني انتقلت بكل خصالها ومنها الاقتتال إلى المربع الإسلامي ولم تختلف الصورة إلا التسميات حيث حلت فصائل إسلامية متناخرة مكان الفصائل العلمانية المتناحرة  0 


بعد حادثة الاقتتال تلك بثمانية أشهر قامت إسرائيل بإبعاد أربعة فلسطيني الجنوب اللبناني وكلهم أعضاء فى حماس والجهاد الإسلامي أو مؤيدون لهما وفى مخيم المعبدين تجمع معبدو الجهاد وعدهم فى حدود الأربعين فى خيم منفصلة واستمر البرود السياسي وتطور أحيانا إلى توتر إعلامي وتلاسن بين معبدي الجهاد ومعبدي حماس 0 


مع مرور الأعوام وتنامي قوة حماس وسيطرتها على الشارع الإسلامي وانتفاء عنصر الإدانة تجاه عدم مشاركة الإخوان المسلمين تنظيم حماس الأم في مقاومة الاحتلال شعرت هذه الأخيرة بضعف منطق الجهاد الإسلامي وحتى مبررات وجودها فالتميز الإيجابي الذي قدمته حركة الجهاد فى أواسط الثمانيات بالانخراط فى الكفاح المسلح لم يعد قائما الآن واختفت الفوارق الجوهرية والأساسية على الرغم من فوارق واختلافات جديدة افتعلت على نحو تسعفي كما ظهر فى إجابة أحد رموز الجهاد الإسلامي والناطق باسم مبعدي الحركة إلى الجنوب اللبناني الشيخ عبد الله الشاي عن سؤال بشأن الفارق بين الجهاد وحماس حين قال خلافا لحماس ى تنعقد بأولوية إقناع الجماهير إنما بألوية العمل المباشر … ونقطة أخرى هى ضرورة أو عدم ضرورة مشاركة الإسلاميين فى الانتخابات البرلمانية وغيرها وهى نقاط لا يعتقد أنها عن رؤية رسمية لحركة الجهاد الإسلامي 0 


فى المقابل انطبعت نظرة حماس إلى الجهاد وأسلوب تعاملها معها بشعور التعالي والفوقية من موقع الأخ الأكبر وعلى أساس ذلك حماس فى وقت لاحق بأن على المجموعة المنشقة أن تعود إلى تنظيمها وخصوصا أن سبب الانشقاق ما عاد قائما وكان هذا الشعور جوهر حوارات ثنائية بين الطرفين مدفوعة بالرغبة فى حل الإشكال الخلقي والقيمي فى الدرجة الأولي المتمثل فى وجود حركتين إسلاميتين لهما الرؤية الفكرية والسياسية ذاتها وتعملان فى سبيل الهدف ذاته وبالأساليب ذاتها ولاسيما أن السؤال بشأن وحدة المجهود الإسلامي المقاوم فلسطين أصبح مطروحا فى منتديات التيار الإسلامي فى العالم العربي وأن النداءات المطالبة بالوحدة صارت تطرق آذان الحركتين  بتصاعد مستمر 0 


وأصبح الحديث يدور منذ سنة 1993 حول مشاريع الوحدة أو حول التنسيق جديا وقدم مشروعان متبادلان أحدهما : أحدهما لـ حماس وقد عاد إلى الاندماج الكامل وذوبان تنظيم الجهاد فى تنظيم حماس والآخر الجهاد وقد دعا إلى تنسيق المتدرج والوصول إلى صيغة قريبة من الصيغ الجبهوية وبقي كلا المشروعين حرا على ورق وظل الواقع على الأرض أقرب إلى البرود السياسي لا غير 0 


ج ) مداخلة :-


تشير قراءة فكر وممارسة حماس تجاه الفصائل الفلسطينية إلى جملة ملاحظات عامة جديرة بالتسجيل بعضها بنظرة حماس وأدائها السياسيين على صعيد العلاقة بالفصائل الفلسطينية وبعضها الآخر متعلق بنظرة تلك الفصائل وأدائها إزاء حماس نفسها 0 


فى مجموعة الملاحظات الخاصة بأداء حماس يمكن القول إن الحركة تجاوزت إلى حد ما عددا كبيرا من العوائق النظرية التى أثرت فى أساليب عمل الإسلاميين عامة وفى تخالفهم مع الأطراف بأنها ذات المواقف السياسية المتشابهة وخصوصا النظرة إلى تلك الأطراف علمانية وغير إسلامية وبالتالي ينبغي الابتعاد عنها والإبقاء على الموقف السياسي مرتبطا بالقناعة الفكرية من دون انفكاك 0 


ولعل سرعة الإيقاع فى الحديث السياسي الفلسطيني والإقليمي المؤثر فى القضية الفلسطينية ساهمت فى تسريع  الانتقال من مرحلة التجاوز النظري لتلك العوائق إلى مرحلة الممارسة العلمية ومن جهة أخرى فإن قوة 

حماس واتساع نفوذها ولاسيما فى فترة عنوانها وبالتالي تنازعها غير المباشر مع فتح وحتى مع منظمة التحرير فى حق التمثيل واعاء قيادة الشعب الفلسطيني كل ذلك فرض على الحركة تطوير قناعات وممارسات فيما يتعلق بعلاقتها بمكونات النسيج السياسي والاجتماعي الفلسطيني تخدم ذلك الخط وتدفع به إلى الأمام يقول عيسي النشار أحد أعضاء المكتب الإداري لـ الأخوان المسلمين عشية تأسيس حماس وهو المكتب الذي اتخذ قرار إقامة الحركة فى أوائل كانون الأول / ديسمبر 1978 : حماس وهو لا تخسر باحتكاكها بالآخرين لكونها صاحبة دعوة بالدرجة الأولي وهى تلقي مع كل فصيل التبني النضال من أجل دحر الاحتلال وتلتقي مع أى فصيل يرفض نهج الاستسلام وفى هذا الوقت الذي اتسعت فيه الحركة وأخذت الطابع الجماهيري وأصبحت تبني قضايا الشعب الفلسطيني وهمومه أصبح لزاما عليها أن تستوعب كل فئات الشعب الفلسطيني وأ؟ن تعترف بكل القوي الموجودة والفاعلة على الساحة  وهذا يتطلب من الحركة استعياب تلك القوى والاتجاه بها نحو التوحيد بحيث تلتقي قوة ومصداقية ضد الاحتلال وهذا لن يضعف الحركة ولن يضعف توجيهاها بل سينريدها قوة توجهاتهم بما خدم المصلحة وفى نفس الوقت الذي تدرك فيه حماس أنها تحقق مصالحها فى هذا الالتقاء والتنسيق تدرك أيضا أن الآخرين يفكرون بنفس المنطق المصلحي وليس فى ذلك  ضرر بالمنسبة لـ حماس خصوصا وهى تعلم أنها الأقوي والأكبر والأقرب لحقيقة الشعب الفلسطيني وتوجهه 0 


ولقد حاولت حماس مدفوعة بالرغبة فى فرض قيادتها على تحالف الفصائل الفلسطينية المعارضة تقديم عدة صيغ تنسيقي أو جبهوية وقدمت تنالا مهما عندما تخلت عن مبدأ التمثيل النسبي لإنشاء قيادة مركزية لتحالف القوى الفلسطينية لكن ذلك كله لم يستطع نفخ الروح فى جسد تحالف الحد الأدنى وتطويره ليصل إلى درجة معارضة تهدد فعلا شرعية منظمة التحرير أو تهدد السلطة الفلسطينية وزعامة ياسر عرفات شخصيا فيما بعد كما أن مستوي العلاقات التحالفية ولاسيما فى الداخل ولم تتطور لتصل إلى مستوي الحد الأدنى الذي تم التوصل إليه فى الخارج وكان تعامل حماس فى الداخل لا يتناغم مع تعاملها مع تلك الفصائل فى الخارج حيث شعرت بأن وجودها القوي وجماهيرها هناك بعنايتها عن أية تحالفات مع اليسار ولم يكن ذلك الموقف فى الحقيقة بعيدا عن رواسب الماضي القريب سواء التوترات مع فصائل اليسار أو الموقف النظري من الأخر ير الإسلامي 0 


وعلى الرغم مما يسجل لـ حماس من اجتهادات إيجابية بشأن الاقتراب من الفصائل اليسارية والعلمانية الفلسطينية فثمة عدد من الملاحظات يسجل إزاءها على الصعيد ذاته وأولي هذه الملاحظات عدم تمحيص فرضية قيادة حماس لتحالف فلسطيني معارض يهدد شرعية منظمة التحرير تهديدا جديا ويقدم بدائل سياسية ولا سيما لما لهذا الأمر من أثر فى المستوين الإقليمي لسبب أو لأخر تقبل قيادة بديلة يسيطر الإسلاميون عليها كليا ومن الممكن الحديث عن قيادة بديلة يشارك الإسلاميون فيها ويحددو معينة أما أن يسطير الإسلاميون كليا على هذه القيادة فهذا أمر ما كان يبدو محتملا قبوله إقليميا ودوليا فى المرحلة التى رافقت مدريد وأوسلو وما تلاهما وليس واضحا سواء فى أدبيات حماس أو فى خطاب رموزها ما إذا كان تقدير الظرف الإقليمي والدولي دقيقا على صعيد الإصرار الأولي على الفصائل لإيجاد صيغة تحالفية تكون تحت قيادة حماس وهو إصرار ولد أو عمق شكوكا وانعدام ثقة بين حماس وأكثر من طرف فى تحالف الفصائل الفلسطينية وأعاق بالتالي أى تقدم جماعي نحو الأمام وخلافا لهذا الرأي بعض قادة التنظيمات أن حماس كانت مترددة فى أخذ زمام المبادرة  وقيادة التحالف ويحلل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور فتحي الشقاقي موقف حماس على نحو التالي أبدت حماس بعد وقت قصير من مساهمتها وانخراطها فى الانتفاضة الشعبية مرونة واضحة تجاه موضوعة التحالفات داخل الحركة الفلسطينية مع فصائل المعارضة وكسرت تابو إسلاميا تقليديا بهذا الشأن ولكن المشكلة الأساسية التى برزت أن حماس ظهرت مترددة فى قيادة بهذا العدد السياسي أكثر منه كنوع من الفعل السياسي الجماعي المشترك وهنا جوهر إدارة حماس لتحالفها ورغم مصداقية حماس فى مواجهة شائعات لا تنتهي أطلقها الأعداء والحلفاء إلا أنها ولأسباب ذاتية وأخرى خارجة عن إدراتها خسرت فرصة إقامة تحالف أوسع فاعلية تحت قيادتها 0 


وعموما ظل تقديم صيغة معقولة  ومقبولة وذات أفق مستقبلي لتحالف الفصائل الفلسطينية مسؤولية ملقاة على حماس بصورة أساسية بسب واقع قوتها ونفوذها  فى الداخل ثم على سائر الفصائل وهو أمر تدركه فصائل المعارضة وتشير إليه 0 


ومن الملاحظات أيضا التى يمكن أن تسجل على حماس فى شأن علاقاتها بالفصائل الفلسطينية عدم استفادتها من بعض العلاقات الدولية لبعض الفصائل اليسارية تحديدا ومع أن هذه العلاقات محدودة وانحسرت إلى حدود دنيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية السابقين فإن بعض البقايا والإمدادات للمرحلة السابقة وخصوصا على صعد المنظمات الطلابية والمنظمات غير الحكومية كان من الممكن الاستفادة منه 0 


وعلى الجانب الآخر للصورة والخاص بنظرة الفصائل الفلسطينية نفسها وتعاملها مع حماس هناك جملة من الملاحظات أيضا الأولي عامة ونابعة من التجربة الطويلة التى مرت هذه الفصائل بها فى تعاملها مع حركة فتح وهى التجربة التى اتسمت بمقدار من الشعور بالهيمنة والسيطرة المفرضة من التنظيم الأكبر وحملت أيضا سلبا أو إيجابا سمة المركز المسيطر والأطراف المهمشة وقد خشيت الفصائل الفلسطينية من تكرار تلك التجربة وواجهت ورفضت بشتي الأوجه إرهاقات إعادة إنتاجها وقد تجسد هذا الرفض كما تم التوضيح سابقا فى عدم قبول ؟ية صيغة تحالفية تقوم على أساس التمثيل النسبي الذي يعكس حجوم التنظيمات وأوزانها لأن ذلك الأساس هو الذي كان قد نظم علاقة فتح بباقي الفصائل سواءفى المجلس الوطني الفلسطيني أو فى الهياكل القيادية لمنظمة التحرير وهو يعني فى حالة حماس التسليم لها بقيادة تحالف المعارضة 0 


ويمكن الإشارة أيضا إلى أن مقدارا ملحوظا مما يمكن وصفه بـ الكبرياء السياسي قد سيطر على أجواء بعض الفصائل إزاء سرعة نشوء حماس وتطور قوتها وعليه فإنه لم يكن سهلا على الفصائل أن تقبل وبروح رياضية زعامة حماس التى تظهر إليها كتنظيم وافد حديثا إلى مساحة الكفاح الفلسطيني وأبعد من ذلك هو أن الهوية الإسلامية وطرح الحركة الفكري الذي يتناقض أو على الأقل لا يتماشي مع طرح عدد كبير من تلك الفصائل يزيدان فى تعقيد الأمر ويستبعدان القبول بزعامة حماس وقد أدى رفض الفصائل أية صيغة تعطي القيادة لـ حماس إلىشعور الأخيرة بالغبن السياسي وبعدم التقدير لجهادها وكفاحها وخصوصا بعد تصاعد عملها العسكري فى فترة 1994 – 1996 وبدت معه وحيدة فى ميدان المقاومة الحقيقي داخل الأرض المحتلة مع الإشارة إلى الجهد الإضافي المهم فى الميدان نفسه الذي كانت تنشط حركة الجهاد الإسلامي فيه أيضا 0 


وسيطرت قضية شكل التحالف وشكل قيادتة المركزية على هاجس الفصائل المشاركة وتفكيرها ويمكن القل إن الشكل طغي فعلا على تطوير المضمون وعلى صوغ برنامج سياسي مشترك يمكن أن يكون بديلا منافسا من برنامج مدريد – أوسلو ولاسيما أن فرصه لتقديم ذلك البرنامج شرط النجاح فى تقديم صيغة بديلة مقبولة إقليميا ودوليا كانت قد ظلت تلوح جزيئا وفى فترات متقطعة منذ تعثر جولات المفاوضات فى واشنطن عقب مؤتمر مدريد وبعد توقيع اتفاق غزة – أريحا أولا وتحفظ الكثير من الأطراف العربية إزاء جوهره 0 


ليس من السهل الجزم بالقول إن وجود أى برنامج سياسي بديل وبصيغة قيادية بديلة عند فصائل المعارضة كان من الممكن ان يساهم فعلا فى إفشال مشروع مدريد أوسلو على المسار الفلسطيني للتسوية ذلك أن زخم أوسلو كان مستمدا من الدعم الدولي والأميركي تحديدا ومع ذلك المجازفة بالقول إن التنافس الداخلي للفصائل المعارضة وعدم بلورة أية بدائل قيادية أو سياسية قد ساهما فى عدم تطوير أية ثقة فى هذا التجمع وفى أنه قادر فعلا على مواجهة مسار أوسلو مواجهة جدية وتعطيله 0 

رابعا : حماس والمسيحيون الفلسطينيون 


قد يبدو أمر غير طبيعي أن يدرج هذا الموضوع تحت هذا الجزء من الدراسة الخاص بالبحث فى علاقات حماس بالأطراف السياسية الأخرى فالآخر الديني ليس طرفا سياسيا كالفصائل الفلسطينية وليس دائرة من الدوائر الخارجية كالدائرة العربية أو الإسلامية أو الدولية على سبيل المثال لكن ما يبرز تناول علاقة حماس بالمسحيين الفلسطينين هنا هو طبيعة الرؤية الدينية / السياسية للحركة والتى تستدعي كونها كذلك تمحيض العلاقة بالآخر الديني والأسس التى قامت عليها والممارسة الت انبثقت منها ما دامت هذه الرؤية لا تحكمها نظرة سياسة مجردة فقط 0 


بصورة إجمالية لم يخرج موقف حماس النظري وسلوكها العملي فى هذا المجال عن مربعات التسامح الديني الديني الذي ميز تاريخ المنطقة عموما وتاريخ فلسطيني على وجه التحديد فى جانبه الخاص بالعلاقات البينية بين الطوائف والأديان وتعتد حماس كثير بذلك التاريخ وتشير إليه مرارا فى مواد ميثاقها التى تحدثت عن العلاقة بالمسحيين أ باليهود كأصحاب ديانات كما أن رموزها وقادتها وبياناتها تشير إلى ذلك التاريخ فى كل مناسبة يبرز فيها الحديث عن هذا الموضوع 0 


على المستوي وتحت عنوان يحدد موقف حماس من أهل الديانات الأخرى يتحدث ميثاق حماس عن أن حركة المقاومة الإسلامية حماس حركة إنسانية ترعي الحقوق الإنسانية تلتزم بسماحة الإسلام فى النظر إلى أتباع الديانات الأخرى لا تعادي منهم إلا من ناصبها العداء أو وقف فى طريقها ليعيق تحركها أو يبدد جهودها ثم يستلهم الميثاق تاريخ التعايش فى فلسطين والمنطقة فيقول فى ظل الإسلام يمكن التعايش أتباع الديانات الثلاث : الإسلام والمسيحية واليهودية فى أمن وأمان ولا يمكن أن يتوافر الأمن والأمان إلا فى ظل الإسلام والتاريخ القريب والبعيد خير شاهد على ذلك وعلى أتباع الديانات الأخرى أن يكفوا عن منازعة الإسلام فى السيادة على هذه المنطقة لأنهم يوم يسودون فلا يكون إلا التقتيل والتعذيب والتشريد فهم يضيقون ذرعا ببعضهم البعض فضلا عن أتباع الديانات الأخرى والماضي والحاضر مليئان بما يؤكد ذلك 0 


وظل هذا الاستناد إلى الوقف الإسلامي التاريخي المتقدم فى تسامحه وتعايشه مع الآخر الديني يشكل مرتكزا من مرتكزات خطاب حماس على هذا الصعيد ولاسيما تجاه مسيحي الأرض المحتلة ففي بياناتها الصادرة بعد إعلان الميثاق بأعوام والخاصة بتهنئة المسيحين بأعيادهم هناك حديث دائم عن ذلك الموقف التاريخي المجسد فى العهدة العمرية التى  أعطاها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لمسيحي القدس فى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وكنائسهم وهى العهدة التى تتحدث حماس عنها بافتخار حيث نصبها عمر فى ساحة القدس معلما تاريخا إنسانيا يشير إلى عهود السلام الحقيقي فى أرض فلسطين فى كنف حضارة الإسلام العظيمة بتسامحها وأفقها الإنساني اللامحدود التى تقدمت للبشرية المثل الأسمي فى التعايش والتسامح وعدم الإكراه وهو ما نري عكسه الآن فى مذابح البوسنة وسط ظلام أوروبا المتنورة ! 0 


إلى جانب استلهام الموقف التاريخي العمرى إزاء المسحيين فإن ما يمكن اعتباره نقطة الابتداء فى صوغ حماس لنظرتها نحو الآخر الديني المسيحي واليهودي هو الانطلاق من تقويم موقف ذلك الآخر وخصوصا اليهودي من قضية الاغتصاب الصهيوني لفلسطين وهى نقطة تتعلق بالموقف من الاعتداء لا بالموقف من الاعتقاد كما تم تفصيل ذلك سابقا عند العرض لرؤية حماس السياسية فالأمر من يتعلق بالعداء لليهود فى فلسطين لا أنهم أصحاب عقيدة مخالفة بل لأنهم معتدون فحماس لا تتخذ أى مواقف عملية لأحد استنادا إلى فكره وعقيدته وإنما تتخذ مثل هذه المواقف عندما يحاول هذا الفكر و العقيدة إلى ممارسة عدوانية أو تخريبية فى حق أمتنا ووطننا ولأن الحديث هنا يدور حول الموقف من اليهود كأصحاب ديانة مختلفة تحديدا فإن التأكيد يأتي بشأن أولئك الذين قدموا إلى فلسطين إذ أن النظرة إليهم هى أنهم بمجملهم غزاة محتلون إلى أن يثبت العكس على بعضهم وهم أعداء محاربون ونعاملهم على هذا الأساس وليس لاختلاف دينهم عنا وإنما لطبيعة موقفهم منا 0 


يتوقف اهتمام حماس بالشق اليهودي من الآخر الديني إن على صعيد الممارسو أو على صعيد التنظير عند حدود الموقف العام المثبت أعلاه ولذلك فليس هناك ممارسات أو علاقات بأى طرف يهودي سواء من اليسار – مثلا – أو من بعض جماعات اليهود المتدينين التى لها موقف عقد يرفض لإنشاء دولة إسرائيل فى الزمن المعاصر  مثل جماعة ناطوري كارتا وينصرف الاهتمام والتركيز إلى جانب التفصيل فى صوغ الرؤية والممارسة مع المسيحيين فى الأرض المحتلة كشركاء فى الهم الوطني الواحد 0 


انتقلت رؤية حماس كما حدودها الموقف العام من الآخر الديني إلى مستوي أكثر تحديدا وتفصيلا على الصعيد المسيحي وتم صوغ ذلك المستوي عبر مجموعة سياسات تبنها الحركة منذ العام الأول من إنشائهاوالنص الداخلي التالي كان من أوائل النصوص التى صاغتها حماس لتنظيم رؤيتها وتعاملها مع الآخر سواء أكان دينيا أم سياسيا ويعود تاريخه آب / أغسطس 1988 وقد جاء تحت عنوان سياسات الحركة تجاه نصاري فلسطين وترسم هذه السياسات الإطار العام لعلاقة حماس بمسحي فلسطين على النحو التالي : 

1- اعتبار نصارى فلسطين جزءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني والأمة العربية وهويتها الحضارية 0 

2- للنصاري من الحقوق المدنية ما لبقية الشعب الفلسطيني وعليهم من الواجبات ما عليهم 0 

3- تذكيرهم بأهمية ارتباطهم بمقدساتهم وأرضهم من منطلقات دينية ووطنية 0

4- الإشارة إلى أعيادهم ومناسباتهم الدينية فى بيانات وفعاليات الانتفاضة ومشاركتهم فى الممكن منها 0 

5- دعوتهم لعدم الهجرة بسبب ضغط الإرهاب الوحشي ووحشية ممارسته العدوانية ضد أبناء شعبنا 0 

6- التأكيد على أهمية اشتراكهم فى الحياة السياسية والكفاحية للشعب الفلسطيني فى فترة الاحتلال وبعد التحرير والعمل على استقاطبهم فى العمل  والمؤسسات الوطنية 0 

7- العمل على فتح علاقات متينة مع قياداتهم الدينية والسياسية وكسبها فى المواقف الوطنية والعامة ومشاروة زعامتهم فى شؤون البلاد العامة 0 

8- استمرار سياسات الإشارة لهم ولمناسبتهم فى بيانات الحركة 0 


غير أن صنوص السياسات تبقي حبرا على ورق ما لم تتفعل على واقع الأرض وتصطبغ الممارسة الممارسة اليومية الفعلية بها وهنا يمكن رصد أمرين رئيسين مرتبطين بواقع الممارسة الأول هو إن الإطار العام للاجتماع الفلسطيني منذ نشوء حركة حماس ظل بعيدا عن نشوب أية توترات طائفية وفيما يتعلق بهذا الجانب ظلت الميزة الأهم التى ميزت كفاح حماس منذ تأسيها فى أواخر سنة 1987 هى مبادلة المسيحيين الاحترام والتزام السياسات العامة التى ألزمت الحركة نفسها بها إذ لم  تشهد الأرض المحتلة أية حوادث يمكن أن تصنف تحت عنوان العنف الطائفي على الرغم من أنها لم تخل فى أوقات عديدة من العنف السياسي بين الفصائل والتيارات المتعارضة وكان منشأ ذلك العنف على الدوام الموقف السياسي لا الطائفي ومن المفارقة أن يكون الجانب الأوسع من ذلك العنف قد وقع بين فتح وحماس وهما الأقرب إلى بعضهما البعض من ناحية عقدية فكرية والأمر الآخر الذي يمكن رصده بسهولة هو الممارسة التفصيلية لتلك السياسات خلال الأعوام التى مضت من عمر حماس ويقصد بذلك علاقة حماس بالخصوصية المسيحية سواء فى المناسبات أو الأماكن أو الشخوص وهنا يمكن سرد تاريخ مطول من المواقف والاهتمام الذي كان مسنجما مع ما تعرف الحركة نفسها به من أنها حركة إسلامية وطنية فلسطينية تطرح برنامجها برؤية جموعية على الفلسطينيين كافة 0 


ولمزيد من التفصيل فى هذا الصدد يذكر أهل الأرض المحتلة أن أحد الإضرابات الرئيسية لحركة حماس والإضرابات تحدد قبل أسابيع عادة تزامن مع ذكري ميلاد المسيح عليه السلام فى أواخر كانون الأول / ديسمبر 1990 الأمر الذي دفع الحركة عند اكتشاف ذلك لاحقا إلى المسارعة إلى إعلان إلغاء الإضراب والمطالبة فى بياناتها الدوري رقم 67 بتاريخ 3 كانون الأول ديسمبر 1990 منددا بالاعتداءات الصهيونية على أملاك كنيسة الروم الأرثوذكس فى القدس الشريف ومتضامنا مع الطائفة المسيحية ومساندا لها ومدافعا عنها … إن حركة المقاومة الإسلامية حماس .. تستنكر اليوم عدوان قطعان المستوطنين الذي تم يوم الخميس 12 / 4 / 1990 ضد أملاك كنسية الروم الأرثوذكس فى القدس الشريف والاعتداء على الرهبان الذين تظاهروا ضد هذا الظلم والعدوان خاصة وأن هذا الاعتداء أتي فى أيام أعياد المسيحيين ….. وإن حماس إذ تستنكر هذا العدوان الههمجي ضد المسيحيين أبناء شعبنا الفلسطيني لتؤكد للعالم أجمع أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة عنصرية تعادي العقائد الدينية .. وبلغة الخطاب نفسها أدانت حماس الاعتداءات على كنيسة القديس أنطون فى يافا فى آيار / مايو 1995 0 


وعموما يمكن القول إن العلاقة بين حماس والطوائف المسيحية فى فلسطين نشأت وتطورت على قاعدة النضال المشترك ضد الاحتلال وإن هذه العلاقة ظلت عادية وغير متوترة وقد حرصت حماس على أن تظل يقظة وحريصة على إبعاد أى توشيش لهذه العلاقة واستنكاره ومن ذلك مثلا مسارعتها إلة استنكار مقتل الأستاذ الجامعي الأميريكي ألبرت غلوك فى جامعة بير زيت فى كانون الثاني / يناير 1992 بل الاثناء على الأستاذ فى بيان الاستنكار مشيرة إلى أن دراساته كانت تهدف إلى إظهار قيمة تراث الشعب الفلسطيني ….. 0 


ومن جهة أخرى أشارت رادت الفعل المسيحية المتضامنة مع حماس فى أكثر من مناسبة إلى ان علاقة الاحترام المتبادل هى السائدة وقد توجت هذه الردات بكلمة شامل أما الكنيست الإسرائيلي فى أواخر كانون الأول / ديسمبر 1992 احتجاجا على عملية الإبعاد الشهيرة التى شملت 413 فلسطينيا بتهمة الانتماء إلى حماس والجهاد الإسلامي وكان مما قاله المطران فى تلك الكلمة : …. نحن كلنا فى خندق واحد فإذا كان هؤلاء مبعدين فكلنا معبدون … وإذا كان هؤلاء إرهابيين فنحن  كلنا إرهابيون وإذا كانوا أصوليين باستخدام هذا المصطلح الذي يريدون به أن يذلوا الإسلام والدين والعقيدة – فنحن كلنا أصوليون 0 


وخارج الأرض المحتلة وبسب طبيعة الممارسة الإعلامية السياسية لا الميدانية لم يكن هناك ما يلفت النظر فى تعامل حماس مع الأطراف المسيحية سواء كانت شخصيات حزبية أو مستقلة فلسطينية أو عربية إذ تحدد ذلك التعامل على قاعدة السياسة فحسب لكن يشار إلى أن الحركة لم يكن يفوتها الإشادة الخاصة بالمواقف المتميزة المتعلقة بالقضية الفلسطينية ويأتي فى هذا السياق تثينمها لموقف الكنسية القطبية وموقف بابا الأقطاب المصريين تحديدا الأنبا شنودة إزاء قضية القدس ورفض التطبيع مع إسرائيل 0 


بيد أن تلك العلاقة وتلك الممارسة ظلتا محدودتين فى أطر إعلان التضامن المشترك والاحترام المتبادل وغير ذلك ولم ينتقل علميا إلى ما هو أهم وخصوصا على صعيد الانخراط فى عمل مشترك وبصورة محددة لم تستطيع حماس البقاء فى خط صاعد باتجاه تطوير ممارستها إزاء المسيحيين بحيث تستقطب من يلتقي معها سياسيا ويشاركها فى العمل سواء فى إطارها التقليدي أو فى أى إطار خاص تبدعه لتلك الغاية هذا مع الإشارة إلى أن بعض قادة الحركة ورموزها يتحدث عن عدم وجود مانع بالأساس من انخراط أى فلسطيني فى حماس فالحركة لا ترفض أن يكون فى صفوفها من يعمل على نشر مبادئها ودعمها كانت عقيدته أو مذهبه طالما أنه لا يتناقض مع أهدافها ودينها الاتجاه إذ تذكر التعريفية الصادرة فى أواخر سنة 1993 أن حماس منظمة شعبية واسعة تدافع عن قضايا الشعب الفلسطيني من غير تمييز على أساس ديني أو عربي غير أن التوجه الأهم فى سياسات حماس فيما بعد أوسلو ولاسيما فى الحديث عن إقامة حزب سياسي فى الأرض المحتلة هو أن الحزب المقترح سيتقدم خطوات باتجاه ضم مسيحيين فلسطيين فى صفوفه بل باتجاه إمكان وجود بعضهم فى قيادته الرئيسية أو فى مكتبه السياسي على سبيل المثال غير أن الواقع التطبيقي أشار إلى خلاف ذلك الخلاص الوطني الإسلامي الذي أسس فى حزب حماس فى قطاع غزة أى حزب الخلاص الوطني الإسلامي الذي أسس فى أواخر سنة 1995 وأعلن تأسيسه رسميا فى آذار / مارس 1996 وهو ما يؤكد جمود الممارسة العلمية عند حد معين وعدم السير قدما باتجاه العلاقة بالمسيحيين داخل فلسطين 0 

خامسا : حماس والحركة الإسلامية 

فى الأراضي المحتلة منذ سنة 1948 


منذ منتصف عقد الثمانيات والتيار الإسلامي يزداد قوة ونفوذا فى أواسط فلسطيني الأرض المحتلة منذ سنة 1948الذين يبلغ عددهم نحو 900 ألف نسمة وقد توجت تلك القوة وذلك النفوذ بوجود الحركة الإسلامية عبر الانتخابات فى مجموعة كبيرة من بلديات القرى والمدن العربية فى تلك المناطق وذلك خلال الثمانيات والتسعينات وكان لتنامي هذا الحضور أثر بارز فى بعث الوعي الوطني الفلسطيني وتعميقه بين العرب فى إسرائيل وذلك بعد أن مر ذلك الوعي بأزمة حقيقية وطويلة متعلقة بفقدان الهوية والاغتراب عن الجذور والتأثر بمخططات التهويد والأسرلة أى جعل الأقلية العربية فى إسرائيل إسرائيلية الهوية والانتماء 0 


وجاء تنامي المد الإسلامي على خليفة عقود أربعة من شبه السيطرة الشيوعية واليسارية عموما على المفاصل السياسية للوسط الفلسطيني فى إسرائيل سواء فى البلديات أو فى انتخابات الكنيست الإسرائيلي أو فى اللجان المحلية والقطرية الممثلة لهم فقد كان حزب راكح الشيوعي الإسرائيلي هو النافذة السياسية الأهم للوجود والنضال العربيين من أجل تحقيق المطالب السياسية والحقوقية للأقلية العربية ومن خلال ذلك الحزب أو تلك التشكيلات اليسارية الإسرائيلية الأخري تمثل فى الكنيست الإسرائيلي بعدد من النواب 0 


تبرز أهمية نشاط الحركة الإسلامية وفكرها فى الأراضي المحتلة منذ سنة 1948 فى سياق قراءة فكر حماس وممارستها السياسية بسبب الأرضية الفكرية والوطنية والجغرافية المشتركة وذلك فضلا عن التقارب الزمني فى تطور التيارين ونشوءهما إذ منذ أواسط الثمانيات أيضا وحركة الإخوان المسلمين تنظيم حماس الأم تشهد مخاض ولادة حماس مع بداية الانتفاضة أواخر سنة 1987 0 


وهناك مفارقة أساسية يمكن ملاحظتها فى  تحليل السياق الفكري وسياق الممارسة لدي الحركتين وهى متعلقة بالموقف من ممارسة الكفاح المسلح ففي حين تطورت الحركة الإسلامية فى الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الانتقال من مرحلة الدعوة والتربية أيم الإخوان المسلمين إلى مممارسة الكفاح المسلح أيام حركة حماس وحققت بهذا الانتقال الانتشار الواسع واستقطبت مناصرين جددا ونفوذا مسار معاكس وذلك عبر الانتقال من مرحلة الكفاح المسلح القصيرة أيام خلية سرة الجهاد فى أوائل الثمانيات إلى مرحلة النضال السياسي والدعوة والتربية أيام الحركة الإسلامية الراهنة وتعتبر سنة 1985 تاريخا فاصلا لهذه الحركة يميز بين المرحلتين ففي تلك اسنة أطلق الشيخ عبدج الله نمر درويش الذي كان قد اعتقل فى فترة 1980 – 1981 مع مجموعة من رفاقه بتهمة إنشاء خلايا عسكرية هدفها العمل المسلح ضد إسرائيل وفى إثر ذلك تبني الشيخ درويش نهجا دعويا مسالما يقوم على نظرية واقعية خلاصتها أنه ينبغي أن ينحصر هدف هدف إسلامي أراضي سنة 1948 فى تثبيت البلدية أو حتى من خلال المشاركة فى انتخابات الكنيست الإسرائيلي إذا اقتضي الأمر وقد أصبحت تلك النظرية الإطار  العام الذي يحكم الممارسة الحركية لإسلامي تلك المناطق فابتعدت حركتهم عن أية ممارسة عسكرية 0 


علاقة حماس بالحركة الإسلامية :-


على الرغم مما تشيعه وسائل الإعلام الإسرائيلي دوما من أن الحركة الإسلامية فى إسرائيل مرتبطة بت حماس ارتباطا وثيقا فإن الحركتين كلتهما تفنيان ذلك بشدة ومن خلال متابعة مسيرة حماس فى الأعوام الماضية فى علاقتها بإسلاميي سنة 1948 أو من خلال متابعة رادت الفعل الرسمية وإجراءاتهما الأمنية يبدو للباحث المدفق أن وجود أية علاقة تنظيمية بين حماس والتيار الإسلامي أمر غير وارد فإسلامو سنة 1948 أدركوا قبل أى  طرف آخر أن وجود مثل هذه العلاقة هو بالنسبة إليهم بمثابة اللعب بالنار وتهديد أكيد لمؤسساتهم الاجتماعية والثقافية والأهلية عموما وإحباط لإنجازاتهم البلدية والسياسية المتنامية 0 


وعلى الجانب الآخر اكتفت حماس فيما يبدو من هؤلاء بالقيام بدور الإسناد العام فى مجالات الإغاثة والإعلام والسياسة فعلي صعيد الإغاثة تتم مساعدة أيتام الانتفاضة والأسر التى وجدت نفسها من دون معيل وعلى صعيد الإعلام وعلى صعيد السياسة يمارس الضغط السياسي مهما يكن محدودا لمصلحة الحقوق الفلسطينية عموما وللدفع باتجاه تحقيق بعض المطالب الجزئية وخصوصا الإفراج عن المعتقلين أو إعادة المعبدين أو إطلاق الشيخ أحمد ياسين وأبرز المساهمات على هذا الصعيد ما أظهرته الحركة الإسلامية من رادت فعل على إبعاد الفلسطينين الأربعمئة المؤيدين لحماس والجهاد الإسلامي فى كانون الأول / ديسمبر 1992 إذ نصبت خيمة أمام الكنيست ومبني الحكومة فى القدس ونفذت اعتصاما استمر حتى عودة المعبدين وكان يجتمع فى الخيمة سياسيون وصحافيون فلسطينيون وإسرائيليون معارضون للإبعاد 0 


طبعا لم تكن السلطات الإسرائيلية بعيدة عن مراقبة أى تطور فى علاقة حماس بالحركة الإسلامية فى مناطق سنة 1948 بل إنهار رصدت بدقة كل ما يمكن أن يحيل الحركة الإسلامية على القضاء والقانون فقد راقبت أعمال لجان الإغاثة ولاسيما عندما اشتد الصراع على القضاء والقانون فقد رافقت أعمال لجان الإغاثة واقتحمت مقار تلك اللجان عدة مرات وصادرت ممتلكاتها ووثائقها ودققت فى تلك الوثائق إيجاد أية براهين تثبت صلتها بـ حماس واتهمت إسرائيل تلك اللجان بأنها تدعم عائلات أولئك الذين ينفذون عمليات استشهادية 0 


أما على الصعيد الإعلامي فقد أخضعت السلطات الإسرائيلية الصحف والنشرات التى يصدرها الإسلاميون فى إسرائيل لمراقبة شديدة وأوقفت صحيفة صوت الحق والحرية الأسبوعية عن الصدور عدة مرات بتهمة نشرها مواد تحريضية ومؤيدة لـ حماس 0 


وعلى المستوي السياسي لم تكن إسرائيل بحاجة إلى التدخل لوقف أى تأثير حقيقي وفاعل يمكن أن تقوم الحركة الإسلامية به إزاء حماس ولاسيما الحركة نفسها كلبت تحركها بقرار رئيسي حد من تأثيرها السياسي وهو عدم المشاركة فى انتخابات الكنيست الإسرائيلي وكانت قضية المشاركة فى مثل هذه الانتخابات فقد طرحت أكثر من مرة وتفاعلت حدتها فى أواسط سنة 1995 أمام إصرار الشيخ درويش على ضرورة المشاركة فى مقابل رأي تزعمه رئيس بلدية أم الفحم ورئيس الانتخابات وانتهت الحركة إلى قرار جماعي بعدم خوض الانتخابات التى من المفترض تنظيمها سنة 1996 0 


ويذكر هنا أن هذا القرار تغير جزيئا تحت ضغط الأحداث التى توالت فى فلسطين عموما منذ تاريخ اتخاذ القرار حتى كتابة هذه السطور إذ تعرضت الحركة الإسلامية إلى ضغوط إضافية من إسرائيل وإلى تهم أخرى بانها تساعد حماس وهى الأحداث التى ضغطت فيما يبد على الحركة لإعادة دراسة قرارها والاقتناع بضرورة الترشيح على اعتبار أن وجود نواب للحركة فى الكنيست سيكون بمثابة غطاء سياسي وحماية لوجودها بالأساس وفعلا فقد رشحت الحركة الإسلامية ممثلين لها فى انتخابات الكنيست وذلك عبر القائمة العربية الموحدة وفاز اثنان منهم بالنيابة فى انتخابات أيار / ماي 1996 وقد كانت هذه المشاركة فى حدود ضيقة وخلافية إلى أبعد مدي وكادت أن تشق الحركة إلى قسمين أحدهما مؤيد للمشاركة والآخر معارض لها 0 


والمفارقة الجديرة بالانتباه هى أن قرار الحركة الإسلامية بعدم المشاركة انتخابات الكنيست كان يتعبر على الدوام ولو بصورة غير مباشرة فى مصلحة حماس التى قررت بدورها ومنذ فترة طويلة عدم المشاركة فى انتخابات الحكم الذاتي وبذلك نظرت حماس بارتياح شديد إلى قرار عدم المشاركة إذ لو تم العكس لضعف موقفها ومنطقها السياسي حيث أنه لن يكون من المعقول مشاركة إسلاميين فى انتخابات للكنيست الإسرائيلي بينما تقاطع حماس انتخابات الحكم الذاتي التى لن تكون فى أية حال ومهما يكن سقفها متدنيا مشابهة لانتخابات الكنيست الإسرائيلي لكن ربما كان تقويم حماس غير مصيب فى هذه المنطقة ولا سيما فى ضوء الضغط الشديد والحملة الإسرائيلية والإقليمية والدولية عليها بعد سلسلة عمليات التفجيرات فى شباط / فبراير وآذار / مارس 1996 إذ وضح أن حماس باتت تعمل مكشوفة الظهر ومن دون أى غطاء سياسي لا فى المجلس الإداري المنتخب فى مناطق الحكم الذاتي ولا بتأييد واضح من أية دولة فى المنطقة بل على العكس بتنديد من قبل الجميع تقريبا فلا أقل من تخفيف حدة الضغط بذلك حرجا فائقا لإسرائيل فلا هى تستطيع رفضهم ومنعهم من ذلك باعتبارهم مواطنين إسرائيلين ولا هى تستطيع تحمل مدافاعتهم ومواقفهم التى سيكون لها بالتأكيد دور مهم 0 

الفصل الرابع 

حماس والعلاقات السياسية الخارجية 

أولا : العلاقات العربية 

أ ) الصعيد الرسمي :- 


يمكن تتبع تطور خطاب حماس وفكرها السياسي إزاء الدائرة العربية ببعدها الرسمي عبر مرحلتين تغطي الأولى الفترة بين تاريخ التأسيس والانطلاق كانون الأول / ديسمبر 1978 وتمتد حتى أواخر سنة 1990 حيث لم يكن الخارج  من يمثل حماس رسميا أو ينطق باسمها بصورة معلنة أما المرحلة الأخرى فيمكن التأرجح لها منذ أن أعلن رسميا اعتماد ناطق رسمي يقيم خارج فلسطيني ويتعامل مع الواقع العربي مباشرة وذلك خلال أزمة حرب الخليج الثانية ثم ما تلا الإعلان من بروز وممثلين لـ حماس فى دول الطوق العربي وهذه المرحلة مستمرة حتى الوقت الحالي وربما كان هذا التقسيم غير دقيق وخصوصا إذا فهم منه التباين الحدي فى نوعية الخطاب السياسي المتعلق بالدائرة العربية إلا الفائدة التى يتقدمها تمكن فى توضيح الفوارق بين نوعين من الخطاب السياسي المعبر عن الموقف من الشأن العربي ففي المرحلة الأولي اتصف الخطاب بالعفوية والتحرر من القيود الدبلوماسية أو من المراعاة المكثفة لمصالح العلاقات العامة والخاصة بحركة حماس فى هذا القطر أو ذاك خطاب ترعرع داخل الأرض المحتلة حيث نشأت الحركة وتنامت ولم يكن بيانات الحركة ومواقفها الرسمية آنذاك تشعر بضغط النظام الرسمي العربي فتستجيب له لذلك يمكن للباحث العثور بسهولة على مواقف صريحة وواضحة فى بيانات المرحلة الأولي تدين إن لم تكن تعادي عددا من الأنظمة العربية بسبب مواقفها السياسية من التسوية أو بسبب تصرفاتها إزاء الفلسطينين مثلا 0 


لم تطل فترة العفوية والتحرر تلك إذا ألقت المرحلة الثانية بالتزامها على خطاب حماس وفكرها السياسي فاتجه الخطاب إلى لغة أكثر دبلوماسية وتعقيدا وإلى اعتدال عام فى اتناول أى موقف لأى نظام عربي لا ترضي الحركة عنه وكما هو متوقع أصبح وجود بعض ممثلي الحركة وقادتها فى الخارج مدعاة إلى مراعاة كثير من العوامل نفسها على خطاب الحركة وفكرها لا بسبب وجود أولئك الممثلين أو القادة فحسب بل أيضا بسبب تطور النضج السياسي عند الحركة وتبلور مفهوم عدم الاستعداء الإقليمي الهادف إلى تنمية تحالفات استراتيجية إقليمية تدعم الحركة معنويا وسياسيا على أرضية رؤيتها السياسية لمعادلة الصراع 0 


فى المرحلة الأولي يمكن أن يقرأ فى بعض البيانات والإصدارات أوصاف مثل الخيانات العربية ويمكن تتبع بعض الهجوم حتى على دول وأنظمة حكم مذكورة بالاسم بما يفيد أن النصوص التى كانت ترد لم تكن تراعي سوي العاطفة الداخلية ومشاعر النقمة الشعبية هلى أوضاع عربية لم تخدم قضية فلسطين كما اختفي معها الاتهام المباشر الصريح وذكر الاسم عند تناول بعض المواقف الخاصة بالنظام الرسمي العربي واستعيض عن ذلك باعتماد عموميات وجمل فضفاضة والإدانة للمواقف التى يعارضها وصارت العبارات التى تتحدث عن الفعل – الموقف وتتعاضي عن الفاعل – صاحب الموقف وسواها من العبارات هى الحل الوسط بين حروب إعلان الإدانة وضرورات المحافظة على المصالح وعدم الاستدعاء 0 


لكن يبنغي أن يؤكد مرة أخرى أن التقسيم بين مرحلتين فى خطاب حماس السياسي إزاء الشأن العربي ليس حديا بالمطلق وأن ثمة تداخلات واضحة بين الفترتين كما أنه لمك يكن هناك فوارق كبيرة ولافته للانتباه بين خطابي المرحلتين فيما يتعلق بالبعد الشعبي فى الساحة العربية إذ ظل الخطاب يعكس نظرة واحدة بشأن أهمية ذلك البعد واستراتيجة ويحمل إلى الحركات الشعبية والإسلامية لمؤازرة الانتفاضة الفلسطينية ودعك جهاد الشعب الفلسطيني 0 


تجدر الإشارة أيضا إلى ملاحظة عامة هى اعتماد اقتصاد ذلك الخطاب فى إطلاق الأوصاف والتهم والنعوت الراديكالية حتى فى مرحلته الجنينية الأولي إذا ما قيس ببعض أدبيات الخطاب اليساري الفلسطيني مثلا معبرا عنه بالبيانات والمواقف إزاء الأنظمة العربية فى مراحل متعددة وحتى إذا قيس ببعض الأدبيات الفتحوية الصادرة فى الأرض المحتلة وخصوصا تجاه الأردن ويمكن أن يعزي هذا الاعتدال فى الخطاب الذي أدي فى حالات كثيرة إلى اتهام حماس بممالأة هذا النظام أو ذاك إلى بعض العوامل منها استفادة حماس من تجربة فصائل منظمة التحرير فى هذا المجال إذا راقبت حماس اضطرار بعض الفصائل الفلسطينية إلى تجاوز الكثير من المقولات الراديكالية إزاء بعض الأنظمة المحيطة لتحقيق أهداف الوجود مثلا أو إقامة بعض قيادتها وغير ذلك من الظروف ومنها أيضا المسلكيات الإسلامية التى التزمتها حماس وقبلها حركة الغخوان المسلمين فى فلسطين والتى ظلت ترسم حدودا حول المدي الذي يمكن أن يصل الخطاب الاتهامي أو الشتائمي إليه وهى حدود لا يستطيع من يدعي التزام تلك المسلكيات سوي احترامها 0 

1- عوائق علاقات حماس العربية :- 


باعتماد الحركة ناطقا رسميا باسمها أصبح فى الإمكان الاتصال بها رسميا والتحدث غليها كما أصبح فى إمكانها عقد لقاءات مع المسؤولين والرسميين سواء أكانوا عربا أم ملسمين أم غربيين غير أن واقع إقامة العلاقات بأولئك الرسميين العرب هنا كشف للحركة مجموعة من الإشكالات والعوائق العلمية والفكرية وهى عوائق لم تكن جلبة وبارزة فى المرحلة الأولي حين كان الخطاب السياسي متحررا من الدبلوماسية ومراعاة المصالح وحتى لو اتضحت تلك العوائق وتم إدراكها آنذاك فإن ضرورة مواجهتها لم تكن ملحة وذات أولوية 0 


أما لاحقا فقد تبين للحركة أن التقدم والاتساع اللذين تحقهمها ميدانيا أكان ذلك شعبيا أم سياسيا أم عسكريا يزيدان فى اهتمام مختلف الأطراف ومنها الأطراف العربية بها إذ كلما قويت حماس واحتلت مواقع أكثر تأثيرا فى ميزان القوى الفلسطيني صارت ضرورة الاتصال بها وإقامة العلاقات الإقليمية معها أكثر إلحاحا وعلى ذلك فإن العوائق والإشكالات سواء التاريخية أو الفكرية أو السياسية التى تحول دون قيام وتطور مثل تلك العلاقات استلزمت الحل والمعالجة بعد أن برزت بوضوح 0 


كان العائق الأول الذي واجته حماس منذ البداية فى صوغ علاقتها بالأنظمة هو إشكالية الإرث السياسي والتاريخي لحركة الإخوان المسلمين وعلاقتها بتلك الأنظمة سلبا كما هو الغالب أو إيجابيا ولكون حماس تقع تحت التصنيف الإخواني فكرا وتاريخا فقد واجهت صعوبتين فى تجاوز هذا التصنيف للانطلاق إلى صوغ علاقات عربية متحررة من أية مواقف مسبقة الصعوبة الأولي متعلقة بالحركة نفسها وبإمكان تغاضيها عن تاريخ مشحون بالعلاقات العدائية بين الإخوان المسلمين وبعض الأنظمة والصعوبة الأخرى والأهم هى علامات الاستفهام التى رسمها بعض الأنظمة حول طبيعة العلاقة بين حماس والإخوان المسلمين ومدى التزام الأولي مواقف الأخيرة وتوجهها 0 


فيما يتعلق بالصعوبة الأولي الخاصة بتحرر حماس نفسها من تاريخ العلاقة الإخواني مع الأنظمة فإن الإشكالية لم تكن عملية وحقيقة بمقدار ما كانت نفسية ومن الواضح أن حماس حاولت التخفف من العبئ التاريخي فى وقت مبكر ولاسيما على صعيد العلاقة بسورية التى اصطدمت حركة الإخوان المسلمين بها دمويا فى أواخر السبعينات وأوائل الثمانيات حركة الإخوان ظل الإرث التاريخي المشار إليه يلقي بظلاله على واقع وتطور علاقات حماس بالأنظمة العربية المحيطة بفلسطين تحديدا وظل يتغذي الصعوبة الثانية المتعلقة بجانب الأنظمة نفسها وتخوفها من طبيعة ارتباط حماس بـ الإخوان المسلمين وذلك من زاوية مهمة هى أن إتاحة المجال لـ حماس كى تعمل فى هذه الأقطار بصورة مباشرة وعلنية قد تخدم على نحو غير مباشر برامج عمل الحركات الإسلامية فى تلك الأقطار وهى برامج تتعاض على نحو غير مباشر برامج عمل الحركات الإسلامية فى تلك الأقطار وهى برامج تتعارض فى أغلبها مع الأوضاع السياسية الحاكمة لذلك لم يكن سهلا على الأنظمة أن تفتح أبوابها كاملة أمام حماس على الرغم من إعلان الحركة بالتزامها عدم التدخل بالشؤون الداخلية 0 


خلاصة القول فى هذه النقطة هى أن إعلان حماس نفسها منذ بداية جناحا من أجنحة الإخوان المسلمين قد أضر بمستقبل علاقاتها بالواقع العربي الرسمي وأنه عند تقويم إيجابيات إعلان ذلك الارتباط وسلبياته فإن ذلك الضرر يأخذ موقعه فى قائمة السلبيات إذ أقلت الحركة الوليدة النشيطة بتاريخ طويل من علاقات متضاربة ومختلفة مع الأنظمة وبذلك أعاقت تركة الأب الثقيلة حركة الوليد الجديد وحدت من انطلاقه بحرية واتساع 0 


والعائق الآخر الذي واجهته حماس فى علاقتها العربية هو الاعتراف العربي الواسع والحاسم بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني صحيح أن الحركة لم تدع تمثيلها للشعب الفلسطيني وأنها حتى الآن لم تطرح نفسها بوضوح بديلا من منظمة التحرير لكن من الصحيح أيضا أن خطاب حماس تضمن مزاحمة عميقة وإن تكن غير مباشرة لمنظمة التحرير بشأن ذلك التمثيل إذ على الرغم من أن الخطاب لم يتحدث عن ذلك مباشرة فقد امتنع فى الوقت ذاته من الاعتراف الصريح بتمثيل المنظمة للعشب الفلسطيني 0 


وفى الأحوال كافة فإن الواقع أى الاعتراف العربي الواسع والحاسم بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا أعاق توسيع علاقات حماس بالأنظمة العربية وربما شعر بعض الأنظمة بأن التعامل مع بعض الفصائل الفلسطينية المحدودة التأثير أكثر سهولة من التعامل مع حماس ذات الحضور المهم والمنافس للمنظمة نفسها لأن فى التعامل مع تلك الفصائل لأهداف مختلفة تقل أو تنعدم تطوير العلاقة بحركة بمحاولة إنشاء بديل من المنظمة أو نزع شرعيتها فى حين أن تطوير العلاقة بحركة منافسة ربما يقود إلى تأويلات وتفاسير عديدة تؤدي إلى إحداث إشكالات لهذا النظام أو ذاك تبلغ فى بعض الأحيان حد إثارة بعض الأطراف الدولية وبالتالي التعرض لضغوطها 0 


لم يكن هذا العائق بالأمر اليسير إذ أكتشف حماس أن الأعوام التى غاب الإسلاميون الفلسطينيون خلالها عن ساحة الفعل السياسي والعسكري وانفردت منظمة التحرير الفلسطينية بتوجيه دفة النضال الوطني كانت كفيلة بترسيخ جذور المنظمة المحيط العربي ومن زرائه المحيطان الإسلامي والدولي واصطدمت الحركة بحقائق السياسية التى لم تمكن أية دولة عربية مهما تكن العلاقة بها قوية من الموافقة على أن تطرح حماس نفسها بديلا من المنظمة أو الاعتراف بها على ذلك الأساس وإا اعتبرت السودان الدولة الأقرب إلى حماس سياسيا وفكريا فى الدائرة العربية فإن أقصيب ما استطاعت الوصول إليه هو الطلب إلى الحركة دوما الانخراط فى المنظمة والعمل على تغييرها من الداخل 0


وقد شكل التوافق العربي على مشاريع  التسوية العائق الثالث أمام تطوير حماس لعلاقتها العربية إذ منذ تأسيس الحركة فى أواخر سنة 1987 وبعيد اطلاقه الانتفاضة الفلسطينية بشهور قليلة انتعشت مشاريع التسوية المتلاحقة مرة أخرى وأسفرت بعد حرب الخليج عن انعقاد مؤتمر مدريد سنة 1991 وما تلاه من اتفاق أوسلو سنة 1993 على العصيد الفلسطيني والمعاهدة الإسرائيلية الأردنية سنة 1994 على الصعيد الأردني بالإضافة إلى العلاقات الإسرائيلية – الأردنية الرسمية مع أكثر من قطر والتى تضاعفت إلى العلاقات الإسرائيلية – العربية شبه العربيان وبالتوازي مع حضور حماس خطوات ملموسة على طريق الحل السلمي أكان ذلك فعليا أم على مستوي تعميق القناعات ومع مرور أعوام الانتفاضة وتفاعل الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل من خلال مقررات المجلس الوطني والضغوط العربية والدولية المتزايدة بهدف إيجاد حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي كانت الأجواء الإقليمية والعربية تبتعد بالتدريج عن الخيار العسكري وشعاراته وهى الشعارات التى حملتها حماس وحاولت بعث الحياة وجدت وأرادت أن تبني على أساسها علاقاتها بالمحيط الرسمي العربي باختصار لقد وجدت حماس نفسها تسير عكس التيار وكانت كما قال أحد قادتها تدعو إلى الحرب فى وقت يذهب فيه الجميع إلى السلام 0 


ثمة عائق إضافي آخر ساهم فى تحجيم علاقات حماس العربية وإبطاء نموها هو الحملة الأميريكة والغربية على الإسلام السياسي ووصفه بالأرهاب ومحاربته ومن سوء طالع حماس أن تنامي تلك الحملة تزامن مع تصاعد قوة حماس ونفوذها وكانت حركتها المتصاعدة قد ساهمت بدورها فى إطلااق ذلك التوجه الأميركي الذي ابتدأ تحديدا مع انهيار الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية وزوال الخطر الشيوعي غذ تطورت وبرزت فى أوساط الاستراتيجيين الغربيين ولاسيما الأميريكيين نظريات تنادي بإحلال الخطر الإسلامي مكان لخطر الشيوعي المندثر ومع أن بعض المواقف الرسمية المعلنة فى الغرب يبرئ نفسه من مقولة أن ذلك الخطر هو التهديد المباشر للغرب فإنه صار يعتبر ذلك الخطر على أقل تقدير تهديدا عالميا للغرب يجب أن يؤخذ بجدية وقاد ذلك إلى توسيع وصف الإرهاب ليشمل التنظيمات الإسلامية التى تمارس أعمالا عسكرية حتى لو كانت مشروعة وأدخلت حماس قوائم التصنيف بالإرهاب فى الولايات المتحدة والغرب وكان ذلك التصنيف كفيلا بأن يردع الكثير من الدول والأنظمة والمؤسسات عن الذهاب بعيدا فى العلاقة بـ حماس وبذا أضيف إلى قائمة التعقيدات المحيطة بتطور علاقات حماس بالأنظمة العربية تعقيد عدم الإحراج الدولي إذا أصبح  مجرد اللقاء الرسمي مع حماس مثيرا للحرج والتساؤل وربما للضغط المباشر أو غير المباشر فى فترة لاحقة بل أكثر من ذلك لقد أصبح عدم إدانة العمليات العسكرية التى تقوم حماس بها داخل الأرض المحتلة مدعاة إلى الإحراج مع الغرب والولايات المتحدة تحديدا 0 


يبقي فى تعداد العوائق التى واجهت علاقات حماس العربية وقلصت تطورها الإشارة إلى القصور الذاتي لدي الحركة نفسها إذ بتوضيح للمراقب أن ثمة محدودية بادية فى أداء الحركة السياسي على صعيد العلاقات العامة عموما ومنها العلاقات العربية إذ تشير تلك المتابعات الإعلامية لزيارات وفود حماس الرسمية للبلاد العربية إذ تشير تلك المتابعات إلى عدة أمور منها قلة تلك الزيارات سواء على الصعيد الرسمي إو على الصعيد الشعبي ومحدودية جهاز الحركة الإداري والسياسي خارج الأرض المحتلة والمكلف أداء هذه المهمات كما يلاحظ تكرار أسماء الرموز ذاتها فى معظم الزيارات واللقاءات الرسمية أو الشعبية 0 


وغالبا ما تعود أسباب القصور الذاتي فى العلاقات العامة عند حماس إلى سبب جوهري وهو التزام الحركة عدم إنشاء بنية تنظيمية هيكلية خارج فلسطين والاكتفاء باعتماد كوادر سياسية وإعلامية مختارة تقوم بعمل الرديف للعمل الأساسي القائم داخل الأرض المحتلة وأدي هذا الالتزام إلى انعدام خطوط التزويد والإمداد بالكوادر المطلوبة عن طريق إفراز قاعدي طبيعي وبالتالي لم تكن هناك استجابة للمتطلبات المتزايدة فى مجلات السياسة والإعلام والعلاقات العامة وازدادت كواهل الكوادر المحدودة المنوط بها التصدي  لتلك المجالات 0 


والواقع أن سياسة حماس القاضية بعد إنشاء تنظيم خارج الأرض المحتلة كانت دوما مثار نقاش فالمقولة الأساسية خلف هذه القناعة تقضي بوجوب تجنب تجربة الفصائل الفلسطينية التى نظمت الفلسطينين فى أماكن وجودهم إذ سرعان ما أدي ذلك إلى اصطدام تلك الفصائل بأنظمة الدول التى يوجد الفلسطينيون فيها وأمثلة الأردن ولبنان واضحة كما أن ساحة الجهاد الحقيقية هى سبب قناعات حماس داخل فلسطين وإنجاح إشعال الجهاد والمقاومة هناك أولي بتفريغ إهمال تجمعات الفلسطينين خارج الأرض المحتلة والإحجام عن التواصل معهم وعدم الإبقاء على مستويات الحشد والتعبئة والتحريض عالية فى أوساطهم فالقيام بهذا الدور التعبوي والتحريضي وبحسب تنظير حماس منوط بالحركات الإسلامية القطرية الموجودة فى البلاد التى فيها تجمعات للفلسطينيين 0 


وفى المقابل تفيد المقولة المعارضة بأنه من دون إنشاء بنية هيكلية تنظيمية ستظل حماس تعاني جملة من الإشكاليات منها التفاوت الكبير بين الأعباء المطلوب التصدي لها فى الخارج فى كثير من المجالات والطاقات البشرية المحدودة التى لا يزداد عددها إلا ببطئ شديد تجنبا للبيرقرواطية وتفاديا للهيكلية الإدارية المعقدة وخوفا من النفقات المالية المترتبة ومنها أيضا الحاجة الماسة إلى ملء فراغات سياسية وإعلامية كثيرة نشأت من إخلاء منظمة التحرير الفلسطينية مواقع عدة بحكم الاتفاقات السياسية مع إسرائيل سواء فى أوسلو أو فى غيرها ومنها الضرورة القصوي لمضاعفة الاتصال بملايين الشعب الفلسطيني فى الخارج والذين يعانون شبه النسيان الرسمي والاتصال أيضا بمئات الملايين من العرب المسلمين 0 


ما ذكر حتى الآن هو إطلالة على الأوضاع والعوائق التى تحركت حماس فيها ولا تزال تتحرك فى مجال علاقاتها بالأنظمة العربية القائمة وهى كما تبين تتوزع تحت عناوين عوائق سياسية أو فكرية أوإدارية تنظيمية وفى البند التالي مناقشة لأهم سياسات وراؤها الفكرية على مستوي التنظير والتى هدفت حماس من خلالها إلى تذليل بعض تلك العوائق وتجاوزها وتمهيد الطريق أمام الممارسة العملية على الأرض 0 

2- حماس والأنظمة العربية :


قبل الخوض فى سياسيات حركة حماس بشأن التعامل مع الأنظمة العربية يجدر الحديث عن مملمح أساسي ميز تفكيرها وممارستها السياسية إزاء الواقع المحيط وهو الواقعية السياسية التى اعتمدتها الحركة منذ البداية فى تعاملها مع النظام العربي إذ منذ انطلاقتها لم تنتظر حماس فضلا عن أنها لم تعمل لواقع عربي طموح أو أفضل مما هو عليه الآن ولم تصدر عنها دراسات أو نظريات جذرية تتناول على سبيل المثال واقع التجزئة العربية وتحيل عليه الأزمات الحادة التى تعانيها الأمة وفى مقدمتها قضية فلسطين ثم تطرح برنامجا عبر – قطري يفترض قيام الوحدة مثلا وتعمل لتحقيقه ولا يعني هذا أن خطاب حماس التعبوي خلو من الدعوة إلى الوحدة – سواء الوحدة العربية أو الوحدة العامة العريضة وبمقدار ما قد يعتبر غياب مثل تلك التنظيرات توفيرا بواقعيتها السياسية وتعاملها مع ما هو قائم وبذلك يسجل لـ حماس لاعترافها السهل بالنظام العربي القائم وعدم قطرية وتدرك أيضا أن عبئ التحرير لا يمكن أن يقوم به الشعب الفلسطيني بمفرده ولا الشعب العربي المجزأ كما تنص أدبياتها على ذلك تكرارا وبكل وضوح 0 


إن حماس تترك كليا مهمة الحديث والعمل طبعا بشأن تغيير الواقع العربي نحو صيغ أفضل للحركات مهمة الحديث والعمل طبعا بشأن تغيير الواقع العربي نحو صيغ أفضل للحركات الشعبية السياسية فى الوطن العربي وتنأى بنفسها بعيدا عن أى جهد قد يحسب تدخلا فى شؤون هذا القطر أو ذاك وهاجسمها فى ذلك تجربة منظمة التحرير الفلسطينية كما أنها ترسم علاقاتها حتى بالجهات الشعبية بحسب تلك المعادلة وهذا أمر سيتم التعرض له لاحقا 0 


وتقرأ حماس ملامح الواقع العربي والإسلامي قراءة عامة ويشاركها فى ذلك كثيرون بل ربما يتجاوزهما كما أنها ترسم دقة وتفصيلا وبناء على تلك القراءة ترسم سياساتها العامة فى العلاقات السياسية 0 


وبحسب قراءة حماس فإن أبرز ملامح الواقع العربي والإسلامي هو ما يلي :- 

1- حالة الفرز والتمحو والانقسام التى تسود العالم العربي والإسلامي بعد أزمة الخليج والتأثيرات السلبية لهذه الحالة على سياسات الدول العربية ومواقفها 0 

2- انخراط أو تأييد غالبية الأنظمة العربية والإسلامية فى عملية التسوية وعدم قدرة الحكومات المعارضة او الرافضة على التأثير باتجاه مضاد بسبب حجم التأييد لهذه العملية والضغةط الممارسة على الدول العربية لدعمها وتأييدها 0 

3- استنزاف جهود واهتمامات عدد كبير من الدول العربية والإسلامية فى مشاكل وصراعات داخلية وإقليمية ودولية( العراق – السودان – اليمن 0- ليبيا – الجزائر – مصر – أفغانستان ) وما أفرزه ذلك من تركيز الاهتمام على الهم القطري على حساب مواجهة الخطر اليهودي واسترجاع فلسطين سواء كان ذلك على المستوي الرسمي أو الشعبي 0 

4- ضعف الإمكانات المادية والمدنيونية الثقيلة التى تخضع لها الكثير من الدول العربية 0 


ولمزيد من الإقرار بالواقع  العربي على ما هو عليه والتعامل مه وحداته كما هى ترسم حماس سياستها بناء على ما تقدم من ملامح وتضيف أنه نظرا إلى إدراكها واقع الدول العربية والإسلامية وظروفها وفى ضوء إيمانها بإسلامية قضية فلسطين وارتباط تحريرها بالمشروع النهضوي العربي والإسلامي فإن الحركة تميل فى علاقاتها وسياستها مع العالم العربي والإسلامي إلى العمل على رفع الإيجابيات والحد من السلبيات والتمسك بالمبادئ والثوابت وحشد الطاقات لدعم صمود 0 شعبنا لحين استكمال أسباب النصر والتحرير 0 

3- سياسات حماس فى العلاقات العربية : 


بحسب قيادات حماس فإن الخطوط العريضة التى ترسم الحركة وفقها سياستها فى العلاقات العربية هى رفع الإيجابيات والحد من السلبيات وعدم الاستعداء من قبل أى طرف وعدم الخوض فى أى معركة مع أى طرف عربي وبتفصيل أكثر يوضح رئيس المكتب السياسي لـ حماس الدكتور موسي أبو مرزوق أن الحركة استفادت من تجربة منظمة التحرير الفلسطينية وتعلمت منها دروسا كثيرة بشأن كيفية صوغ العلاقات بالأطراف العربية وهو يقول بعكس نظرية فتح فى توريط الأنظمة العربية فى حرب التحرير نحن نعتقد هى النتيجة وهى حصيلة عن وعي وإدراك لأنه من دون الوعي والإدراك فإن الهزيمة هى النتيجة وهى حصلية حروبنا ضد إسرائيل وتظهر استفادة حماس من تجربة منظمة التحرير فى هذا المضمار من خلال عدم رفعها أى حماس أية شعارات راديكالية باتجاه الأنظمة العربية مثل شعار قطار التحرير يمر بهذه العاصمة العربية أو تلك او ما شابه من شعارات ملآت فضاء العنفوان الثوري الفلسطيني فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينات على العكس من ذلك تري حماس أن فتح المعارك ضد الأنظمة العربية يزيدها ضعفا على ضعف وبالتالي يزيد فى قوة إسرائيل فى المقابل ويقدم لها خدمات مجانية وعليه فإن تقوية الدول العربية لا إضعافها هو قناعة وممارسة حماس 0 


تأسيسا على ما ورد أعلاه سواء بقراءة الملامح العامة للواقع العربي والإسلامي أو برسم الأطر والخطوط العريضة للتعامل السياسي مع ذلك الواقع فإن تحرك حماس باتجاه الأطراف العربية والإسلامية وتعاملها معها يقومان بحسب وثاق الحركة على أرضية السياسات الآتية :- 

1- تسعي حركة حماس إلى اتصال بمختلف الأطراف العربية والإسلامية دول منظمات قوي وأحزاب أفراد وإقامة علاقات إيجابية معها بغض النظر عن توجيهيها أو انتمائها الفكري او السياسي أو الطائفي أو العرقي بهدف تشجيعها على القيام بواجبهها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ونصرة قيضته العادلة وتحرص الحركة على استمرار علاقاتها واتصالاتها مع مختلف القضية الفلسطينية 0 

2- لا تتدخل حركة حماس فى الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية وترفض فى نفس  الوقت تدخل هذه الدول فى سياستها وموقفها وشؤونها الخاصة0 

3- ليس الحركة معركة مع أى طرف عربي أو إسلامي ولذا فهي لا تبني سياسة الهجوم على أى طرف عربي أو إسلامي ولكنها تعبر بشكل موضوعي وملتزم بآداب الإسلام عن ملاحظتها ونقدها لمواقف الأطراف المختلفة من الصراع العدو الصهيوني 0 

4- تعبر الحركة فلسطين هى ساحة الصراع العسكري مع العدو الصهيوني وتحرص على عدم نقل المعركة خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة ولكنها لا تستنكر أى عمل جهادي ضد الاحتلال الصهيوني يطلق من أى جزء خارج فلسطين 0 

5- توضح الحركة للاطراف المختلفة أن هدف علاقاتها معها هو تدعيم عمل الحركة فى مواجهة الاحتلال الصهيوني وأن هذه العلاقات ليست موجهة ضد أى نظام أو منظمة 0 

6- تدعو حركة حماس إلى وحدة الصف العربي والإسلامي وتبارك جميع الجهود الوحدودية وأشكال التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح العامة للأمة العربية وال؟إسلامية والقضية الفلسطينية وتشارك فى إصلاح ذات البين ومن قدرتها وإمكاناتها 0 

7- تنظر حركة حماس بخطورة إلى بروز محاور وأحلاف متناقضة الدول العربية والإسلامية وترفض أن تكون طرفا فى أى من هذه الأحلاف والمحاور 0 

8- تسعي الحركة إلى ايجاد توازن فى علاقاتها السياسية مع الأطراف العربية والإسلامية وترفض أن تكون علاقاتها مع أى طرف عربي أو إسلامي على حساب طرف آخر 0 


على قاعدة تلك السياسات نظمت حماس شبكة علاقاتها العربية الرسمية فأنشأت لنفسها وجودا رسميا فى دول الطوق وفتحت حوارات مع الحكومات والجهات الرسمية سواء فى تلك الدول أو فى دول الخليج العربي وأصبح لها ممثلوها ومندوبوها فى كثير من البلاد العربية كالأردن وسورية ولبنان والسعودية وقطر والسودان واليمن وليبيا 0 


لكن العوائق المذكورة آنفا ظلت تحد من تطور تلك العلاقات كما أن منظمة التحرير الفلسطينية ساهمت فى الضغط غير المباشر على الكثير من الدول لتحجيم أية علاقة متوقعة بـ حماس 0 


وجدير بالملاحظة أيضا أن دول المغرب العربي لم تلق من حماس الاهتمام اللازم فما عدا ليبيا ظلت المغرب والجزائر وتونس ومروتيانيا خارج جدول زيارات حماس واهتماماتها وهو أمر قد يسئ إلى الحركة وإن تكن الأوضاع فى بعض تلك الدول كالجزائر وتونس لجهة علاقة النظام بالإسلاميين لم تساعد فى إقامة شكل مقبول من أشكال العلاقات 0 

4- نظرة حماس إلى الموقف والقضايا العربية : - 


مع أن السياسات الآنفة الذكر تبلورت صيغا محددة بعد مرحلة حرب الخليج الثانية ( 1990 – 1991 ) كما تشير مقدمتها المعنية بقراءة ملامح الوضع العربي فإن روحها العامة كانت الموجه الأساسي للمارسة السياسية حتى قبل تلك المرحلة هذا مع التشديد على أن تطور الخطاب السياسي فى المرحلة الثانية باتجاه الاعتدال والدبلوماسية كان واضحا أيضا ويظهر ذلك من خلال تناول موقف حماس من محموعة من القضايا والمواقف العربية الممتدة منذ انطلاقة الانتفاضة وحماس وصولا إلى نهايات العام الثامن من عمر الحركة 0 

I- نظرة حماس إلى الموقف العربي من الانتفاضة ومقاومة الاحتلال : ظل خطاب حماس السياسي يولي اهتمام خاصا لجوانب الموقف / المواقف العربية تجاه الانتفاضة وعمليات مقاومة الاحتلال وظل يشدد على ضرورة المؤازرة والتضامن وتقديم المساعدة المادية والمعنوية لـ جهاد الشعب الفلسطيني الداخل ويجذر من توظيف الانتفاضة فى الحلول السلمية عن طريق جعلها جسرا للوصول إلى حكم ذاتي أو مؤتمر دولي أو طبخات أميريكية لتصفية قضية فلسطيني المسلمة وكما جري لهذا الخطاب على الأصعدة الأخرى حين أخذ بالهدوء المتدرج من عنفوان المرحلة الأولي وصولا إلى الاعتدال والاقتصاد فى الإدانة حرى له على الصعيد المعني بمناقشة الموقف من الانتفاضة ومقاومة الاحتلال هنا 0 


والقضية التى أدركتها حماس بعد فترة وجيزة من ادنلاع الانتفاضة وحاولت تجاهلها هى أن الانتفاضة ذاتها لن تكون سوي الحصان الذي يميطته المفاوض الفلسطيني فى عملية الحل الرسمي وأنها ستوظف وستنتهي مهما تستمر وتتعاظم وبالتالي انتصب فى وجه حماس منذ البداية سؤال : وماذا بعد الانتفاضة ؟ وهو السؤال الذي لم تستطيع  الإجابة عنه لأنه لم يكن له فى الواقع وفى ظل الوضع الإقليمي العربي الإسلامي غير المؤاتي سوي إجابة واحدة هى الاستثمار السياسي الذي ظلت حماس تدينه باستمرار 0 

 
وكانت حماس قد قالت بعد مرور أقل من شهر واحد على الانتفاضة لقد بد
أت بعض الزعمات العربية تلعب على جراح شعبنا محاولة إخماد صوت المقاومة لهثا وراء سراب الحلول الاستسلامية والمؤتمرات الدولية وبدا منذ ذلك التاريخ أن الاهتمام العربي بالانتفاضة جاء من زاوية إمكاناتمساهمتها فى إنجاح الحل السلمي وتحقيق أقصي ما يمكن تحقيقه من الحقوق الفلسطينية ورافق ذلك الاهتمام تخوفات لدي البعض من إمكان انتقال الانتفاضة أو تقليدها فى بعض دول الطوق وتأتي فى هذا السياق احداث الجنوب الأردني التى أطلق عليها اسم هبة نسيان فى نسيان / أبريل 1989 والتى كانت أحد الدوافع الرئيسية للتحول الديموقراطي فى  الأردن فى أواخر السنة نفسها وقد أثارت تلك الأحداث عددا من التساؤلات حول مدي تأثرها بالوضع الانتفاضي فى الأرض المحتلة 0 


لم تفلت حماس كثيرا 
إلى المواقف العربية الجماعية الداعمة للانتفاضة معنويا أو ما سواء المواقف الصادرة عن مجلس حامعة الدول العربية أو عن اجتماعات وزراء الخارجية العرب فقد كانت الحركة تنظر إلى تلك المواقف بأنها واردة فى سياق الدعم ذي الأهداف للانتفاضة إذا قرأ ونفذ يتم عن طريق قنوات منظمة التحرير ولا تستفيد حماس منه شيئا 0 


ظل موقف الأنظمة العربية ومقاومة الاحتلال منطلقا من موضوع التسوية وترسخ هذا الموقف بعد مؤتمر مدريد تسرين الأول / أكتوبر 1991 وتخلي بأوضح صوره فى أثناء الفرصة السياسية التى أتاحتها عملية إبعاد عدد من رموز حماس وقيادتها ومؤيديها إلى الجنوب اللبناني فى كانون الأول /ديسمبر 1992 إذا أدي الإبعاد وبقاء المعبدين الأربعمئة فى ظروف شتاء قاسية إلى تعليق مفاوضات واشنطن بين الوفود العربية والوفد الإسرائيلي وبدا لوهلةمن الزمن أن حماس استطاعت بطريقة غير مباشرة تعطيل مسيرة عملية التسوية وحظي معبدو حماس بتعاطف واسع عربيا وإسلاميا وحتى دوليا قضية المعبدين اهتمام الأطراف المنخرطة فى تلك العملية لفترة من الوقت ثم تم تجاوزها بعد أربعة أشهر حين غدا معظم دعوات الجانب العربي وتصريحاته يصب فى أن إنجاح عملية التسوية أهم من قضية المعبدين الموقنة 0 


وكان أن تلك العملية ورادت الفعل العربية المتواضعة ثم تجاوزها لا حقا من دون أية مكاسب بحسب رأى حماس زادت فى واقعية حماس وإدراكها مدي العجز العربي وقاد ذلك مرة أخرى إلى إضافة جرعة من جرعات الهدوء فى خطابها السياسي وإلى خفض سقف تطلعها إلى مواقف عربية صامدة تشبع آمالها لهذا فإن مطالبتها بعقد قمة عربية فى إبان مجزرة الخليل التى اقترفها أحد المستوطنين فى الحرم الإبراهيمي الشريف فى شباط / فبراير 1994 الو سقط ضحيتها عشرات الشهداء والجرحي لم تكن سوي صيحة فى واد وكان الخطاب الأكثر  واقعية فى شأنالمجزرة ما جاء فيه بعد وقوعها بأسبع تعقيبا على قرار تعليق الأطراف العربية مشاركتها واشنطن  استنكارا للمجزرة إذاورد فى بيان لـ حماس القول إن القرار الذي اتخذته مل من الأردن وسورية ولبنان بتعليق مشاركتهم فى المفاوضات الجارية احتجاجا على المجزرة البشعة للمصلين الأبرياء فى الحرم الإبراهيمي الشريف يعتبر خطوة جدية ولكنها غير كافية للرد على المجزرة الصهيونية 0 


وازدادت الأمور تعقيدا أكثر فأكثر على صعيد الموقف الرسمي من المقاومة وخصوصا عندما انتقلت حماس إلى ممارسة العمل العسكري المؤثر ونفذت مجموعة من العمليات المسلحة الموجعة فبدا بعملية العسكري المؤثر ونفذت مجموعة من العمليات المسلحة الموجعة الحدود نسيم توليدانو وقتله فى كانون الأول / ديسمبر 1992 قامت حماس بعدة عمليات عسكرية أهمها سلسلة من أعمال تفجير حافلات ركاب أيضا فى مرحلة  ما بعد انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني أىفى شباط / فبراير وآذار / مارس 1996 واسعة منهما كما أنها أدينت بشدة من قبل سلطة الحكم الذاتي بصورة مباشرة أو غير مباشرة من دول عربية كثيرة ووجدت حماس نفسها فى موقع الدفاع والشرح والتبرير رابطة تلك العمليات بمجازر صهيونية مثل مجزرة الخليل افترقت ضد الفلسطيني أو بعمليات تصفية قامت إسرائيل بها ضد مجموعات مسلحة من كتائب القسام وأصبح خطاب حماس على صعيد المواقف العربي من المقاومة مقعما بالمرارة إذ بعد عنفوان الهجوم على تخاذل الأنظمة العربية فى بدايات الانتفاضة أصبح هدف الخطاب تبرير عمليات المقاومة أمام الكثير من هذه الأنظمة 0 

II- التسوية العربية – الإسرائيلية وموقف حماس منها لقد نشات حماس كما أشير سابقا فى ظل أجواء إقليمية تخيم عليها الأطروحات التسووية بشأن الصراع العربي – الإسرائيلي على الرغم من وجود الانتفاضة وعنفوانها وبسبب  التعارض الجذري بين مختلف أطروحات التسوية وبين منطلقات حماس الفكرية والعقدية والسياسية وجدت الحركة نفسها فى وارد الإدانة الدائمة لتلك الأطروحات وليس غربيا أن تبدأ سيرة الإدانة الدائمة بإدانة اتفاق كامب ديفيد فى أول بيان لـ حماس خلال الانتفاضة وهو البيان الذي حملعلى اللاهثين وراء السلام الهزيل .. وراء المؤتمرات الدولية الفارغة ..وراء مصالحات جانبية خائنة على طريق كامب ديفيد وطغت على مجموعة البيانات الأولي للحركة حدة الخطاب الموجه ضد التسوية وضد أطرافها العربية 0 


إن بين الخطاب فى أوائل الانتفاضة والخطاب الذي تناولت حماس فيه توقيع المعاهدة الأردنية – الإسرائيلية فى تشرين الأول / أكتوبر1994 فارقا  كبيرا سواء فى اللغة أو فى طريقة التعبير عن الموقف وهو فارق يوضح أثر الأعوام والممارسة السياسية على الأرض وتداخل الحسابات وتعقدها فالمعاهدة الأردنية الإسرائيلية بحسب عنوان بيان حماس الصادر بشأنها هى صدع جديد فى جدار الصمود العربي بكل ما يحمله هذا العنوان من محاولة تلطيف لتمرير الإدانة بدبلوماسية وهدوء وحتى عندما يضطر بيان حماس إلى التنديد بها بصورة مباشرة فهو يفعل ذلك بمقارتنها بسائر الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل مثل اتفاق كامب ديفيد واتفاق أوسول / القاهرة إذا لم تختلف الاتفاقية فى مضمونها وجوهرها عن سائر الاتفاقات الاستسلامية التى تم توقيعها مع العدو الصهيوني بدءا بكامب ديفيد ومرورا باتفاق أوسلو / القاهرة … 


وملامح الفارق بين الخطابين واضحة مع أن الموقف ظل واحدا ففي الخطاب الثاني غاب الحديث عنم الفاعل الموقع وتركز الحديث على العفل التوقيع أو المعاهدة وهو فى أدبيات حماس وبياناتها ملمح أساسي لخطاب ما بعد حرب الخليج كما أن اللغة المستخدمة اعتدلت وغابت عنها الانفعالات العاطفية التى تتحدث عن النخوة والكرامة وغير ذلك مما كان يرد بكثرة فى المرحلة الأولي للخطاب 0 


بين هذين الموقفين الموقف الحاد من اتفاق كامب ديفيد والموقف المعتدل من المعاهدة الأردنية –الإسرائيلية نجد طيفا متدرج من المواقف يصل بينهما وينقل خطاب الحركة من مواقع الانفعالية الشديدة إلى اتلروي والتدقيق فى الحسابات وثمة شواهد كثيرة تؤكد ذلك التدرج منها بيان المؤتمر الصحافي لحركة حماس 24 / 4 / 1993 ف إثر قرار وزراء خارجية دول الطوق بالعودة إلى طاولة المفاوضات والمشاركة فى جولة المفاوضات التاسعة التى عقدت فى واشنطن فى 7 نسيان / أبريل 1993 بعد أن كانت قد جمعت أربعة أشهر بسبب عملية الإبعاد الشهيرة لمئات الفلسطينين إلى الجنوب اللبناني فقد تناول البيان قرار وزراء الخارجية بنقد معتدل إذ جاء فى فقرته الوحيدة المتحدثة عن القرار بصورة مباشرة ومما بعث على الاستغراب والاستهجان أن قرار العودة إلى المفاوضات جاء بعد إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي يتسحاق رابين على عدم تقديم أى مبادرات أو تنازلات حقيقية تتناول جوهر مفاوضات السلام 0 


لقد عمدت المناقشة السابقة تناول موقف حماس من أكثر المواقف العربية تأييدا وانخراطا فى التسوية أى مواقف مصر والأردن خلال الأعوام التى تعني هذه الدراسة بها إذ على الغرم من التناقض السياسي مع تلك المواقف حاول موقف حماس عدم الاصطدام بها أما المواقف العربية انخراطا وتأييدا والمسؤولية العربية وما شاب هو كانت تجعلها ضمن بيانات تنديية عمومية تجارية أم سياسية مثلا أو عند مناقشة موضوعات علاقات إسرائيل أكانت علاقات تجارية وكانت تلك البيانات تبتعد عن تسمية بلاد معينة وتكتفي بالإشارة والتلميح لكن الموقف السوري تحديدا تمتع بإشارات نادرة ولاسيما خلال أزمة المعبدين الذين كانوا فى أغلبيتهم من حماس 0 


ج – المواقف العربية إزاء الفلسطيني : تناول خطاب حماس وممارستها السياسية بعض المواقف العربية من الفلسطيني فى أوضاع وحالات متعددة وفى ذلك حاولت الحركة البقاء على تواصل مع المعاناة الفلسطينية فى الشتات وخصوصا فى المنطقة العربية بالإضافة إلى بعض الإشارات التاريخية إلى ما تعرض الشعب الفلسطيني له فى دول الطوق مثل مجازر أيول / مايو سمتنبر الأردن ومجازر تل الزعتر وصبرا وشاتيلا لبنان ثمة إدانات نتفرقة للموقف أو للمواقف العربية تجاه التجمعات الفلسطينية المقيمة على أراضيها ولاسيما لجنة الإهانة وسوء المعاملة فهناك دفاع عن الوجود الفلسطيني فى لبنان وهجوم حاد على صفقات الخيانة مع الوجود الذي نعتبر حماس أنه واجه النصيب الأوفر من البلاء والتقليل والتعذيب 0 


غير أن الأزمة الأهم على هذا العصيد والتى وجدت حماس نفسها إزاءها وجها لوجه هى الحالة الصعبة التى تعرضت الجالية الفلسطينية لها فى الكويت فى إبان حرب الخليج إذ إن الفلسطيني الذين ظلوا فى الكويت تعرضوا لمضياقات كثيرة على خلفية التوتر العام للأوضاع آنذاك واتهام الحكومة لهم بالوقوف مع العراق تبعا لموقف منظمة التحرير الفلسطينية 0 


وقد سببت تلك الأجواء والحرب عامة أزمة حقيقية لـ حماس التى كانت تحتفظ بعلاقات مميزة فى الساحة الكويتية على الصعيد الإسلامية السياسية والبرلمانية وهى أزمة سيتم التعرض لها بالتفصيل لاحقا غير أن البعد المعني هنا هو المعاناة الفلسطينية العامة فى إثر انسحاب الجيش العراقي من إمارة الكويت 0 


على مدار أشهر بعد الحرب تدرج موقف حماس من إطلاق التمنيات ودعوة إخواننا فى الكويت إلى وقف حملاتهم ضد أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد إلى مناشد حكومة وشعب الكويت الشقيق وضع حد للممارسات الخاظئة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المقيم فى الكويت إلى زيادة المطالبة بـ رفع الظلم ووقف المجازر التى يتعرض لها أبناء فلسطين والجنسيات الأخرى فى الكويت وصولا إلى استنكار الشدة ودعوة الجامعة العربية للتدخل لإيقاف الانتهاكات اللاإنسانية التى تقرب بحق فلسطيني الكويت 0 


وقد تجاوزت حماس فى موقفها المناشدات الإعلامية إذا قامت خلال ذلك الفترة بإجراء اتصالات مباشرة بالحكومة الكويتية نفسها لوقف التجاوزات  ولم تعلن تلك الاتصالات رسميا آنذاك بسب حساسية الموقف العام وتعتقد مصادر حماس أنه كان للاتصالات تلك أثر فى ترشيد التعامل وفى تخفيف حدة المعانة التى واجهها من بقي من أبناء الجالية الفلسطينية فى الكويت 0 


خلال أزمة الخليج نفسها أى قبل الحرب عاني الفلسطينيون المقيمون فى مصر ودول الخليج العربي من مضايقات المستويات واضطربت حماس إلى التنديد بتلك المضايقات وخصوصا تلك التى وصلت إلى مستوي الطرد من البلاد وأكد أحد بياناتها الصادرة فى خصم الأزمة إدانة عملية تهجير وطرد الفلسطينين المقيمين والطلاب من مصر وبعض دول الخليج واعتبار ذلط طعنة فى ظهر القضية الفلسطينية والانتفاضة المباركة 0 


وعلى صعيد فلسطيني الخارج أيضا انخرطت حماس فى أزمة أخرى أدني من أزمة الكويت مستوي هى معاناة الفلسطينين العاملين فى ليبيا وكانت الحلقة الأولي من تلك الأزمة قد ظهرت عند احتجاز ما يزيد عن 25 أسرة فلسطينية على الحدود الليبية المصرية لمدة أيام ووفاة طفلين وذلك فى كانون الأول / ديسمبر 1994 وقد نشطت حماس فى التدخل المباشر والاتصال بالرئيس الليبي معمر القذافي لمعالجة الأمر والسماح للعائلات  بدخول ليبيا والالتحاق بمعيلها برزت فى ذلك وأبرزته إعلاميا أما الحلقة الثانية والأوسع نطاقا فقد برزت مع قرار الرئيس اليبي فى أيلول / سمبتمبر 1995 بترحيل الفلسطيني المقيمين فى ليبيا إلى مناطق الحكم الذاتي بغية إحراج السلطة الفلسطينية وإثبات أنها لاتملك الفلسطينين ورعايتهم وقد وجدت حماس نفسها محرجة آنذاك نظرا إلى ما تربطها بالنظام الليبي من علاقات جيدة واضطرت إلى إعلان تنديدها بالقرار الليلبي تنديدا واضحا بعد أن كانت قد أعلنت أنها أجرت اتصالات بالقيادة الليبية بهدف القرار المذكور 0 


ومع ذلك يمكن القول إن الأزمة الحقيقية بشأن فلسطين خارج لم تقع بعد فهى لا تزال كامنة فى الأردن حيث يقطن أكبر مجمع فلسطيني خارج فلسطيني ووضع فلسطيني الأردن فى غاية الحساسية السياسية بسس اعتبارهم مواطنين أردنيين ذوي جذور فلسطينية وهم حالة مسكوت عنها وليس من السهل توقعتطور الأحداث بشأنها إذ ترتبط ذلك الحلول النهائية وبالاتفاقيات الإسرائيلية – الفلسطينية ودور الأردن فىتلك الاتفاقات ويمكن تلمس ملامح الأزمة التى قد تجد حماس نفسها فيها فى حال تخيير فلسطيني الأردن بين الإبقاء على جنسيتهم الأردنية مثلا أو التخلي عنها لمصلحة وضع يربطهم بالكيان الفلسطيني أيا يكن شكله فى مثل هذا الوضع ستضطر حماس إلى إبداء رأيها بوضوح وفى اختيار الفلسطينين لأي من هذين الوضعين مضاعفات وآثار سياسية مرتبطة بالعلاقة وبالكيان الفلسطيني ومرتبطة فى الوقت ذاته بالأردن وتؤثر فى وجود حماس فى هذا البلد0 


د – الخلافات العربية – العربية أزمة الخليح وحربه : توسطت فترة 1987 – 1996 من عمر حماس أعقد أزمة عربية – عربية فى تاريخ ما بعد الاستقلال العربي إذا بلغ الخلاف العربي فيها ذويته وشكلت الأزمة بالنسبة إلى حماس إعلانا رسميا لتمثيلها خارج فلسطين وذلك من خلال اعتماد ناطق رسمي شارك فى الوفد الإسلامي الممثل للحركات والجماعات الإسلامية والذي ألف بهدف محاولة المساهمة فى حل الأزمة من دون اللجوء إلى الحرب 0 


وقد مثلت أزمة الخليج وحربه اختبارا حقيقيا لقدرة الحركة الناشئة والقليلة الخبرة السياسية والمنخرطة كليا فى العمل الانتفاضي داخل فلسطين على تجاوز  وضع عربي بالغ التعقيد مع الحفاظ على المواقع والمكتسبات التى كانت تحظي بها فى بعض الساحات الشعبية الخليجية وخصوصا فى الكويت الدولة المعينة بالأزمة بصورة مباشرة كان الاختبار يقوم على أساس النجاح فى اختيار موقف وسطي ينسجم مع قناعات الحركة من جهة ويحفظ الود الخليجي الشعبي من جهة ثانية ولا يصطدم بالاندفاعة العاطفية الجماهيرية فى فلسطين والأردن على وجه التحديد والمؤيدة للموقف العراقي بلا تحفظ من جهة ثالثة وبحسب عدة تقويمات محايدة يمكن القول إن الحركة أصابت قدرا من النجاخ فى صوغ مثل ذلك الموقف المطلوب وفى تعاملها مع ذلك الوضع الشائك 0 


أما الموقف الذي تكرر حماس الإشارة إليه لافتة الانتباه إلى توازنها ومراعاتها للمبادئ والحقوق الأساسية فهو ذلك الذي أعلنته فى بيان خاص بها فى 13 آب / أغسطس 1990 أى بعد عشرة أيام تقريبا من احتلال العراق الكويت وقد تجاوز ذلك البيان الإشارة العابرة والسريعة إلى ما ورد فى أحد بيانات حماس الدورية وحلفائهم وكان من الوضاح أن هذا الموقف العام قد ألحق بالبيان الدوري فى اللحظات الأخيرة إذ أنه صدر فى اليوم التالي مباشرة لدخول الجيش العراقي إلى الكويت والبيان الدوري الشهري يتهم عادة بجدولة البرنامج الانتفاضي العراقي إلى الكويت والبيان الدوري الشهري يتهم عادة بجدولة البرنامج الانتفاضي الشهري وتحديدات أيم الإضرابات وأيام التصعيد والتوجيهات وغير ذلك مما لا يرتبط بحادث معين بل ربما يصدر البيان أحيانا حاملا تاريخا متقدما بيوم أو بيومين على يوم صدوره الفعلي وبصورة عامة فإن الموقف التفصيلي من  الأزمة قد حمله بيان حماس الخاص بمناقشة الأزمة ولقد وضحت حماس فى البيان موقفها إزاء حل المشكلة فقالت إن مثل ذلك الحل لا بد أن يقوم أولا على انسحاب القوات الأجنبية من المنطقة الحدودية القوات العراقية من الكويت وإحلال قوة عربية أو إسلامية فى المناطق الحدودية الساخنة وأن يكون أو إسلامي يحقق دراسة مطالب العراق فيما يتعلق بترسيم الحدود أو تسديد الديون المترتبة على الحرب مع إيران وغيرها 0 


بعد ذلك بأربعة أيم صدرت (( حماس )) بيانا آخر ابتعدت به عن الموقف العراقي أكثر إذ قالت إن الحركة فوجئت كما فوجئ سائر المسلمين بالتدخل العسكري العراقي فى الكويت وإن وقوفنا إلى جانب العراق فى وجه التهديدات الأميريكة لا يعني قبولنا بالوضع القائم وليس انحيازا لطرف دون آخر وطالبت بعودة الكويت بلدا حرا عزيزا يساهم وثرواته مساهمة حقيقية بتنمية الوطن العربي … وبتسوية القضية فى الإطار العربي والإسلامي 0 


إن أهمية بل جرأة هذا الموقف لا تدرك إلا إذا وضع فى إطاره الزمني والمكني والظرفي فقد تفرد إلى حد كبير بدعوة العراق بوضوح إلى الانسحاب من الكويت وهو موقف كان فى ذلك الوقت بمثابة مقامرة لأي تنظيم او لأية حركة جماهيرية سواء فى فلسطيني أو الأردن حيث الوجود الفلسطيني الأكبر وتشير حماس عادة إلى أن ذلك الموقف كان منسجما مع قناعتها السياسية بعدم فرض الخيارات السياسية التى بلغتها حماس مبكرا 0 


وطلت حماس طوال الأزمة وفى أثناء الحرب توجه خطابها إلى العبين الكويتي والعراقي مبتعدة عن التصريح بتأييد المواقف الرسمية ومحاولة تجاوز حقوق الألغام الإعلامية والموقفية ففي الوقت الذي تحدثت عن أبعاد المحنة التى يتعرض لها شعبنا الكويتي المسلم والظروف الصعبة التى فرضت عليه وعدم نسيان شعبنا الفلسطيني المواقف الخيرة الكريمة التى وقفها الشعب الكويتي الشقيق مع شعب فلسطين طوال محنته ونكباته فإنها تعيد التشديد على تحية الشعب العراقي الصامد الذي يتصدى ببسالة للعدوان الأميريكي الغاشك …… وتدعو … كافى الشعوب العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب الشعب العراقي ومساندته بكل إمكاناتهم 0 


خلاصة القول بقد حاولت حماس ألا تضع كل أوراقها فى سلة واحدة  وذلك بهدف المحافظة على خوطاتها الخليجية التى توليها أهمية خاصة لجهة الإبقاء على الدعم المادي الشعبي وبهدف إبقاء نفسها أيضا فى مربع الموقف الجماهيري والشعبي المناصر للعراق والناقم على قوات التحالف الغربي وقد أثني بعض القراءات على موقف حما ذاك إذ تقول إحداها .. وهكذا أثبتت حماس أنها الأقدر والأفهم فى قراءة الأحداث وتوقع النتائج من منافستها الداخلية والوطنية ( منظمة التحرير ) واستطاعت حماس من خلال رد فعلها الأنيق على أزمة الخليج أن تحظي بمنافع مالية وسياسية وأتاح هذا الموقف للحركة فيما بعد أزمة الخليج أن تحظى مرات من الاتصال بالجهات الرسمية سواء فى العراق أو الكويت حيث قدمت عروض الوساطة بعد الحرب بشأن قضايا الأسري الكويتيين والمشكلات التى واجهت الجالية الفلسطينية فى الكويت تحديدا ومع أن عرض الوساطة بشأن الأسري لميؤخذ على نحو جدي فقد كان للتدخل بشأن تخفيف المعانة عن فلسطيني الكويت بعض الأثر 0 


باستثناء الخلاف العراقي – الكويتي لم يؤثر فى حماس مباشرة أى من الخلافات العربية طبعا مع تجاوز ما تؤديه تلك الخلافات من ضعف عربي عام يضعف بصورة إجمالية موقف حماس السياسي العسكري وقد احتفظت حماس لنفسها بموقف المراقب لبعض الخلافات من دون الانخراط فيها مصدرة المناشدات والدعوات إلى حل تلك الخلافات بالحوار وضمن الإطار الأخوى من ذلك مثلا نداءاتها للعشب اليمني فى إثر نشوب حرب الانفصال فى أيار / مايو 1994 لحل مشكلاته وخلافاته بالحكمة اليمانية بعيدا عن التدخلات الخارجية ودعوتها  مصر والسودان مرارا لحل أزمة حلايب بينهما بالحوار الأخوي 0 


وحاولت حماس أيضا الابتعاد عن سياسات المحاور والمحافظة على مقدار من الحياد بحيث لا تحسب على هذا المحور أو ذاك ففي الوقت الذي قيم جزء من رموزها وقادتها فى الأردن فإنها تحافظ على علاقات جيدة بسورية عبر تثيلها الرسمي وبعض رموزها الموجودين هناك كذلك الأمر فيما يتعلق بالسعودية وإيران على سبيل المثال فإيران حليف حماس الاستراتيجي والسعودية إحدى ساحاتها الشعبية الداعمة التى توفر فى الوقت ذاته مقدارا معقولا من العلاقة الرسمية بالنظام 0 


هـ الشؤون الداخلية : ابتعدت حماس فى خطابها السياسي والإعلامي عن الشؤون الداخلية للدول العربية وانحصر اضطراها إلى معالجة مواقف معينة مرتبطة بالشأن الداخلي العربي فى حالات محدودة أغلبها صدام الحكومات مع الحوار وعدم الصدام وغي ذلك من العموميات والحرج الذي وجدت حماس نفسها تواجهه هو كون المعارضات السياسية فى الوطن العربي  باتت فى معظمها تتشكل من حركات إسلامية تترواح أساليب معارضتها بين العمل السلمي وحمل السلاح إذ فى الوقت الذي تشعر باقتراحها من التيارات الرئيسية لتلك الحركات فكرا والحركات بانتخابات ديموقراطية سلمية لذلك يمكن الاطلاع على سلسلة طويلة بيانات التهنئة الخاصة أو عبارات المباركة ضمن البيانات الدورية التى تعبر عن موقف الحركة من فازوا بها فى الانتخابات البرلمانية فى تشرين الثاني  / نوفمبر 1989 إذ أن الحركة ترى أن إرادة الشعوب الإسلامية كلها لو فتح أماها فى باب الاختيار لاختارت المسلمين المجاهدين وحظيت الأوضاع فى الأردن بأكبر لتطورات الأحداث فيه من تأثير مباشرة فى وضع الداخل الفلسطيني فضلا عن أن جزءا كبيرا من التوجهات السياسية ونتائج مختلف الانتخابات الأردنية يعكس الرأي العام الفلسطيني يفعل الوجود الفلسطيني الكبير هناك  ولذلك تبدي حماس اهتماما خاصا باستقرار الأردن كى يتحقق تقدم إسلامي فى مختلف المواقع ويلحظ ذلك الصدد ما تضمنه أحد بيانات الحركة من تعليق على حادثة إفشال لقاء جماهيري فى الأردن كان الإسلاميون قد نظموه فى حزيران / يونيو 1990 لاستنكار مجزرة عيون قارة التى راح ضحيتها فى الشهر نفسه سبعة عمال فلسطينين برصاص مستوطن يهودي فقد ورد فى بيان الحركة الدوري ما يلي : … ويهب أخوة  لنا فى الأردن ساخطين مستنكرين فيندس بينهم عملاء الغرب ويهود فيثيرونها فتنة عمياء وتسارع أجهزة الإعلام المسموم لتحرض النظام على العشب متهمة الإسلاميين بالعنف وقاضية بفشل التجربة الديموقراطية فى محاولة دنيئة لتجريد النظام من قوته الوحيدة ممثلة بأبناء الشعب ولتبديد الأمل بالحركة الإسلامية قيادة قادرة لى توظيف هذه القوة 0 


وقد حاولت حماس أن تحافظ على وجودها فى الساحة الأردنية وألا تثير سخط النظام عليها لذلك فإهنها لم تتدخل فى شؤون الأردن الداخلية ولم تحاول استغلال وجودها هناك بما يتعدي النشاط الإعلامي والسياسي وفى المقابل كان الأردن يشعر بأن فى مصلحته السياسية الإقليمية الإبقاء على مجموعة من قيادات حماس فى ساحته بدلا من اضطراها إلى التوجه جميعا إلى سورية مثلا وخصوصا أن صيغ الحل النهائي للاتفاقات مع إسرائيل على الصعيد الفلسطيني لم تتلبور بعد وهى صيغ سيتأثر الأردن بها وسيكون حريصا على التأثير فيها مباشرة أو ربما عن طريق تحالفات الواقع غير المباشر مع حماس 0 


على الرغم من ذلك كله فقد توترت علاقة حماس بالأردن أكثر من مرة وكان ذلك انعكاسا لنشاط حماس العسكري وعملياتها فى تل أبيب حيث ترتفع وتيرة الضغط الإسرائيلي على الأردن لإغلاق مكاتب حماس واعتقال ممثليها وهناك ثلاث فترات توتر رئيسية أولاها فى نسيان / أبريل 1994 جراء الإحراج الذي سببه نزال للأردن الذي استجاب بطرد اثنين من قادة حماس هما الدكتور موسي أبو مرزوق وعماد العلمي وثالث هذه الفترات وربما فى القدس وعسقلان وتل أبيب حيث اعتقلت السلطات الأردنية عددا آخر من العاملين مع ممثلي حماس وضيقت الخناق عليهم وكانت ردود حماس على هذه التوترات لا تتعدي التعبير عن الأسف محاولة فى كل مرة امتصاص التوتر والتزام سياسة عدم التدخل بالشؤون الداخلية ولعل من المفيد هنا نقل وجهة نظر أردنية قامت بتحليل ممارسة حماس فى الساحات العربية ومنها الساحة الأردنية … لعل أبرز ما يميز حماس عن غيرها من الحركات الوطنية الفلسطينية أنها امتنعت عن التدخل فى الشؤون الداخلية للبلدان العربية المضيقة ونأت بنفسها عن الدخول فى مستنقع الخلافات الداخلية  وهذا الأمر أكسبها مصداقية عالية وجعلها تركز جهودها على مقارعة الاحتلال وقطع الطريق على الدول العربية من استعدائها ومحاولة ضربها 0 


فى ساحات أخرى كان اهتمام حركة حماس منصبا على تطور التيارات الإسلامية وتقدمها فيها فعلي صعيد الانتخابات الجزائرية التى حقق الإسلاميون فيها فوزا ساحقا سنة 1990 خاطبت الحركة جبهة الإنقاذ الإسلاميى فى الجزائر برسالة تهنئة واضفة الفوز بأنه شكل ..رافدا وداعما معنويا لانتفاضة مساجدها الثائرة لكن عندما ساءت الأمور فى الجزائر ألغيت نتائج الانتخابات البرلمانية توجهت حماس إلى الحكوماة الجزائرية وناشدتها التعقل والتروي واتخذت الموقف نفسه حيال الحكومة التونسية التى كانت آنذاك فى صدام مع حزب النهضة الإسلامي وفى هذا الشأن جاء فى أحد بيانات حماس الدورية نناشد حكومتي الجزائر وتونس والقوى الشعبية والإسلامية تفويت الفرصة على الأعداء لذين يدفعون باتجاه اندلاع حرب أهلية فيهما لا قدر الله وذلك الحؤرص على وحدة الصف الوطني من خلال اعتماد أسلوب الحوار والتفاهم والعدول عن أسلوب الاتهام والاعتقال حرصا على تجميع الجهود من أجل الخطر الصهيوني الداهم وفى بيان آخر ناشدت حماس والقيادة التونسية لإلغاء الأحكام الجائزة بحق الإسلاميين من حركة النهضة وفى مقدمتهم المفكر الإسلامي راشد الغنوشي 0 


وعلى صعيد السودان قوبل تمكن الاتجاه الإسلامي من الحكم فى البلد بسعادة وترحاب كبيرين عند حماس التى تطورت لاحقا علاقتها بالنظام السوداني حتى باتت العلاقة الأقوي فى المحيط العربي وهذا كان خطاب الحركة السياسي والإعلامي دائم الانفعال حيال التطورات الداخلية السودانية فعندما أعلنت الحكومة تطبيق الشريعة أبرقت حماس مهنئة واعتبرت ذلك خطوة كى تعود للأمة عزتها انتصارات الجيش السوداني فى الجنوب على حركة التمرد بزعامة جون توريت الاستراتيجية المقر الرئيسي للتمردين أرسلت حماس تبريكاتها إلى الرئيس السوداني عمر البشير وذلك وفى تموز / يوليو1992 0 


و – القضايا القومية والعامة : حاول خطاب حماس فى تعامله مع الدائرة العربية للصراع التركيز على محور أساسي رئيسي هو الإبقاء على اتساع المعركة مع إسرائيل وعدم وحصرها فى الفلسطيني وسيطرت هذه الدعوة على نداءات حماس ورسائلها وتعاملها ع الأطراف العربية ويظهر بوضوح فيما ورد فى إحدي رسائلها إلى القادة والحكام العرب … نحن بشكل قاطع أقلمة القضية وتحجيم الصراع بين الفلسطيني واليهود على قطعة أرض أو حدود كما يحاول البعض أن يصور لأمتنا هذا الصراع ونصر على أن المعركة معركة حضارة ومصير ووجود 0 


ويقوم اعتقاد حماس على أن التهديد الصهيوني يلاحق الشعوب والمنطقة العربية بأسرها إذ ها هو العدو يعمل على ترسيخ أقدامه فى باب المندب وإثيوبيا وجنوب السودان وذلك لتطويق المنطقة العربية ومحاصرة مصادر مياها لذلك يبنغي للعرب دعم جهاد الشعب الفلسطيني لأنه إذا تمكن العدو الصهيوني من اجتاز خط الدفاع الأول المتمثل بشعبنا – لا سمح الله فلن يبرح حتى تدق جيوشه أبواب العواصم العربية وفقا لخطته التلمودية إسرائيل الكبرى 0 


ومن أجل مواجهة ذلك التهديد اقترحت حماس على اجتماع قمة بغداد فى فى أيار / مايو 1990 برنامجا للعمل العربي المشترك يقوم على ثلاثة مرتكزات : 

1- الاستقلال الاقتصادي عبر التكامل الاقتصادي العربي والموقف النفطي الموحد 0 

2- الاستقلال العسكري عبر تطوير التصنيع الحربي الحديث 0 

3- الاستقلال السياسي عبر توجيه الإعلام وأجهزة الثقافة لوضع القضية فى قالبها الصحيح كمعركة أمة ومصير ووجود ضد عدو غاضب متحالف مع أعداء تاريخيين لهذه الأمة 0 


كما طالبت حماس القمة بوضوح بتشكيل الجيس العربي لتحرير فلسطين الذي يجب أن يرابط فى الأردن وسورية ولبنان ومصر وتحدد له موازنة مناسبة وتوضع تحت تصرفه الإمكانات العسكرية لدول الطوق  ويتكون من كل أبناء الدول العربية الراغبين فى الجهاد على أرض فلسطين 0 


لكن من الواضح أيضا أن مناشدات حماس ونداءتها وبرامجها المقترحة على صعيد القضايا القومية والعمل العربي المشترك لم يكن لها استجابة تذكر حتى فى المرحلة الأولي من تاريخها أى مرحلة ما قبل حرب الخليج كما أن حماس نفسها لم تقم بمجهود فعلي على مستوي الاتصال ومحاولة التأثير لإقناع بعض الأطراف العربية على الأقل بجزء من  برامجها وطموحاتها التى كانت أقرب التمنيات منها إلى البرامج يمكن الانطلاق بها من أرضية الواقع العربي السيئ لكن تجدر الإشارة إلى ان التعامل حماس مع مؤتمرات القمة العربية وإرسال الرسائل فى فترة لاحقة من عمرها مثلا تطورا للمواقف الطوباوي التنديدي المطلق إزاء القمم والمؤتمرات العربية بالنسبة إلى الأمة العربية كانت حماس تنظر إلى جميع الأحداث بحسب رأي حماس كما سبقت الإشارة استنزاف للطاقة العربية التى يجب أن تصب باتجاه المعركة ضد إسرائيل والخلاف السوداني – المصري على الحدود فى حلايب تستفيد ضد إسرائيل منه أيضا والاحتلال الإرتيري لجزيرة حنيش الكبرى اليمنية فى البحر الأحمر فى كانون الثاني / يناير 1996 ليس بعيدا عن الأهداف والأصابع الإسرائيلية ومن المهم فى هذا السياق الإشارة إلى اهتمام حماس اللافت بالموقف المصري فى فترة 1994 – 1996 إزاء الجموح الإسرائلي الإقليمي والرغبة فى قيادة المنطقة وكان الموقف المصري ذاك قد أعطي حماس بعض الروح ولاسيما استضافة القاهرة الحوار بين السلطة الفلسطينية وحماس ما يحمله من إشارة اعتراف ضمني بدور حماس وعبرت حماس عن رضاها وتمنيتها للموقف المصري فى قمة شرم الشيخ لمكافحة الإرهاب فى آذار / مارس 1996 الذي اصطدم بالرغبة الإسرائيلية والاميريكة فى جعل أمن إسرائيل هدفا للمؤتمر ويقول أحد مسؤولة حماس تعليقا على ذلك الموقف لم يكن لمصر نفوذ وقد مثلها لها اليوم فنفوذها ومصالحها فى المنطقة تصطدم مع تمدد نفوذ إسرائيل ومصالحها مباشرة أو عبر شركائها فى المنطقة 0 


وعلى صعيد المواقف والأحداث سواء على مستوي قومس عربي أو على مستوي القضايا التى واجهها بعض الأقطار العربية كانت حماس تعلن مواقفها من خلال البيانات أو من خلال تصريحات رموها وربما كانت حرب الخليج الأكثر جذبا للاهتمام والمواقف على هذا الصعيد كما أشير سابقا كما أن آثار تلك الظاهرة فى خطاب حماس المعني بالشأن العربي إذ نجد فى البيانات الدورية المتلاحقة وخصوصا فى ستني 1991 و1992 المطالبة بإنهاء الحصار وبإعلام التضامن مع الشعب العراقي 0 


ومن القضايا الأخرى التى برزت فى نداءات حماس وخطابها قضية التهديد الاميريكية لليبيا التى اتهمت بحادثة تفجير طائرة مدنية فوق بلدة لوكربي الاسمتلندية سنة 1989فقد واصلت حماس إدانة التهديدات الأميريكة والإرهاب الأميريكي الذي يسعي للاستفراد بأمتنا دولة بعد دولة وعقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 748 القاضي بفرض جوي على لبيبا تحدث بيان خاص للحركة عن أن هدف العقوبات الأميريكة يتجاوز حد الحصار الجوي ومنع تصدير الأسلحة والحصار الدبلوماسي إلى الحصار الاقتصادي الشامل والضغط لتدمير الأسلحة الليبية وإخضاعها للمراقبة الدولية وصولا إلى إخضاع الشعب الليبي المسلم وقبوله بكل الشروط الأميريكية المهنية 0 


كما أن موقف حماس التنديدي من تكرار العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني مرات عديدة يندرج تحت عنوان اهتمامها بالقضايا العربية ذات الطابع القومي ففي كل وقت كانت إسرائيل تقصف بعض المناطق والقري الجنوبية بزعم ضرب قوات المقاومة اللبنانية وخصوصا قواعد حزب الله كانت حماس تطالب فورا بمساندة المقاومة اللبنانية وتعلن تضامنها مع لبنان 0 


ويمكن فى هذا الصدد أيضا تعداد المواقف العامة ذات الطابع الإنساني البحت إزاء مجموعة من الحوادث من ذلك مثلا إرسال التعازي عقب حلول الكوارث ككارثة الزلازل فى مصر أو إرسال نداءات استنهاض الهمم لنجدة أهل الصومال من الجماعات والجفاف وآثار الحرب وما إلى هنالك من القضايا 0 


ب ) الصعيد الشعبي :-


أدركت حماس بالتدريج أن البرود الرسمي العربي فى التعامل معها لا يخفف منه إلا دفئ الشعبي متمثلا فى التيارات الجماهيرية والسياسية ولاسيما على المستوي منها وقد تطور الاهتمام بالصعيد الشعبي العربي والإسلامي سواء على المستوي النظري أو على مستوي المتابعة العملية والممارسة مع تطور تجربة الحركة فى العمل وقراءة أصح 0 


إن ميثاق حماس الصادر بعد تأسيس الحركة بتسعة أشهر ت4قريبا آب أغسطس 1988 لم يفصل الحديث تماما عن مستوي رسمي وآخر شعبي فى الدوائر العربية والإسلامية مه أنه أورد بندا بشأن الدول والحكومات العربية والإسلامية بند آخر والتجمعات الوطنية والدينية والمؤسسات والمثقفين والعالم العربي والإسلامي 0 


وظل مجمل الخطاب عاما فى هذا الإطار ويستحث لتجمعات الوطنية والدينية فى جانبها غير الرسمي كي تجعل من الشعوب الإسلامية سندا وظهيرا لها وبعدا استراتيجيا على كل المستويات البشرية والمادية والإعلامية الزمانية والمكانية 0 


وفى مرحلة لاحقة تطورت النظرة إلى الساحة الشعبية وأصبحت أكثر دقة وتحجدت المطالب إزاءها بصورة أوضح وعلى قاعدة اعتبار أن الامة تمثل العمق الاستراتيجي لقضية فلسطين وحركة حماس والقوي الشعبية فى الأمة هى مركز هذا العمق وهى الرصيد الحقيقي لحركتنا فى صراعها الطويل مع العدو اليهودي وأن الانطلاقة حماس قد جسدت أوشاق الجماهير وآمالها فى الجهاد والاستشهاد وعبرت عن نبضها الحى تجاه فلسطين على هذه القاعدة صاغت حماس مجموعة من السياسات العامة إزاء العلاقات بالجهات الشعبية موازية لتلك السياسات الخاصة بالعلاقات بالهات الرسمية التى سبق على الدوائر الإسلامية وأهم هذه السياسات وبحسب وثائق الحركة هى التالية : - 

1- تسعي الحركة إلى إقامة العلاقات مع مختلف الشرائح الشعبية دون إهمال أو تجاهل لأى منها مع مراعاة الأولويات حسب الأهمية وتحرص على تعبيئتها وكسب تأييدها وتعاطفها وتجنيد طاقاتها فى معركة فلسطين كل حسب إمكاناتها ومن المتوقع الذي يستطيع 0 

2- تحرص الحركة على توثيق علاقاتها مع الجهات الشعبية المختلفة بغض النظر عن انتمائها الفكري أو السياسي باعتبار قضية فلسطين والخطر الصهيوني يعني الأمة جميعا وللجميع حق الاسهام فى هذه الحركة مع إعطاء الأولوية للحركات الإسلامية والمؤسسات الشعبية ذات التوجه الإسلامي0 

3- تنتخب الحركة الدخول فى الخصومات والمنافسات بين الحركات الإسلامية أو المؤسسات العاملة فى مجال مشترك أو ساحة جغرافية الإسلامية أو المؤسسات العاملة فى مجال مشترك أو ساحة جغرافية واحدة ولا تدخل مع طرف أخر لا تحسب على جهة أخرى بل تسعي لدفع الجميع إلى الالتقاء وخدمة القضية الفلسطينية 0 

4- تتجنب الحركة الدخول فى الانقسامات العرقية والإقليمية والعاطفيى التى تجري فى الأمة العربية والإسلامية كما تتجنب المشاركة فى معارضة الاختلافات الفكرية والفقهية فى المسائل الدقيقة والتفصيلية دون أن يعني ذلك بحال عدم وضوح الانتماء الفكري للحركة 0 

5- تبني الحركة فى إعلامها ومواقفها القضايا العادلة الأخرى للشعوب وللحركات الإسلامية والهيئات وتقف دائما مع الحق ضد الباطل ومع العدل ضد الظلم وتنصر دائما للمعاني الإنسانية ولحقوق الإنسان وفى حال الإحراج والاضطرار يسعها عندئذ السكوت ولا تتجاوزه مطلقا إلى موقف يعارض الحق والعدل 0 

6- تحترم الحركة فى علاقتها واتصالاتها ومواقفها وفى خطابها الإعلامي عادات الشعوب وخصوصياتها وطبائعها وأعرافها دون أن تشارك فى المنكر شرعا 0 

7- تدعو الحركة باستمرار إلى معاني الوحدة والتفاهم والتعاون والتنسيق بين مختلف القوى والمؤسسات الشعبية العربية والإسلامية وتشجع كل تقارب وتوحد على الخير وإصلاح ذات البين وتنبذ كل أشكال الفرقة والتناحر والتخاصم وتؤكد ذلك عبر سلوكها العملي 0 

8- تتذرع الحركة بالصبر وطول النفس وحسن المتابعة فى تحريك الجماعات والمؤسسات الشعبية وكسب تأييدها لصالح الحركة ونقلها إلى المستوي المطلوب من الدعم وتجنب قطع العلاقات معها واليأس منها أو إهمالها ومحافتها فالزمن مع الجهد الدؤوب ضروريان فى عملية حشد قوي الأمة فى مواجهة الخطر الصهيوني 0 

9- تركز الحركة فى سياق علاقاتها مع الجهات والشخصيات الشعبية المفاتيح الرئيسية فى كل شريحة وفئة من كبار العلماء والمفكرين وكبار الصحفيين والإعلاميين إذ إن ذلك يحقق كسبا وأسرع لصالح الحركة 0 


إن النصوص الواردة أعلاه يمكن قراءتها من عدة زوايا ويمكن الإفاضة فى تحليلها على قاعدة الواقع أو على قاعدة التمنيات والخلوص بنتائج مختلفة متعارضة لذلك ربما كان الأفضل إيراد الملاحظات شبه العامة التى قد تنفق أكثر فى قراءة عليها 0 


الملاحظة الأولي فى هذا الصدد هى جرعة الواقعية السياسية الملموسة النصوص والتى نزلت بخطاب حماس من غائبة نصوص الميثاق بعد الممارسة على أرض الواقع أعواما ثلاثة إلى التعامل التفصيلي مع واقع عربي وإسلامي معقد تشكل إشكالية الرسمي والشعبي فيه أحد مواضع الخلل البنيونة فى تركيبته الذاتية فضلا عن تأثرها بالقضية الفلسطينية أو تأثيرها فيها 0 


والملاحظة الثانية مرتبطة بمعالجة هذا الوضع المعقد من زاوية العلاقة بين الرسمي والشعبي ودخول حماس على الخط لنسج علاقة ثنائية بكل منهما على حدة وتكاد المعالجة تكون فى نضالها النظري محلولة وذلك عبر تحديد عدد من الممارسات التى تكد السياسات تجنب الحركة الانخراط فيها وتأكيد حرص الحركة على سياسات أخرى لكن ذلك الحل النظري الذي يرسم حدودا واضحة بين التجنب والحرص لم يختبر جديا على أرض الواقع ويعود هذا الأمر إلى حقيقة أية إشكاليات مع الجانب الرسمي من الأساس إذ يقتصر ذلك النشاط على حدود الحركة السياسية والإعلامية لممثلي حماس وناطقها الرسميين وهى مجالات معينة بنقل وجهة نظر حماس إزاء القضايا الكلية المرتبطة حكما بتطورات الوضع على صعيد القضية الفلسطينية وإذا استع ذلك النشاط فإنه لا يتعدي مشاركة أولئك الرموز فى المؤتمرات واللقاءات والمهرجانات الجماهيرية كخطباء أو كمتحدثين وبتوصيف أقرب للصورة لم تنظم حماس تقريبا على سبيل المثال لمناسبات كي يتنسي الحكم على كيفية أداء السياسات المنصوص عليها أعلاه 0 


والملاحظة الثالثة فى هذا السياق خاصة بالممارسة والاتصال الجماهيري هنا اعتمدت حماس منذ البداية فكرة الاستناد شبه المطلق إلى تفاعل الحركات الإسلامية القطرية وتضامنها التأييد والمؤازرة أو فى الدائرة الإسلامية كانت تلك التجمعات القطرية ولا تزال هى التى تقوم بالمهمة وبذلك أبقت حماس على مسافة بينها وبين الاصطدام بأية سياسات حكومية هنا أو هناك إقلال نقاط التماس بين حماس عدم إنشاء بنية تنظيمية خارج فلسطين لكن الحركة حرمت فى الوقت  نفسه من فوائد الاتصال المباشر وبناء العلاقات الدائمة واستثمارها ولاسيما أن الكثير من الأنشطة التضامنية كان ينظم تحت شعارات عامة كدعم جهاد فلسطيني أو دعم الانتفاضة وذلك تلافيا لبيرقرطيات أجهزة الأمن التى فى يدها السماح بقيام هذا النشاط أو ذاك ويستبع ذلك عدم بروز حماس اسما أو رمزا على نحو مسيطر فى واجهة تلك الأنشطة 0 


فى الخلاصة يمكن القول إن القراءة العامة لسياسات حماس فى التعامل مع الصعيد الشعبي ومقارنتها بندرة – أو بانعدام خلافتها مع الأنظمة العربية بسبب تلك السياسات قد تقود إلى نتيجة متسرعة هى أن تلك السياسات نجحت فى التعامل مع الوضع العربي المعقد غير أن لذلك النجاخ الظاهري إن تم الاتفاق على تقويمه كذلك أسبابا أخرى سلبية أهمها محدودية وأحيانا انعدام اتصال حماس أصلا بالأوساط الشعبية العربية ذاتها 0 


وقد شاركت الحركة أيضا فى المؤتمر القومي – الإسلامي الذي عقد فى بيروت فى تشرين الأول / أكتوبر 1994 بإعداد مشترك من المؤتمر القومي العربي الذي يعقده سنويا مركز دراسات الوحدة العربية وبعض الرموز الإسلامي على مستوي الوطن العربي  مثل الشيخ راشد الغنوشي وحسن الترابي ومصطفي مشهور وغيرهم واعتبر المؤتمر على الصعيد النظري أول لقاء حقيقي بين التيارين القومي والإسلامي بهدف فتح صفحة جديدة وطي ملف العدوات القديمة كما أن حماس شغلت مقعدا فى الأمانة العام لهذا المؤتمر 0 


وفى الأنشطة الأقل أهمية تشارك حماس عن طريق ممثيلها ورموزها سواء فى المهرجانات الشعبية والحزبية الخاصة بتأييد القضية الفلسطينية أو بتأييد المقاومة فى الجنوب اللبناني ويقام أكثر هذه الأنشطة فى الأردن ولبنان وبمستوي أقل فى سورية 0 


إن ملفات الحركة فى علاقاتها بالأحزاب والحركات السياسية العربية حافلة برسائل التأييد والمساندة وخصوصا فى الأحداث المفصلية وفى هذا المقام ترد على سبيل المثال بيانات ومذكرات التأييد من كثير من الأحزاب الأردنية واللبنانية فى مناسبات عمليات كتائب القسام أو فى مناسبة استشهاد أحد قادتها 0 

ثانيا : العلاقات الإسلامية 

أ ) الصعيد الرسمي 


اهتمت حماس بالاتصال بالدائرة الإسلامية  فى بعديها الرسمي والعبي وبإقامة علاقات مباشرة معها وأظهرت فى خطابها الإعلامي والسياسي تجاوبا مع قضايا العالم الإسلامي الرئيسية كقضايا البوسنة وكشمير 

والشيشان وغيرها لكن الحركة وفى معرض محاولاتها إقامة علاقات رسمية بالأنظمة والحكومات وحتى بالجهات واجهت المعوقات ذاتها التى وجدتها فى الساحة العربية ويكفي هنا تفاديا لتعداد هذه المعوقات مجددا أن ذنكر الإرث التاريخي والدولي على مشاريع التسوية وتجاوز أطروحات الحل العسكري والتوافق والأميريكة تحديدا على ما سمي الإرهاب الإسلامي وما تركته تلك الحملة تخوفات عند الأنظمة والحكومات الإسلامية والعربية والاعتراف الواسع والمتجذر بشرعية ووحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية والمتجسد فى العلاقات التى نسجتها المنظمة مع تلك الدول عبر السفارات ومكاتب التمثيل أخيرا القصور الإدراي والتنظيمي عند حماس نفسها المتمثل فى قلة الكوادر المنوط بها إنشاء العلاقات العامة والسياسية وإدارتها ويمكن أيضا إضافة معوق سادس خاص قضية فلسطين فى الأصقاع الإسلامية البعيدة مثل ماليزيا وإندونسيا والكثير من الدول الإسلامية فى إفريقيا وغيرها فضلا عن الجوالي الإسلامية الموجودة فى الغرب والمتأثرة نسبيا وعلى الدوام بالرواية الغربية لمسار الأحداث 0 

1- العلاقة بإيران :-


فى إطار علاقات حماس فى الساحة الإسلامية تظهر علاقتها بإيران أبرز العلاقات وأهمها وهى تستوجب مناقشة منفصلة لأن إيران دولة غير عادية فى المنطقة من زاوية شعورها الرسالي تجاه مبادئ الثورة الإسلامية التى قامت عليها ومن زاوية اهتمامها اللافت بالقضية الفلسطينية منذ قيام الثورة وتسلمها زمام الحكم فى أواخر السبيعيات وهو اهتمام ترجم تأييدا ودعما للتوجه الإسلامي الفلسطيني وتركيزا عليه لأن الاهتمام بإيران فى المقابل كان ولا يزال اهتماما شديدا سواء على المستوي الإقليمي ودول الجوار حيث التوتر والشك المتبادل يطبعان العلاقات أو على المستوي الدولي حيث العداء الإيراني للغرب والحملة الغربية الأميريكة المتواصلة ضد إيران تحت لافتة دعم الأخيرة للإرهاب ومناهضتها لمشاريع التسوية فى المنطقة 0 


مرت علاقة الثورة الإيرانية بالفلسطينيين بعد تسلمها الحكم سنة 1979 بأطوار عدة أولها شهر العسل القصير مع منظمة التحرير الفلسطينية الذي بدأ بعيد انتصار الثورة وحلول رئيس المنظمة ياسر عرفات فى العاصمة طهران كأول زائر لها فى ثوبها الجديد حيث استقبل الفاتحين المجاهدين وأعقب زيارته تلكم افتتاح سفارة فلسطين مكان سفارة إسرائيل التى كانت قائمة فى عهد الشاه وحفلت الأشهر الأول بالعواطف المتدفقة والحماسة والرعاية تجاه ممثلي فلسطين فى طهران إلى خيبة الأمل الإيرانية إزاء بعض المسلكيات غير الإسلامية لأفراد البعثة الفلسطينية وحسابات منظمة التحرير السياسية فى ضوء توازن علاقتها بالأطراف العربية كل ذلك دفع إلى انهاء شهر العسل القصير ودخول العلاقة مرحلة البرود الطويلة 0 


بتجاوز حالة الاهتمام الإيراني بالساحة اللبنانية وبحزب الله بصورة خاصة وبعض الاتصالات المتفرقة برموز فلسطينية إسلامية هناك انتقلت مرحلة البرود الطويلة تلك إلى اهتمام متجدد مع انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية فى أواخر سنة 1987 وخصوصا والمقاومة ضد الاحتلال ومنذ التاريخ وعلاقة إيران بالفلسطينين والقضية الفلسطينية تمر بتطورها الثالث لجهة الاهتمام ب\والاتصال المباشر ومحاولة التأثير 0 


اتخذت إيران موقفا رافضا لمسيرة التسوية السياسية فى المنطقة وأيدت فى الجانب الفلسطيني المعارضة الإسلامية والعلمانية لتلك المسيرة وتوج ذلك التأييد بعقد مؤتمر قوى المعارضة الشهير فى طهران بتاريخ 22 تشرين الأول أكتوبر 1991 أى قبيل انعقاد مؤتمر مدريد بثمانية أيام وقد أعلن تجمع المعارضةو فى طهران  آنذاك إدانة مؤتمر مدريد والمشاركين فيه وتمحض لاحقا عن إقامة ما أصبح يعرف بتحالف الفصائل العشرة وهى الفصائل الفلسطينية التى حضرت مؤتمرطهران وأعلنت رفضها لمسيرة التسوية وعزمها على وقفها وإسقاط نهجها كله وكان كله وكان لقاء الإسلامية للشعب الفلسطيني الذي عقد فى طهران يوم 19 تشرين الأول / أكتوبر 1991 0 


تمظهر الموقف الإيؤاني الداعيم لـ الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني فى أشكال عدة فضلا عن الموقف السياسي المعلن أصدر البرلمان الإيراني قانونا تحت عنوان قانون الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني يقضي بإنشاء صناديق مالية لجمع التبرعات الحكومية وغير الحكومية وتوجيها لدعم الشعب الفلسطيني عبر قواه الإسلامية وتم أيضا تأكيد ذلك الموقف من خلال إعلان اليوم العالمي للقدس وهو آخر يوم من جمعة كل رمضان الذي تحتفل به إيران سنويا وعلى صعيد الصلح مع اليهود وهى فتاوي رحبت حماس بها كثيرا وثمنتها 0 


وتطورت علاقة حماس بإيران بالتدريج ودخلت مراحل مهمة مع اندلاع أزمة الخليج وحرجة فى أواخر سنة 190 وخصوصا بعد تسمية الناطق الرسمي وقيام الحركة بترتيبه زيارات رسمية إلى دول المنطقة سواء بالمشاركة مع وفود جماعية او عبر زيارات منفصلة ومثل اعتماد ممثل رسمي للحركة لدي إيران فى تشرين الأول / أكتوبر 1990 علامة مميزة فى تطور العلاقة إذ بعد افتتاح مكتب رسمي للحركة فى شباط / فبراير 1992 أى بعد شهرين من عقد مؤتمر المعارضة فى طهران وكان ذلك إشارة إيرانية إلى الاعتراف بدور حماس المركزي فى المعارضة الفلسطينية 0 


وتتعرض حماس منذ افتتاح مكتبها فى طهران لهجوم متكرر من قيادة منظمة التحرير التى تتهم الحركة بالولاء الخارجي بالإضافة إلى التهم الأميريكة والغربية لإيران  وحماس بالعمل معا لتقويض المسيرة السلمية وقد نجحت سياسة المنظمة بتضخيم حجم علاقة إيرا بـ حماس فى إثارة تخوفات الأنظمة العربية وشكوكها مضافا إلى ذلك كله الجهد الإسرائلي السياسي والإعلامي فى توصيف إيران بأنه راعية الإرهاب فى المنطقة وأنها مسؤولة عن أعمال المقاومة التى تواجهها إسرائيل فى الداخل وإن بطريقة غير مباشرة من خلال دعمها حماس والجهاد الإسلامي 0 


وكانت أقسي الحملات الإعلامية التى تعرضت لها علاقة حماس بإيران بحسب مصادر حماس هى حملات منظمة التحرير وتذكر هنا حادثان معينتان الأولى هى اتهام ياسر عرفات لـ حماس بأنها تتلقي من إيران دعما سنويا يعتمد إلى ثلاثين مليون دولار وهذا تنفيه حماس نفيا قاطع على اعتبار أنه يعتمد أسلوب التهويل والمبالغة إلا إن الرقم المذكور أصبح متدوالا كثيرا فى الإعلام العربي أو الغربي عند الحديث عن علاقة حماس بإيران والحادثة الأخرى هى ترسيب مصدر فلسطين فى تونس لأحدي وسائل الإعلام نص اتفاق موقف بين حماس وإيران تعترف إيران فيه بوحدانية وشرعية تمثيل حماس للشعب الفلسطيني وقد تناقلت وكالات الأنباء خبر الاتفاق فى 6 آيار / مايو 1993 ونشرته الأهرام المصرية نفسه تحت عنوان الأهرام تنشر التفاصيل الكاملة للتأمر الإيراني على قضية فلسطين ونفت حماس خبر الاتفاق أيضا قائلة إن أصله مصدر من المنظمة فى تونس قام بتسليم وسائل الإعلام نص اتفاق مفبرك ومكذوب وأضافت بغضب إننا نستغرب وصول لهؤلاء إلى هذا المستوي من التعامل الذي يفتقر إلى الزاهة ويتسم بالتخبط ويزلق إلى الممارسة الرخيصة والسخفة التى لا تتطلي على أحد 0 


طبيعة العلاقة وحدودها : تعتبر حماس إيران حليفا استراتيجيا لكن هذا لا يعني إخلالا بتوازن العلاقات التى تقيمها حماس مع الأطراف العربية كما يؤكد رموز حماس فى هذا الصدد إذ إن التوازن فى علاقات حماس هو قاعدة أساسية فى تعاملها مع جميع الأطراف وإلى مثل هذا التوازن تشير دائما السياسات العامة المتبعة والتى تضبط سير الحركة وبحسب ممثل حماس فى طهران وعضو مكتبها السياسي عماد العلمي فإن الالتقاء فى الرؤية الاستراتيجية ببعدها الإسلامي هو الذي يجعل من إيران حليفا استراتيجيا والعلاقة التى تقيمها حماس مع إيران واضحة ومعلنة وقائمة على أساس حشد أكبر قدر ممكن من التأييد والدعم للقضية الفلسطينية باعتبار أنها قضية إسلامية وعن موضوع العم نفي العلمي الدعم المباشر لـ حماس قائلا إن هناك أكالا من الدعم من الشعب الإيراني للشعب الفلسطيني لدعم صموده فى الأراضي المحتلة 0 


حاولت حماس فى واقع الأمر السير بحذر فى حقل العلاقات العربية الإيرانية الزاخر بالألغام وأدركت أن إخلالها بمبدأ التوازن تجاه إيران سيجعلها تدفع ثمنا باهظا فى علاقاتها العربية وخصوصا الخليجية وهو ثمن سياسي فى الدرجة الأوى وثمن شعبي فى الدرجة الثانية بسبب الحساسية الطائفية التى لا يمكن تجاهلها فى منطقة الخليج العربي إزاء إيران وفى الوقت نفسه لم تعمل حماس على الابتعاد عن إيران بل اقترحت منها بدرجة كافية إذا لم يكن من المعقول سياسيا بالنسبة إلى حماس ألا تقدر للدولة الإيرانية موقفها الأشد صلابة ومعارضة أزاء التسوية السلمية 0 


وكان واقع الأمور إلى رغبة حماس القوية فى تمتين العلاقة بإيران لكن بحدود السياسات العامة التى تلتزم نفسها بها وهنا على وجه التحديد تبرز لها مخاطر التبعية والارتهان وهى مخاطر فاتجاه الطرف الإيراني وضحت الحركة أن العلاقة قائمة على الاحتلال المتبادل والتضامن فى الموقف والرأي السياسي والاستراتيجي تجاه التوسية إملاءات ويستشهد رموز حماس عادة بحادثة وقعت فى أثناء إبعاد إسرايل أربعمئة من أنصار حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور فى الجنوب اللبناني فى أواخر سنة 1992 وملخص الحادثة أن ذكري اليوم العالمي للقدس التى تعتمدها إيران مناسبة سنوية للاحتفالات وإعلان التضامن مع الشعوب فريقين حلت خلال وجود المعبدين فى مرج الزهور وانقسم المعبدون إلى فريقين أحدهما ناصر إقامة احتفلات موسعة فى مخيم المعبدين تلبية للنداء الإيراني وقد مثل هذا الرأي معبدو الجهاد الإسلامي بينما رأت الأكثرية من أنصار حماس الاكتفاء باحتفال رمزي وإرسال رسالة تأييد إلى إيران فيها شكر لها على موقفها الداعم وذلك لا ينظر إلى احتفالات المعبدين كصدي للاحتفالات الإيرانية فى طهران ومع أن موقف الأغلبية هو الذي اتخذ فإن ذلك لم يخل من الشعور بحرج كبير ولاسيما أن المناسبة تستوجب التأييد والمناصرة وقد أرادت حماس بذلك الموقف وتحت أضواء الإعلام الغربي المتميز الذي رافق المعبدين أن تعلن استقلالية قرارها ارتهانه حتى لأقرب الحلفاء إليها 0 

2- الاهتمام حماس الرئيسي بقضايا المسلمين الشبيهة بقضية فلسطين أو القضايا ذات العلاقة بمقاومة احتلال أو بنضال من أجل الاستقلاق لم يتجاوز علميا الخطاب الإعلامي الصرف ولدي مقابلة هذا لاهتمام الإعلامي بما قدمته منظمة التحرير الفلسطينية لكثير من حركات التحرر المتشابهة لها وخصوصا فى فترة السبعينات أكان ذلك تدريبا عسكريا أم تبادل خبرات أم غير ذلك فلا شك فى أن تلك المقابلة تصب وبصورة واضحة فى مصلحة منظمة التحرير ومع أن كلا من حماس ومنظمة التحرير نظرت إلى نفسها كجزء من حركة تحول عالمية أكانت تحريرية إسلامية كحالة حماس أم تحررية كجزء من حركة تحول عالمية أكان تتحريرة الممارسة عند كل منها تأثيرا باختلاف الأوضاع المحيطة إذ أن الأوضاع السياسية الإقليمية والعالمية فى عقدي الستينيات والسبعينيات وأوائل الثمانيات خدمت منظمة التحرير بصورة جلية حيث اكتحت اللاتينية أو الهند الصينية وتمتعت تلك الموجة بالدعم المباشر من الاتحاد السوفياتي السابق أو من الصين ولذلك كان للتنظير القائل بالبعد العالمي واتساع حلفائها واقع ملموس ودليل مرئي على الأرض القائل بالعد العالمي للثورة واتساع حلفائها واقع ملموس ودليل مرئي على الأرض 0 


وفى حالة ظل التنظير نفسه مع اختلاف الإيديوجيا المعتمدة ونظرت حماس إلى نفسها كما نظرت مختلف حركات التيار الإسلامي منذ أواخر السبعينات وطوال عقد الثمانيات إلى منتصف التسيعيات بوصفها جزءا من حركة إسلامية عالمية تعمل على إنجاز تحول تاريخي فى العالم الإسلامي أولا ثم فى الفاعلية التضامنية وإلى فقدان أى قطب دولي يرعي هذه الأممية الجديدة ويوفر لها ظروف النمو جزرا معزولة عن بعضها لا يربط بينها سوي الخطاب الإعلامي ولغة التضامن الإسلامي العامة وباختصار يمكن القول إن ما أنجزته حركات تحرر العالم الثالث من انتصارات على قوي الاستعمار وتحقيق الاستقلال الدول فى الخمسينات والستينيات والسبعينيات  لا يمكن مقابلته الآن بما أنجزته حركة التيارات الإسلامية فى السعبينيات والثمانيات والتسعينيات 0 


وبذلك انحصرت ممارسو حماس السياسية علميا فى الخطاب الإعلامي والتضامني مع القضايا الإسلامية ولم تنطلق علاقاتها السياسية والعامة على مستوي الساحة الإسلامية لتفرض لنفسها حضورا فاعلا وحقيقيا وباستثناء العلاقة بإيران يمكن القول إن الحركة لم نتجح فى إقامة أية علاقة سياسية حقيقية بالحكومات والأنظمة السياسية فى الدائرة الإسلامية مع الأخذ فى الاعتبار لقاءات المجاملة ورسائل المناسبات التضامنية وما يقع ضمن تلك الأطر المحدودة التأثير 0 


عطفا على ما سبق يمكن القول إن خطاب حماس الإعلامي والسياسي حفل بتناول معظم إن لم يكن كل القضايا الإسلامية الرئيسية التى شكلت هما منهموم المسلمين ولها ارتباط بمفاهيم التحرر أو التحريري أو التغيير الاجتماعي الشامل والملاحظة الأبرز فى خطاب حماس لدي تناوله القضايا الإسلامية هو الهجوم والملاحظة الأبرز فى خطاب غير الإسلامية والمنسجمة مع المصالح الغربية وهو ما سيشار إليه لاحقا عند إيراد الموقف من بعض القضايا الرئيسية وقد كانت بيانات حماس الدورية الشهرية بدأت منذ وقت مبكر تتضمن فى إطار التعرض لقضايا الساحات العربية والإسلامية والدولية مواقف وتوجهات تتخذ تحت إعلان المواقف والتوجهات الخاصة بالساحة الفلسطينية وتفاعلها على الصعيد الداخلي ومن القضايا المهمة التى ظلت تتردد فى خطاب حماس يمكن إيراد ما يلي : - 


البوسنة : منذ تطور الموقف فى يوغسلافيا السابقة واندلاع الحروب الإنثية بين الدول والتجمعات التى تقاسمت أراضي الدولة اليوغسلافية وغعلان استقلال البوسنة والهرسك و (( حماس )) تشير فى بياناتها إلى (( الظلم والاضطهاد الواقع على المسلمين هناك )) .. (( لا لشيء إلا لأنهم مسلمون )) ويأتى التأييد للمسلمين فى البوسنة والهرسك لأنهم أولاً مسلمون ولأنهم ثانياً أصحاب قضية عادلة متمثلة فى الدفاع عن الاستقلال والدفاع عن الوجود . و (( أهل فلسطين المجاهدون ( يتابعون ) أنباء إخوانهم المسلمين شعب البوسنة والهرسك الذين تكالبت عليهم قوى التطرف والحقد الأعمى تريد سحقهم واجتثاث وجودهم من أرضهم 000)) وقد ناشدت ((حماس )) فى أكثر من بيان  ( العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية فى كل مكان فى العالم لمناصرة قضية شعب البوسنة والهرسك العادلة والمتلخص بالاستقلال التام وهو ما عبر عنه الشعب بالاستفاتاء الحر . ) لكن المشكلة الأساسية التى واجهها الشعب المسلم هناك فى رأى " حماس " هى النفاق الغربي ومناصرته للمعتدي إذ تتناول الحركة بالتفصيل على سبيل المثال موقف حلف شمال الأطلسي بعدم التدخل وإعطاء الصرب فرصا دائمة للتفوق حيث " كشف القرار الأطلسي عن النوايا الغربية المتحيزة حينما صادر أسلحة المسلمين الدفاعية لصالح هيمنة القوات الأوربية المنضوية فى إطار قوات الأمم المتحدة وأعطى الصرب المعتدين فرصة سحب أسلحتهم الثقيلة وإبقائها تحت سيطرتهم . " ومن أجل ذلك الموقف واستمراره عبرت " حماس " عن مرارة شديدة ترسم حدود العداء بين الغرب والمسلمين إذ " مل العرب والمسلمون من حجم النفاق الغربي الفظ تجاه مأساة البوسنة ولا يساورهم الشك فى أن الدول الغربية تفتقر إلى أي إحساس بالمسؤولية السياسية والتاريخية لدى معالجتها لهذه المأساة الإنسانية ولا تدرك بوضوح حجم الغضب الشعبي الذى يغمر الأمة الإسلامية والذي سيلعب دوره فى بلورة منظومة التعامل السياسي المستقبلي بين الشعوب المسلمة والغربية . "


أفغانستان : ناصرت " حماس " الجهاد الأفغانى ضد الوجود السوفياتي في أفغانستان مناصرة مطلقة وسارعت كغيرها من التيارات الإسلامية فى العالم إلى تهنئة " شعب أفغانستان المسلم بطرد آخر جندي روسي من أرض الإسلام في أفغانستان " ورأت في ذلك " بشرى النصر فى فلسطين . " وظل اسم أفغانستان يتردد في كثيؤر من بيانات الحركة حتى انتصار مجموعات " الجهاد " الأفغاني على نظام نجيب الله ودخولها كابول فى نيسان / أبريل 1992 . وكان آخر اهتمام حقيقي بالقضية الأفغانية رسائل التهنئة بالانتصار وقيام حكومة إسلامية . ثم خفتت القضية الأفغانية في بيانات " حماس " مع استشراس الحرب الداخلية الطاحنة وانقسام " المجاهدين " بحسب الخطوط الإنثية والقبلية والطائفية وانهيار المثال الأفغاني الطوباوي في عيون الحركيين الإسلاميين فى العالم . 


لم تكن " حماس " كغيرها من الحركات الإسلامية متروية فى النظر إلى القضية الأفغانية على انها أبعد من موضوع احتلال مباشر وأنها كانت أحد ميادين الصراع الساخنة بين قطبي الحرب الباردة ذات التعقيدات الكثيرة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق وأن الناتصار الأفغاني ما كان ليحدث لولا الدعم الأمريكي غير المباشر سواء عن طريق باكستان أو عن طريق حلفائها العرب وهو الدعم الذي قصد به إنهاك السوفيات فى حرب طاحنة شبية بحرب الأمريكيين فى فيتنام . 


الهند وكشمير : التفتت " حماس " فى خطابها الإعلامي إلى قضية المسلمين في كشمير أيضاً وإلى أوضاع المسلمين العامة فى الهند ووقفت فى موقع الدفاع عن حق المسلمين فى كشمير فى تقرير مصيرهم وكانت من وقت إلى آخر تشير إلى ما يحدث هناك مدينة الموقف الهندى . ومن ذلك على سبيل المثال ما أصدرته بشأن حوادث وإطلاق الجيش الهندى الرصاص على المسلمين فى كشمير كانوا في تظاهرة احتجاج على محاصرة مسجدهم إذ جاء فى بيان خاص بالحادثة "" .. إن حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) إذ تستنكر وتدين هذا العدوان الوحشي وعمليات إطلاق النار العشوائية ضد المدنيين المسلمين لتؤكد أن هذه الأعمال تشكل عدواناً وإيذاء ضد جميع المسلمين فى العالم وأن الأمر يستوجب من الحكومة الهندية وقف عمليات العدوان على المسلمين وفك الحصار عن مسجدهم والاعتراف لهم بحق تقرير المصير .. . "


وعق حادثة اعتداء بعض المجموعات الهندوسية على مسجد بإبري بفى الهند فى كانون الأول / ديسمبر 1992 أصدرت الحركة أيضاً استنكار شديداً دعت فيه " حكومة الهند إلى معاقبة المعتدين وردعهم عن ممارستهم العدوانية وأطماعهم المزعومة … "
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